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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

حديث عن «مقايضات» في قمة ترمب ـ بوتين غداً

الحكومة اليمنية: لدينا أدلة على دور «حزب الله»

هلسنكي تعيد إطلاق العلاقات الأميركية ـ  الروسية

لجنة بن دغر ترد على غريفيث هذا الأسبوع

موسكو: رائد جبر
واشنطن: هبة القدسي

لندن: كميل الطويل

تستضيف العاصمة الفنلندية، 
هـــلـــســـنـــكـــي، غــــــداً الاثــــنــــين أول قــمــة 
الــرئــيــس دونــالــد ترمب  ثنائية بــين 
وفـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين، فــــي حـــــدث قــد 
يــشــكّــل انــطــلاقــة جـــديـــدة لــلــعــلاقــات 
- الروسية، وسط حديث  الأميركية 
عــــن ســـعـــي إلــــــى «مــــقــــايــــضــــات» فــي 

ملفات شائكة عدة.
وفــــي حـــين يــقــول مــحــلــلــون في 
إنــه ليس هناك أمــل كبير  واشنطن 
بــالــوصــول إلــى اتــفــاقــات حــول كثير 
مــــن المــــوضــــوعــــات المــــطــــروحــــة عــلــى 
طاولة النقاش، لوحظ في موسكو 
تركيز الكرملين على دحــض أنباء 
عـــــن صـــفـــقـــات واتـــــفـــــاقـــــات يــســتــعــد 

الــجــانــبــان لإقــــرارهــــا، مــثــل الاتـــفـــاق 
عــلــى إخـــــراج إيـــــران مـــن ســـوريـــا في 
مــقــابــل رفـــع الــعــقــوبــات الــغــربــيــة عن 
روســيــا، أو الاتــفــاق على صفقة في 
مجال خفض التسلح توفر للبلدين 
مليارات الــدولارات. ويرى الكرملين 
أن «الاخــــتــــراق» الــحــقــيــقــي المــطــلــوب 
مــن القمة هــو وضــع خريطة طريق 
واضحة لاستئناف الحوار على كل 

المستويات.
وفــــي واشـــنـــطـــن، قــــال مــســؤول 
تـــرمـــب  الــــرئــــيــــس  فـــــي إدارة  رفــــيــــع 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن المـــواقـــف  لـــــ
الــــروســــيــــة بـــخـــصـــوص عـــــدم تــوقــع 
انــســحــاب كــامــل لإيـــــران مـــن ســوريــا 
تــوحــي بــأن هــنــاك اســتــعــداداً لقبول 

انسحاب جزئي.
وقــال السفير الأميركي الأسبق 
في سوريا والجزائر، روبــرت فورد، 

«الشرق الأوسط»،  في مقالة خاصة بـ
إن انتهاء القمة بمجرد الموافقة على 
تشكيل مجموعات عمل ثنائية من 
خــبــراء الــبــلــديــن سيشيع «حــالــة من 
الارتـــيـــاح فــي أوســــاط نــقــاد الرئيس 
ترمب في كل من واشنطن وأوروبا». 
أما فيتالي نعومكين، رئيس «معهد 
الاستشراق» التابع لأكاديمية العلوم 
الـــروســـيـــة، فـــقـــال فـــي مــقــالــة خــاصــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن مــحــادثــات  بــــ
هلسنكي «هـــي بــحــد ذاتــهــا اخــتــراق 
في العلاقات التي وصلت إلى أخطر 
أدنــى مستوياتها الحرجة، لكن من 
الــولايــات  المستبعد أن يــكــون رئــيــس 
«توليف عقارب  المتحدة يخطط فقط لـ
الــســاعــة». إذ لا يمكن ألا يعول على 
نتائج مــحــددة على الأقــل فــي بعض 

قضايا جدول الأعمال الواسع. 
(تفاصيل ص ٨ و٩)

الرياض: نايف الرشيد

تــســتــعــد الــلــجــنــة الـــتـــي شــكــلــهــا 
الــرئــيــس الــيــمــنــي عــبــد ربــــه مــنــصــور 
الـــوزراء أحمد  هــادي برئاسة رئيس 
بن دغر لدراسة المقترحات التي قدمها 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث حول 
الحديدة للرد عليها «كتابة» الأسبوع 

الحالي.
وشدد وزير الخارجية اليمني، 
خــالــد الــيــمــانــي، فـــي اتـــصـــال هاتفي 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، عـــلـــى أن رد  لــــــ
الحكومة اليمنية سيتضمن خطوطاً 
حــــمــــراء أبـــــرزهـــــا المـــرجـــعـــيـــات وعــــدم 
تجزئة الحل وانسحاب الميليشيات 
بــشــكــل كـــامـــل مـــن الـــحـــديـــدة. وتــقــول 
مصادر مقربة من دوائر صنع القرار 
«الشرق الأوســط»، إن الحل  اليمني لـ

الــذي طرحه غريفيث حــول الحديدة 
دار حول ٣ نقاط؛ الأولى إشراف الأمم 
المتحدة على ميناء الحديدة، والثانية 
تـــوريـــد المـــــــوارد إلــــى الــبــنــك المـــركـــزي 
اليمني - التابع للشرعية الذي انتقل 
إلى عدن من سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦، 

وأخيراً انسحاب الميليشيات.
من جانبه، قال الدكتور أحمد بن 
مبارك، السفير اليمني لدى الولايات 

المتحدة والمندوب لدى الأمم المتحدة 
«الــشــرق الأوســــط»،  فــي نــيــويــورك، لـــ
إن حــكــومــتــه تــمــلــك «عــــدداً مــن الأدلـــة 
المـــوضـــوعـــيـــة حـــــول مـــشـــاركـــة (حــــزب 
الــلــه) الفعلية وبــأشــكــال مختلفة في 
دعـــم مــيــلــيــشــيــات الإرهــــــاب الــحــوثــيــة 
وتنفيذهما أجندات إيرانية تستهدف 

اليمن والإقليم».
(تفاصيل ص ٤)

قتلى وجرحى... ومحتجون يقتحمون مبنى محافظة كربلاء ... والحكومة تتهم «مندسين» 

إنذار واستنفار مع اتساع احتجاجات العراق
بغداد: حمزة مصطفى

تـــحـــركـــت الـــحـــكـــومـــة الــعــراقــيــة 
أمــــس، لاحـــتـــواء الاحــتــجــاجــات في 
جنوب البلاد التي بدأت في البصرة 
وامـــــتـــــدت إلـــــى مـــحـــافـــظـــات أخـــــرى، 
وأعـــلـــنـــت حـــالـــة الإنـــــــــذار الــقــصــوى 
واستنفرت قواتها وســط مخاوف 
من تفاقم الوضع بعد سقوط قتلى 

وجرحى.
وبـــــــــعـــــــــد الـــــــنـــــــجـــــــف انـــــتـــــقـــــلـــــت 
الاحــــتــــجــــاجــــات إلـــــى كــــربــــلاء أمـــس 
ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن شهود 
عـــــيـــــان اقــــتــــحــــام مـــحـــتـــجـــين لمــبــنــى 

المحافظة. 
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر أمــــنــــيــــة أن 
السلطات أرسلت بالفعل تعزيزات 
من وحدة مكافحة الإرهاب والفرقة 
التاسعة من الجيش للمساعدة في 
حماية الحقول النفطية في محافظة 
الــبــصــرة، حيث تجمع متظاهرون 
لليوم السادس على التوالي, فيما 
بلغت حصيلة القتلى ٣ محتجين 
إضـــافـــة إلــــى إصـــابـــة الـــعـــشـــرات في 
مــواجــهــات مــع قــــوات الأمــــن امــتــدت 

إلى العمارة والناصرية.
والـــــــــــــــــــلافـــــــــــــــــــت فــــــــــــــــي حــــــــركــــــــة 
الاحـــتـــجـــاجـــات هـــــذه الـــتـــي اتــهــمــت 
الــحــكــومــة «مــنــدســين» بتأجيجها، 
الحرق المتبادل لمقرات أحزاب وكتل 
شيعية كبيرة، وهو ما أثار مخاوف 
من تحول الاحتجاجات إلى صدام 

شيعي - شيعي.
إلــــــى ذلـــــــك، أكـــــــدت الـــخـــارجـــيـــة 
الكويتية أمـــس، أن الأوضــــاع على 
الــــــحــــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة مـــــع الــــعــــراق 
يـــســـودهـــا الأمـــــن والـــــهـــــدوء، ولــيــس 
هـــنـــاك مــــا يـــدعـــو إلـــــى الـــقـــلـــق، وأن 
الجهات الأمنية المختلفة تراقب عن 
كــثــب الأوضـــــــاع. وفــــي وقــــت ســابــق 
أمس، ألغت شركة الخطوط الجوية 
الـــكـــويـــتـــيـــة رحــــلاتــــهــــا إلــــــى مــديــنــة 
الــنــجــف حــتــى إشـــعـــار آخــــر بسبب 

الظروف الأمنية. (تفاصيل ص ٣)

شرطي ومدني فلسطينيان أمام مبنى في غزة دمرته غارة جوية إسرائيلية أمس (رويترز)

تصعيد خطير في غزة... غارات وقصف صاروخي
رام الله: كفاح زبون

تــرنــحــت الــهــدنــة فــي غـــزة بــين إســرائــيــل 
والــفــصــائــل الفلسطينية، وتــصــاعــدت نــذر 
حـــرب جــديــدة بــعــد يـــوم طــويــل مــن القصف 
المتبادل أمــس، في ظل الغارات الاسرائيلية 
«الاكبر» على القطاع منذ حرب صيف ٢٠١٤.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو إن تل أبيب وجهت «أقسى ضربة» 
«زيـــادة  لــــ «حـــمـــاس» مــنــذ ٢٠١٤. وتـــوعّـــد بــــ

قـــوة هــجــمــاتــنــا إذا تــطــلــب الأمـــــر». وأعــلــنــت 
إسرائيل استهداف مواقع عسكرية للفصائل 
الفلسطينية التي ردت بعشرات الهجمات 
الــــصــــاروخــــيــــة ضــــد بــــلــــدات ومــســتــوطــنــات 
الــغــارات عن  إسرائيلية مــجــاورة. وأســفــرت 
مــقــتــل فلسطينيَين عــلــى الأقــــل وإصـــابـــة ١٤ 
بجروح، فيما قالت مصادر إسرائيلية إن تل 
أبيب ترفض وقف النار قبل وقف «الطائرات 

«حماس». الحارقة» لـ
وقــالــت مــصــادر فلسطينية مطلعة إن 

مصر تدخلت بقوة من أجل وقف التصعيد 
الخطير في غزة، وخاضت وساطة استمرت 

ساعات مضنية.
وتـــــــدهـــــــورت الأوضـــــــــــاع فـــــي غـــــــزة بــعــد 
منتصف ليل الجمعة، عندما شــنّ الطيران 
الإسرائيلي غاراته، رداً على إصابة ضابط 
إسرائيلي بجروح نتيجة إلقاء قنبلة يدوية 
عـــلـــى قــــــوات لــلــجــيــش فــــي مــحــيــط الــســيــاج 

الحدودي أول من أمس.
(تفاصيل ص ٥)

صراع على تلال استراتيجية في درعا «صيانة الدستور» رفض إصلاحات اقترحها البرلمان

استقبال شعبي ورسمي حافل للرئيس الإريتري برونزية المونديال لبلجيكا بعد هزيمة إنجلترا بهدفين

إردوغان لبوتين: «معركة إدلب» تؤدي إلى انهيار «آستانة» جدل إيراني حول مكافحة غسل الأموال

أفورقي من أديس أبابا: التاريخ يصنع الآنفرنسا للقب ثانٍ... وكرواتيا لإنجاز تاريخي

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

في تطور يوحي بــأن «معركة 
إدلــــب» المــنــتــظــرة بــاتــت قــريــبــة، قــال 
مــصــدر رئــاســي تــركــي إن الــرئــيــس 
رجــب طيب إردوغـــان أبلغ الرئيس 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بـــــوتـــــين، فــي 
اتـــــــصـــــــال هــــــاتــــــفــــــي، بــــــــــأن جــــوهــــر 
اتــفــاق آســتــانــة يمكن أن ينهار إذا 
استهدفت قوات الحكومة السورية 
إدلب في شمال غربي البلاد. وجاء 
هــــذا المـــوقـــف الـــــذي أوردتـــــــه وكــالــة 

«رويـــتـــرز» وســط معلومات عــن أن 
قوات النظام ستبدأ عملية في إدلب 
المــقــبــل عقب  (أيـــلـــول)  فــي سبتمبر 
انتهائها من طرد فصائل المعارضة 
مــن درعــــا بــجــنــوب الـــبـــلاد. وتنشر 
تركيا قوات في إدلب في إطار اتفاق 
الــخــاص بمناطق «خفض  آستانة 

التصعيد».
إلـــــــــى ذلـــــــــــك, اســـــتـــــمـــــرت أمـــــس 
المـــفـــاوضـــات بـــين فــصــائــل ســوريــة 
مــــعــــارضــــة فـــــي ريــــــف درعـــــــا قــبــلــت 
التسوية مع النظام وفصائل أخرى 

رافضة للاتفاق للوصول إلى تفاهم 
في شأن تلال الحارة الاستراتيجية 
التي سعت قوات النظام للسيطرة 

عليها.
وقــــــــــــال «المـــــــــرصـــــــــد الــــــســــــوري 
لــحــقــوق الإنـــســـان» أمــــس: «لا تـــزال 
محاولات التوصل لاتفاق في بلدة 
الحارة مستمرة بين ممثلي البلدة 
وفصائلها الرافضة للاتفاق وسط 
خلافات دفعت الفصائل المعارضة 
للاتفاق، لتعزيز وجــودهــا فــي تلة 
الــحــارة الــتــي تعد أعــلــى الــتــلال في 

محافظة درعـــا، والــتــي خرجت عن 
ســيــطــرة قــــوات الــنــظــام فــي أكــتــوبــر 

(تشرين الأول) عام ٢٠١٤».
ويــــتــــزامــــن هــــــذا مـــــع عــمــلــيــات 
تــســلــيــم الــــســــلاح الـــثـــقـــيـــل مــــن قــبــل 
الفصائل العاملة في مدينة إنخل 
الـــتـــي انـــضـــمـــت إلـــــى «المـــصـــالـــحـــة» 
وإلى مناطق سيطرة قوات النظام 
بعد تسليم فصائل درعا لسلاحها 
السبت، فيما تتحضر مناطق أخرى 
لتنفيذ عملية تسليم السلاح الثقيل 
إلى قوات النظام. (تفاصيل ص ٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الإيــرانــيــة 
(إرنــــا)، أن مجلس صيانة الدستور 
رفــض إصــلاحــات قانونية اقترحها 
الـــبـــرلمـــان كـــي تــســايــر إيـــــران الأعــــراف 
الـــعـــالمـــيـــة المــتــعــلــقــة بـــمـــواجـــهـــة غــســل 

الأموال.
ونقلت الوكالة عن المجلس قوله 
إنــه اعــتــمــاداً على الــدســتــور الإيــرانــي 
فـــــــإن الـــســـلـــطـــة الــــقــــضــــائــــيــــة، ولـــيـــس 
البرلمان، هي المنوط بها تقديم هذه 

الـــقـــانـــونـــيـــة. وإذا أصـــر  الـــتـــعـــديـــلات 
الـــبـــرلمـــان عــلــى المـــقـــتـــرح فــــإن مجلس 
تشخيص مصلحة الدستور قد يبتّ 

في الأمر.
وحسب وكالة «رويترز»، تسعى 
إلــى تطبيق معايير وضعتها  إيــران 
قـــــوة مـــهـــام الـــعـــمـــل المــــالــــي الـــدولـــيـــة، 
وهــي مجموعة دولــيــة تضم وكــالات 
حـــكـــومـــيـــة مــعــنــيــة بـــمـــكـــافـــحـــة غــســل 
الأموال، على أمل أن تُحذف من قائمة 
ســــــــوداء تــثــنــي بـــعـــض المــســتــثــمــريــن 

الأجانب عن التعامل معها.

وفــــي أواخـــــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 
الماضي، قالت قوة مهام العمل المالي 
الدولي إنها أمهلت إيران حتى أكتوبر 
(تشرين الأول) لاستكمال إصلاحات 
تــجــعــلــهــا تــســايــر المــعــايــيــر الــعــالمــيــة 
وإلا واجهت عواقب قد تزيد عزوف 
المــســتــثــمــريــن فـــي وقــــت تــنــتــظــر على 
الأرجــــح عـــودة الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
عــلــيــهــا. ويــــعــــارض المـــحـــافـــظـــون فــي 
البرلمان تسهيل الالتزام بمعايير قوة 
مهام العمل المالي الدولية بدعوى أنه 
قــد يعرقل الــدعــم المــالــي الـــذي تقدمه 

إيران لحلفاء في المنطقة مثل «حزب 
الله» اللبناني.

وقــــــــال المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي عــلــي 
خامنئي، إن البرلمان ينبغي أن يقر 
التشريع لمكافحة غسل الأمــوال وفقاً 
لمعاييره الخاصة مما يحدّ من فرص 
إلـــى المتطلبات  قـــوانـــين تــســتــنــد  ســـن 

الدولية.
من جهة أخرى، أعلنت طهران 
مقتل ثلاثة في عملية أمنية نفذت 
أمس في كرمانشاه قرب الحدود 

مع العراق.

موسكو: «الشرق الأوسط»

تــصــل بــطــولــة كــــأس الــعــالــم 
لــــكــــرة الـــــقـــــدم (المـــــونـــــديـــــال) إلـــى 
مـــحـــطـــتـــهـــا الأخــــــــيــــــــرة، الـــــيـــــوم، 
بـــالمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى ملعب 
«لــوجــنــيــكــي» فـــي مــوســكــو، بين 
كرواتيا الباحثة عن لقب أول في 
الــبــلاد، وفرنسا الباحثة  تاريخ 

عن لقب ثانٍ.
الــكــرواتــي،  وحــقــق المنتخب 
الـــذي شـــارك فــي المــونــديــال لأول 
مــــرة بــعــد اســـتـــقـــلال بـــــلاده عبر 

نسخة ١٩٩٨ بفرنسا، إنجازاً غير 
مسبوق فــي تــاريــخــه بالوصول 
إلى النهائي، والآن ارتفع سقف 

طموحه وبات يحلم باللقب. 
ـــــم تـــكـــن طــــريــــق المــنــتــخــب  ول
الــكــرواتــي مــمــهــدة، حــيــث انــتــزع 
بـــــطـــــاقـــــة الــــــتــــــأهــــــل لــــنــــهــــائــــيــــات 
المــــونــــديــــال عـــبـــر خـــــوض مــلــحــق 
بــــات أول منتخب  فـــاصـــل، كــمــا 
يصل للنهائي بعد ٣ مباريات 
متتالية شــهــدت جميعها وقتاً 
إضــافــيــاً، فــي أدوار الستة عشر 

والثمانية وقبل النهائي.
أما الفريق الفرنسي، الوحيد 
من ضمن المنتخبات التي كانت 
مــرشــحــة للمنافسة عــلــى اللقب 
وصمد في طريقه إلى النهائي، 
فـــبـــات يــحــلــم بـــإضـــافـــة الــنــجــمــة 
إلــى سجله بعد الأولــى  الثانية 

في عام ١٩٩٨.
وســـتـــكـــون مـــواجـــهـــة الـــيـــوم 
إعــــادة لنصف نــهــائــي مــونــديــال 
الــفــرنــســيــة،  ١٩٩٨ عــلــى الأرض 
المــنــتــخــب المضيف  حينما حـــرم 
ضــيــفــه الـــكـــرواتـــي مـــن مــواصــلــة 
الحلم وبلوغ النهائي، وفاز عليه 

بهدفين مقابل هدف واحد.
إلـــــى ذلــــــك، حـــصـــد المــنــتــخــب 
الــثــالــث بفوزه  المــركــز  البلجيكي 
على نظيره الإنجليزي بهدفين 
مقابل لا شيء أمس على ملعب 
بمدينة سان  «كريستوفسكي» 
بـــطـــرســـبـــورغ. وســـجـــل الــهــدفــين 
تــــومــــاس مــونــيــيــر فــــي الــدقــيــقــة 
الرابعة وأديـــن هـــازار ٨٢، لتنال 
بلجيكا الميدالية البرونزية لأول 

مرة في تاريخها.
(تفاصيل عالم الرياضة)

القاهرة: خالد محمود

حــل الــرئــيــس الإريـــتـــري آســيــاس أفــورقــي 
فـــي أديــــس أبـــابـــا، أمــــس، فـــي زيـــــارة تــاريــخــيــة 
إلــى إثيوبيا بعد أقــل مــن أســبــوع على إعــلان 
الدولتين انتهاء نزاع استمر عقدين من الزمن.

وحظي أفورقي باستقبال رسمي وشعبي 
حافل، حيث كان في استقباله في المطار رئيس 
الحكومة الإثيوبية آبي أحمد. واحتشد الآلاف 
على طــريــق (بــولــي رود) الرئيسي فــي أديــس 
أبــــابــــا مـــرتـــديـــن قـــمـــصـــانـــا مـــزيـــنـــة بــصــورتــي 
الــزعــيــمــين، كــمــا ارتــفــعــت أعــــلام الــبــلــديــن على 
أعــمــدة الإنـــارة ولــوح البعض بــأعــلام إريترية 

ضخمة.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم استقباله 
الــرســمــيــة فـــي الــقــصــر الــحــكــومــي بــالــعــاصــمــة 
الإثــيــوبــيــة، قـــال أفـــورقـــي: «نــحــن شــعــب واحــد 
والــذيــن يــصــورونــنــا كأننا شعبان يعتبرون 
جـــاهـــلـــين مــــن الــحــقــيــقــة الـــواضـــحـــة كـــوضـــوح 

الشمس». وأعرب عن تقديره للترحيب الحار 
من الإثيوبيين، لافتا إلى أنه يتعين على العالم 
أن يلاحظ أن صفحة جديدة من التاريخ تفتح 
التاريخ  البلدين والشعبين، مضيفا: «إن  بين 

يُصنع الآن».
وتــأتــي زيـــارة أفــورقــي، بعد خمسة أيــام 
فقط على زيــارة رئيس الـــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد إلى إريتريا في إطار عملية سلام لإنهاء 
سنوات من العداء والنزاع بين الجارين اللذين 
كانا يشكلان دولة واحدة. ويقول المحللون إن 
التقارب «السريع والمــذهــل» لم يكن ممكنا إلا 
آبــي إلــى منصبه في أبريل (نيسان)  بوصول 
الماضي، حيث أعلن في إطار إصلاح العلاقات، 
التزامه بقرار أصدرته في ٢٠٠٢ لجنة تدعمها 
الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود بين البلدين 
وإعـــادة منطقة حــدوديــة إلــى إريــتــريــا, ثــم قام 
بـــزيـــارة تــاريــخــيــة إلـــى إريــتــريــا أعــلــن خلالها 
الـــزعـــيـــمـــان إعـــــــادة الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 

 الرئيس الإريتري في مطار أديس أبابا أمس (أ.ف.ب)والتجارية المقطوعة. (تفاصيل ص ١٠)
ً
رئيس الوزراء الإثيوبي مستقبلا

(ص ٧)العاطلون عن العمل «طائفة» لبنانية جديدة

(اقتصاد)«فيتش» تعمق جراح اقتصاد تركيا بخفض تصنيفه

(ص ٢)وصول أولى رحلات الحج إلى السعودية

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)
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استعدادات شاملة لتسهيل كل الإجراءات لضيوف الرحمن

طلائع رحلات الحج وصلت إلى السعودية آتية من بنغلاديش
جدة: أسماء الغابري

لــلــحــجــاج  وصــــلــــت أول رحــــلــــة 
إلــى مطار الملك عبد العزيز الدولي 
فـــي جــــدة (غــــرب الـــســـعـــوديـــة)، أمــس 
(السبت)، وذلــك عبر مجمع صالات 
الــحــج والـــعـــمـــرة بــالمــطــار مــقــبــلــة من 
جمهورية بنغلاديش الشعبية وعلى 

متنها ٤١٩ حاجاً.
وكان في استقبال ركاب الرحلة 
مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران 
المـــدنـــي ســلــيــمــان بـــن حــمــد الــبــســام، 
ومــديــر عــام مــطــار المــلــك عبد العزيز 
الدولي عصام فؤاد، إلى جانب عدد 
مــن مــســؤولــي القطاعات الحكومية 

والتشغيلية العاملة في المطار.
وقــــــال مـــســـاعـــد رئـــيـــس الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــطـــيـــران المــــدنــــي ســلــيــمــان 
البسام، إن الهيئة بالشراكة مع عدة 
قطاعات حكومية تعمل على خطة 
إنـــهـــاء إجـــــراءات  لتسهيل وتــســريــع 
الــــحــــجــــاج فـــــي المـــــطـــــار، وذلـــــــك وفـــق 
مؤشرات الأداء، مبيناً أن خطة العام 
الحالي وبالتنسيق مع وزارة الحج 
ستعمل على ألا تستغرق مدة انتظار 
الحجاج وإنهاء إجراءاتهم في صالة 

الـــحـــجـــاج أكـــثـــر مـــن ٤٠ دقــيــقــة على 
أقصى تقدير.

إلـــــــــــــــى أن  الـــــــــبـــــــــســـــــــام  ـــــــــفـــــــــت  ول
الاســـــتـــــعـــــدادات الـــــلازمـــــة لاســتــقــبــال 
ضــيــوف الــرحــمــن لــلــمــوســم الــجــديــد 
تبدأ بانتهاء موسم الحج لتسهيل 
وتــســريــع إجـــــــراءات الـــحـــجـــاج، كــون 
مــــطــــار المــــلــــك عـــبـــد الـــعـــزيـــز الــــدولــــي 
يــســتــقــبــل ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن حــجــاج 

الخارج بالتعاون مع ٢٧ جهة.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أوضـــــــــــح عــــصــــام 
فـــــــؤاد، مـــديـــر عـــــام مـــطـــار المـــلـــك عــبــد 
أنــه وبعد استكمال  الــدولــي،  العزيز 
مساري حجاج إندونيسيا وماليزيا 
هــــذا الـــعـــام ســيــنــضــم حـــجـــاج الــهــنــد 
وبـــاكـــســـتـــان الــــعــــام المـــقـــبـــل، وســتــتــم 
زيـــــادة أعـــــداد الـــــدول المــســتــفــيــدة من 
البوابات الإلكترونية ضمن مبادرة 
إمـــــارة مــنــطــقــة مــكــة المــكــرمــة «طــريــق 
مكة» تدريجياً، بحيث يصبح دخول 
وخروج جميع الحجاج من كل دول 
العالم ضمن هــذه البوابات الذكية، 

بحلول ٢٠٣٠.
وبين أنه تم تخصيص هذا العام 
استقبال رحــلات الحجاج القادمين 
مـــن أمــيــركــا والــــــدول الأوروبــــيــــة من 

خلال الصالتين الشمالية والجنوبية 
في المطار، وذلك بالتعاون مع وزارة 
الـــحـــج وكــــل الـــجـــهـــات المـــســـؤولـــة في 
الـــصـــالـــتـــين مــــن جــــمــــارك وجــــــــوازات 

وغيرهما.
يـــســـتـــقـــبـــل مــجــمــع  وتـــــوقـــــع أن 
صالات الحج والعمرة في مطار الملك 
عبد العزيز الدولي هذا العام أكثر من 
١٫٨ مليون حاج، بزيادة قدرها ١١٠ 
آلاف حاج عن العام الماضي، أي قرابة 
١٠ في المائة زيادة، عبر ٣٨٠٠ رحلة.

وشـــــــدد مــــديــــر المــــطــــار عـــلـــى أن 
توجيهات خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز واضحة 
بخصوص استقبال وتسهيل قدوم 
كـــل الــحــجــيــج حــتــى مـــع الـــــدول الــتــي 
تــشــهــد تــــوتــــراً فــــي الــــعــــلاقــــات، مــثــل 
قطر وإيران، مؤكداً أن أبواب المملكة 

مفتوحة للجميع.
«الشرق  من جهة أخرى تحدث لـ
الأوســــــــــــــط» المــــــقــــــدم بــــــــدر الـــقـــريـــنـــي 
الــنــاطــق الــرســمــي لــلــمــديــريــة العامة 
للجوازات عن مــبــادرة «طريق مكة» 
للحجاج الماليزيين والإندونيسيين 
والمتضمنة إنهاء إجــراءات الحجاج 
في بلدانهم، عبر مسارات إلكترونية 

موحدة في المطارات المشمولة بهم، 
وتتيح لهم فرصة الانتقال من باب 
الـــطـــائـــرة إلــــى بــــاب الـــحـــافـــلات الــتــي 
ســتــكــون فـــي اســتــقــبــالــهــم مــبــاشــرة، 
الــدور السكنية  وتسلم أمتعتهم في 

الخاصة بهم.
تــم  المــــــــبــــــــادرة  وبــــــــــينّ أن هــــــــذه 
تــطــبــيــقــهــا الـــعـــام المـــاضـــي مـــع دولـــة 
ماليزيا وأثبتت نجاحها، وهي من 
ضمن برامج التحول الوطني ٢٠٢٠، 
الـــســـعـــوديـــة ٢٠٣٠،  لـــرؤيـــة  تــحــقــيــقــاً 
وتم تطبيقها هذا العام مع ماليزيا 

وإندونيسيا.
ويشهد مطار الملك عبد العزيز 
الدولي بدءاً من الأمس تتابع رحلات 
الـــــحـــــج المـــقـــبـــلـــة مـــــن مـــخـــتـــلـــف دول 
الــعــالــم، إذ أنــهــت جــمــيــع الــقــطــاعــات 
الحكومية والأهلية العاملة في المطار 
الاستعدادات اللازمة لخدمة ضيوف 
بيت الله الحرام القادمين من جميع 

أقطار العالم.
وكــــــان رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
لــــلــــطــــيــــران المـــــدنـــــي اعــــتــــمــــد الـــخـــطـــة 
التشغيلية لموسم حج هذا العام التي 
الــتــجــهــيــزات والاســتــعــدادات  شملت 
الــلازمــة لاستقبال ضــيــوف الرحمن 

وتهيئة الجهات الحكومية العاملة 
بـــالمـــجـــمـــع لمـــرحـــلـــة قـــــــدوم الـــحـــجـــاج 
اتـــهـــم بــأســرع  وكــيــفــيــة إنـــهـــاء إجـــراء

وقت ممكن.
يــذكــر أن مــجــمــع صــــالات الحج 
والــعــمــرة بــمــطــار المــلــك عــبــد الــعــزيــز 
الدولي يتميز بتهيئة كامل صالات 
ابــتــداءً  السفر للرحلات المقبلة فقط 
الــــقــــعــــدة حـــتـــى ٦ ذي  مـــــن غــــــرة ذي 
الــحــجــة، ثــم تــتــم إعــــادة تهيئته مــرة 
أخرى للرحلات المغادرة فقط بكامل 
مرافقه ابتداءً من ١٤ ذي الحجة حتى 

منتصف شهر محرم المقبل.
وتــــقــــدر الـــطـــاقـــة الاســتــيــعــابــيــة 
لمــجــمــع صــــالات الــحــج والـــعـــمـــرة في 
أوقـــــــــات الـــــــــــذروة بــــــــــــ٣٨٠٠ حــــــاج فــي 
الـــســـاعـــة، ويـــضـــم المــجــمــع ١٤ صــالــة 
سفر يــوجــد بها ١٣٦ منصة لإنهاء 
الــــســــفــــر و١٩٢ مــنــصــة  إجــــــــــــــــراءات 
بـــوابـــة ســفــر و١٠  لــــلــــجــــوازات، و١٨ 
سيور للحقائب، وصالتين للدرجة 
الأولــى و١٠٠ موقف للحافلات، كما 
تــتــســع ســاحــة وقــــوف الــطــائــرات في 
مجمع صالات الحج والعمرة بمطار 
المـــلـــك عــبــد الـــعـــزيـــز الــــدولــــي إلــــى ٢٦ 

طائرة في وقت واحد.
حجاج من بنغلاديش لدى وصولهم إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة أمس («الشرق الأوسط»)

عد تقريراً فنياً
ُ
غضب وسط نواب البرلمان... ولجنة تابعة للجيش ت

مصر: تحقيقات موسعة في حادث انقلاب قطار الجيزة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

واصلت السلطات القضائية 
والــــحــــكــــومــــيــــة المـــــصـــــريـــــة، أمـــــس، 
تحقيقاتها الموسعة بشأن حادث 
انــــقــــلاب ٣ عــــربــــات بـــقـــطـــار أثـــنـــاء 
مـــــــــروره فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــبـــدرشـــين 
الــــذي  بـــالـــجـــيـــزة، أول مــــن أمــــــس، 
أســـفـــر عــــن إصــــابــــة ٦١ شــخــصــاً، 
كــمــا أمــــر الـــنـــائـــب الـــعـــام المــصــري 
المستشار نبيل صــادق، بتشكيل 
لـــجـــنـــة مــــن المـــخـــتـــصـــين بــالــهــيــئــة 
الهندسية للقوات المسلحة لإجراء 
الفنية اللازمة، وبيان  «المعاينات 
أسباب الحادث وتحديد المسؤول 

عن وقوعه».
وفــي الوقت الــذي أعلنت فيه 
الـــصـــحـــة، خــــــروج غــالــبــيــة  وزارة 
المصابين من المستشفيات، بدأت 
هيئة النيابة الإداريــــة تحقيقات 
جديدة بشأن الحادث والمسؤولين 

عنه.
وقــال الدكتور أحمد القاصد 
مساعد وزير الصحة لقطاع الطب 
العلاجي، إن الحالات التي ما زالت 
بالمستشفيات حتى أمس (السبت) 
هــــي ١٣ حـــالـــة فـــقـــط، وجــمــيــعــهــم 
حــالــتــهــم مـــســـتـــقـــرة. وأضـــــــاف أن 
«الإصــــــــابــــــــات تــــــراوحــــــت مـــــا بــين 
اشتباه ما بعد الارتجاج، وجروح 
وكـــــســـــور، وكـــــدمـــــات وســـحـــجـــات 

بأماكن متفرقة بالجسد».
حــكــومــيــاً، استكملت اللجنة 
لـــوزارة  الــتــابــعــة  الفنية المختصة 
الـــــنـــــقـــــل والمــــــــــواصــــــــــلات (الــــجــــهــــة 
المـــــشـــــرفـــــة عـــــلـــــى مــــــرفــــــق الـــســـكـــك 
الــحــديــديــة) عملها لإعــــداد تقرير 
بــشــأن الـــحـــادث، وذلـــك بــنــاءً على 
تكليف من رئيس مجلس الوزراء 

مصطفى مدبولي.
وتــــــضــــــم لــــجــــنــــة الـــــنـــــقـــــل فـــي 

عضويتها «رؤساء الإدارة المركزية 
للرقابة على التشغيل، والإشارات 
والصيانة والدعم الفني، وتشغيل 
المـــســـافـــات الــطــويــلــة ومـــديـــر عــام 
الــــتــــخــــطــــيــــط وهـــــنـــــدســـــة الـــســـكـــة 

وأستاذاً من كلية الهندسة».
وتــعــهــد مــدبــولــي، فــي أعــقــاب 
الـــــــحـــــــادث بـــــاتـــــخـــــاذ «إجــــــــــــــراءات 
حــاســمــة» للتعامل مــع مسبباته 
التي ستتوصل إليها التحقيقات، 
وشدد على أن «الخطة التي تقوم 
بها الدولة لتطوير شبكة السكك 
الحديدية تهدف في الأساس إلى 

توفير أكبر قدر ممكن من عناصر 
الــســلامــة والأمــــــان فـــي الــقــطــارات 
والمــزلــقــانــات، للحفاظ على حياة 

الركاب وسلامتهم».
قــضــائــيــاً، اســتــمــع فـــريـــق من 
النيابة العامة إلى أقوال المصابين، 
وأمر النائب العام، أول من أمس، 
«الــتــحــفــظ عــلــى مــوقــع الــحــادث،  بـــ
وعلى الصندوق الأســود للقطار، 
وتـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة هـــنـــدســـيـــة مــن 
المــخــتــصــين بــالــهــيــئــة الــهــنــدســيــة 
لــلــقــوات المسلحة، تــكــون مهمتها 
الانتقال إلى موقع الحادث وإجراء 

الــلازمــة، وبيان  المعاينات الفنية 
أسباب الحادث وتحديد المسؤول 
عــــن وقـــــوعـــــه». كـــمـــا أمـــــر الـــنـــائـــب 
الــــعــــام بـــاســـتـــدعـــاء «المــــســــؤولــــين 
الــحــديــد لسؤالهم،  الــســكــة  بهيئة 
وســــرعــــة اســـتـــكـــمـــال الــتــحــقــيــقــات 
والانتهاء منها لإمكانية تحديد 
المــســؤولــيــات الجنائية والإداريــــة 

في هذا الحادث».
وفي البرلمان، أصدر عدد من 
الـــنـــواب، بيانات  أعــضــاء مجلس 
«الإهــمــال» الـــذي تسبب  مــنــددة بـــ
في سقوط عربات القطار، وتقدم 

النائب مجدي بيومي ببيان عاجل 
لــرئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، ووزيـــر 
النقل، بشأن الــحــادث، وقــال: «لو 
كان هناك خوف لدى العاملين لما 
استمر الإهمال أو تكررت الحوادث 

بهذا الشكل».
وعدّ بيومي أن الحادث يعبر 
عن «إهمال جسيم وشبهة فساد، 
ولا بـــد مـــن مــحــاســبــة المــتــســبــبــين 
في هذه الكارثة التي تضاف إلى 
الــقــومــيــة للسكة  الــهــيــئــة  رصـــيـــد 
الحديد ولسجل وزارة النقل بشكل 

عام».

انقلاب ثلاث عربات من قطار الجيزة أثناء مرورة في منطقة  البدرشين أول من أمس (إ.ب.أ)

خطر الإرهاب وحماية البيانات الشخصية 
يتصدران أجندة وفد البرلمان الأوروبي إلى واشنطن

بروكسل: عبد الله مصطفى

يبدأ وفد من البرلمان الأوروبي، 
غـــداً (الاثـــنـــين)، زيــــارة إلـــى الــولايــات 
المتحدة الأميركية، لإجراء محادثات 
في واشنطن خلال الفترة من ١٦ إلى 
١٩ من الشهر الحالي، وتتناول عدة 
يــتــعــلــق بمكافحة  مــلــفــات مــنــهــا مـــا 
الإرهاب والأمن السيبراني وحماية 
الــبــيــانــات الشخصية والإعـــفـــاء من 
التأشيرات. ويضم الوفد ٨ أعضاء 
من لجنة الحريات المدنية والشؤون 
الــداخــلــيــة والـــعـــدل ولــجــنــة مكافحة 

الإرهاب.
وقـــــال مــقــر الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــي 
فــي بروكسل إن الــهــدف مــن الــزيــارة 
هــــو الاطـــــــلاع عـــلـــى آخـــــر الـــتـــطـــورات 
والمــعــلــومــات والــتــقــدم الـــذي أحــرزتــه 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حـــــول عـــــدد مــن 
المــوضــوعــات الــتــي تــدخــل فــي بــؤرة 
اهــــتــــمــــام لـــجـــنـــة الــــحــــريــــات المـــدنـــيـــة 
والشؤون الداخلية والعدل، وسيكون 
ملف مكافحة الإرهاب والتعاون بين 
الجانبين في هذا الصدد، في صدارة 
أجـــنـــدة الـــنـــقـــاشـــات بـــين الــجــانــبــين، 
حيث أشــار بيان البرلمان الأوروبــي 
إلــــى أن نــاتــالــي جــريــنــســبــك رئــيــســة 
لجنة مكافحة الإرهـــاب في البرلمان 
الأوروبـــــي ســتــكــون مــن بــين أعــضــاء 

الوفد.
وقال البيان «يعقد أعضاء الوفد 
اجتماعات مع المسؤولين في الإدارة 
الأميركية من وزارات الأمــن والعدل 
والـــخـــارجـــيـــة والــــتــــجــــارة وغـــيـــرهـــا، 
كما سيجري نقاش مع أعضاء في 
الكونغرس وممثلي المجتمع المدني 
وأكاديميين حول بعض الأمور التي 
تــؤثــر عــلــى الــعــلاقــات بــين الــولايــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي في مجال 
الــعــدل والــشــؤون الداخلية، وبشكل 
أكــثــر تــحــديــداً المــوضــوعــات المتعلقة 

بـــحـــمـــايـــة الــــبــــيــــانــــات الـــشـــخـــصـــيـــة، 
وإجـــــــراء أول مـــراجـــعـــة مــشــتــركــة لما 
جرى تنفيذه من خطوات في مجال 
حماية الخصوصية بين الجانبين، 
والــتــعــرف على أهــم الــخــطــوات التي 
قـــامـــت بـــهـــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــي 
هـــــذا المـــــجـــــال، وأيــــضــــاً تــنــفــيــذ قــــرار 
الــبــرلمــان الأوروبـــــي، الـــذي صـــدر في 
الخامس من الشهر الحالي في هذا 

الخصوص».
وأيضاً سيتم التطرق إلى ملف 
الخصوصية الرقمية، والاتصالات 
الإلكترونية، وإنفاذ القانون، ومنها 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال قـــوانـــين تتعلق 
بــالــجــرائــم الإلــكــتــرونــيــة واســتــخــدام 
الأدلـــــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، وأيــــضــــاً آخـــر 
التطورات فيما يتعلق بلائحة الدول 
الأعــــضــــاء فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
غــيــر المــــدرجــــة فـــي بـــرنـــامـــج الإعـــفـــاء 
من التأشيرة إلى الولايات المتحدة 

الأميركية.
وفـــــــي مـــــايـــــو (أيـــــــــــــار) المــــاضــــي 
انــعــقــد الاجــتــمــاع الأمــنــي الأوروبــــي 
الأمــــيــــركــــي، وهـــــو الاجــــتــــمــــاع الــــذي 
ينعقد مرتين سنوياً بين الجانبين، 
الــتــعــاون عبر الأطــلــســي في  لتعزيز 
مــجــال الــعــدالــة والــشــؤون الداخلية. 
وحــــــســــــب المـــــفـــــوضـــــيـــــة الأوروبــــــــيــــــــة 
ببروكسل، «تركزت النقاشات حول 
مــلــفــات تــتــعــلــق بــمــكــافــحــة الإرهـــــاب 
الــفــضــاء السيبراني  فــي  والــتــعــاون 
إلى جانب ضمان وصول السلطات 
الــقــضــائــيــة إلـــى الأدلــــة الإلــكــتــرونــيــة 
لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة 
لـــلـــحـــدود، ومــنــهــا عــمــلــيــات تــمــويــل 
الإرهـــــــاب وغــســيــل الأمــــــــوال، فــضــلاً 
عن ملفات الهجرة وإدارة الحدود، 
وأيضاً العمل الجاري حالياً لتحقيق 

التبادل الكامل للتأشيرة».
وفي منتصف نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي انعقدت في واشنطن، 

أعــــــمــــــال الاجـــــتـــــمـــــاع الــــــــــــــوزاري بــين 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
للشؤون الداخلية والأمـــن والــعــدل، 
وأجــرى المفوض الأوروبـــي جوليان 
كــيــنــغ عـــلـــى هـــامـــش الاجـــتـــمـــاعـــات، 
مــحــادثــات مــع دانــيــل كــواتــس مدير 
المـــــخـــــابـــــرات الأمــــيــــركــــيــــة الـــداخـــلـــيـــة 
وأيضاً مع سيغال ماندلكر مساعد 
وزيـــــــر الــــخــــزانــــة لــــشــــؤون الإرهـــــــاب 
والاستخبارات المالية، وشكل ملف 
التعاون الأمني، خصوصاً في مجال 
مكافحة الإرهاب، عنواناً رئيسياً في 
مــحــادثــات كينغ مــع المــســؤولــين في 
الولايات المتحدة، وأطلعهم المسؤول 
الأوروبي على آخر خطوات الاتحاد 
الأوروبــي والإجــراءات الأخيرة التي 

اتخذتها بروكسل في هذا الصدد.
يذكر أنه في منتصف سبتمبر 
(أيــلــول) الماضي بــدأ عمل أول لجنة 
مكلفة بملف مكافحة الإرهــــاب في 
البرلمان الأوروبي، وتضم ٣٠ عضواً. 
وكان البرلمان الأوروبي قد أقر إنشاء 
هذه اللجنة خلال جلسة علنية في 
٦ يوليو (تــمــوز) من العام الماضي، 
وحدد لها مدة عمل لعام واحد قابل 
للتجديد، وذلك رغبة من البرلمانيين 
الأوروبــيــين بــالاضــطــلاع بــدور أكبر 
فـــي الــعــمــل المـــؤســـســـاتـــي الأوروبــــــي 

الرامي لمحاربة الإرهاب.
تـــــصـــــدر  المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  ومــــــــــــن 
اللجنة تــقــريــراً نهائياً بنهاية مدة 
تفويضها، أي فــي سبتمبر المقبل، 
وســيــتــم تــضــمــيــنــه تــوصــيــات تُــرفــع 
لــلــمــؤســســات الأوروبــــيــــة وعـــواصـــم 
الدول الأعضاء. وتعمل اللجنة على 
«تقييم التهديد الإرهابي على التراب 
الأوروبي، والإبلاغ عن مواطن الخلل 
في الإجراءات المطبقة من قبل الدول 
الأعــــضــــاء، كــمــا ســتــضــطــلــع بمهمة 
اقــتــراح الــحــلــول للمشاكل الــتــي يتم 
اكتشافها»، حسب البيان البرلماني.

وزير الإعلام في جوبا: التوقيع على وثيقة الاتفاق قد يتم الأسبوع المقبل

تمديد المفاوضات بين فرقاء جنوب السودان لمعالجة الخلافات
لندن: مصطفى سري

مدد فريق الوسطاء السوداني 
جولة المفاوضات بين فرقاء جنوب 
السودان إلى الأربعاء المقبل، وذلك 
قــصــد مــعــالــجــة الـــخـــلافـــات حــول 
قــــرار اقــتــســام الــســلــطــة، الــــذي تم 
الاتفاق عليه في أوغندا الأسبوع 
الماضي. ويتوقع أن يشهد زعماء 
ورؤســـاء حكومات هيئة الإيــقــاد 
حــفــل الــتــوقــيــع عــلــى الاتـــفـــاق في 

الخرطوم.
وتأجلت الجولة التي كان من 
المــقــرر أن تنتهي فــي الــتــاســع من 
يوليو (تموز) الحالي إلى الثالث 
عشر منه. لكن تعثر الاتفاق حول 
تــقــاســم الــســلــطــة بــعــد أن رفــضــت 
المعارضة مقترح قمة عنتبي، التي 
قادها الرئيسان الأوغندي يوري 
مــوســيــفــيــنــي والــــســــودانــــي عــمــر 
البشير، وحضرها رئيس جنوب 
الـــــســـــودان ســلــفــا كـــيـــر مـــيـــارديـــت 
الــتــمــرد الرئيسية  وزعــيــم حــركــة 
ريــك مشار. كما أن سفر الرئيس 
عــمــر الــبــشــيــر إلــــى مــوســكــو كــان 
سبباً آخــر في تأجيل المحادثات 

إلى الأربعاء المقبل.
وقـــــال مــايــكــل مـــكـــواي، وزيـــر 
الإعــــــــــلام فـــــي جـــــنـــــوب الـــــســـــودان 
والمــتــحــدث بــاســم الــحــكــومــة، إنــه 

جرى تمديد المحادثات للأربعاء 
المقبل، بغية «إعطاء الأطراف وقتاً 
لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق، وأن تحكم 
الـــوســـاطـــة صـــيـــاغـــة الاتــــفــــاق لأن 
وثــيــقــة الاتــفــاقــيــة ليست جــاهــزة. 
كــمــا أن الــرئــيــس الــســودانــي عمر 
البشير يقوم بزيارة رسمية إلى 
موسكو»، مبرزاً أن وثيقة الاتفاق 
ستكون جاهزة للتوقيع بمجرد 
عودة البشير إلى الخرطوم، وأن 
الــتــوقــيــع قــد يــتــم خـــلال الأســبــوع 

المقبل.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــدكـــتـــور 
مارتن آليا لومورو، وزير شؤون 
الــــوزراء ووزيـــر خارجية  مجلس 
جــنــوب الــــســــودان بــالــوكــالــة، إنــه 
المــفــتــرض أن يــتــوجــه نظيره  مـــن 
السوداني الدريدري محمد أحمد 
إلى كمبالا لإجراء لقاء مع الرئيس 
الأوغندي يوري موسيفيني بشأن 
اتفاق السلام، مبرزاً أنه سيغادر 
إلــى جــوبــا مــع مستشار الرئيس 
نيال دينق نيال لإطــلاع الرئيس 
سلفا كير ميارديت على الخطوة 

الأخيرة بشأن اتفاق السلام.
بــــدوره، قــال تــوقــع فــي حركة 
التمرد، التي يتزعمها ريك مشار، 
أن تـــقـــدم الـــوســـاطـــة الـــســـودانـــيـــة 
مـــقـــتـــرحـــات جــــديــــدة بـــشـــأن مــلــف 
تــقــاســم الــســلــطــة، لــكــنــه أبـــــرز في 

المقابل أن تمديد البرلمان للرئيس 
سلفا كير ميارديت لثلاث سنوات 
ســتــقــوض مــحــادثــات الــســلام في 

الخرطوم.
وكـــــــان مـــقـــتـــرح عــنــتــيــبــي قــد 
نــــــص عــــلــــى تـــخـــصـــيـــص أربــــعــــة 
نــواب رئيس، وزيـــادة عــدد وزراء 
الــحــكــومــة مــن ٣٠ إلـــى ٤٥ وزيــــراً، 
وتعيين ١٠ نــواب وزراء، وزيــادة 
عــدد مقاعد البرلمان من ٤٠٠ إلى 
٥٥٠ مقعداً، مع الإبقاء على عدد 
الولايات الحالي (٣٢ ولاية)، بدلاً 
من ١٠ ولايــات الــذي كــان معمولاً 

به في السابق.
ورفضت مجموعة المعتقلين 
الــســابــقــين وتـــحـــالـــف المـــعـــارضـــة، 
الــذي يضم ٩ جماعات معارضة 
فــــي بــــيــــان، المـــقـــتـــرح الأوغـــــنـــــدي، 
الــتــمــرد بقيادة  وقــالــت إن حــركــة 
رياك مشار ستخضعها للمشورة.

وكـــــــان مـــــن المــــتــــوقــــع أن يــتــم 
الــــتــــوقــــيــــع عــــلــــى اتـــــفـــــاق الــــســــلام 
بــين فــرقــاء جــنــوب الـــســـودان يــوم 
الأربعاء الماضي. لكن تم تأجيله 
إلــى أول مــن أمـــس، ثــم إلــى مطلع 
الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل، فــيــمــا تـــواجـــه 
الــوثــيــقــة، الــتــي تــم اقــتــراحــهــا في 
عنتبي الأوغندية رفضاً من بعض 
أطـــــراف المــعــارضــة بــشــأن تقاسم 

السلطة.

فــي غــضــون ذلـــك، نــفــى وزيــر 
الإعـــلام والمــتــحــدث باسم حكومة 
جنوب السودان وجود علاقة بين 
الــجــاريــة وتمديد  الــســلام  عملية 
فــتــرة ولايــــة الــرئــيــس ســلــفــا كير، 
معتبراً أن ما تثيره المعارضة حول 
تمديد فترة ولاية الحكومة بأنها 
تقوض محادثات السلام الجارية 
الــــصــــحــــة...  مـــــن  لـــــه  «لا أســـــــــاس 
فــــالمــــعــــارضــــة غــــيــــر راضــــــيــــــة عــن 
التمديد لأنها تسعى لأن تنتهي 
ولايـــــة الــحــكــومــة الــشــهــر المــقــبــل، 
مما يــؤدي إلــى عــدم شرعيتها... 
المعارضة لديها خططها الخاصة، 
وهي فاشلة ومشوهة، ولذلك فهم 

يشكون دائماً».
واتــــــــهــــــــم مــــــــكــــــــواي فــــصــــائــــل 
المــعــارضــة بــأنــهــا «كـــانـــت تنتظر 
فقط انقضاء فترة ولايــة حكومة 
ســيــلــفــا كــيــر فـــي أغــســطــس (آب) 
المــقــبــل لــكــي يـــقـــولـــوا عــنــهــا إنــهــا 
حـــكـــومـــة غـــيـــر شــــرعــــيــــة... وهــــذا 
لــه بالمحادثات  التمديد لا علاقة 

الجارية في الخرطوم».
وكان برلمان جنوب السودان 
قــد وافـــق بأغلبية أعــضــائــه على 
مشروع قانون لتعديل الدستور 
مـــن أجــــل تــمــديــد ولايـــــة الــرئــيــس 
ســـلـــفـــا كــــيــــر وحــــكــــومــــتــــه لـــثـــلاث 

سنوات، تنتهي في سنة ٢٠٢١.

بن فليس ينتقد «تعاظم حجم الإجرام والاتجار بالكوكايين»

بعثة أوروبية تناقش في الجزائر قضايا الهجرة والإرهاب
الجزائر: «الشرق الأوسط»

يـــبـــدأ وفـــــد مــــن لــجــنــة الـــشـــؤون 
الخارجية في البرلمان الأوروبي غدا 
زيارة إلى الجزائر، تستمر إلى غاية 
٢٢ من الشهر الحالي، يبحث خلالها 
مع عدد من المسؤولين المحليين ملف 
الهجرة السرية وترحيل المهاجرين 
المـــتـــحـــدريـــن مـــن جـــنـــوب الـــصـــحـــراء، 
الــســاحــل الأفــريــقــي،  والأمـــن بمنطقة 
إضافة إلى موضوع رئاسية ٢٠١٩، 
واتــــفــــاق الـــشـــراكـــة الــثــنــائــي المــتــعــثــر 
بـــســـبـــب وقـــــــف الـــــجـــــزائـــــر اســــتــــيــــراد 
مـــنـــتـــجـــات عـــــــدة مـــــن بــــعــــض بــــلــــدان 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــال مــصــدر حكومي جــزائــري 
الــبــعــثــة  «الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  لــــــ
الــبــرلمــانــيــة الأوروبـــيـــة «مــهــتــمــة أكثر 
بــالــهــجــرة الـــســـريـــة، وبــــالــــدور الـــذي 
تــؤديــه الــجــزائــر لمــنــع المــهــاجــريــن من 
الـــوصـــول إلـــى الــضــفــة الــشــمــالــيــة من 

حوض المتوسط».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــجـــزائـــريـــة 
قـــــد رفــــضــــت طـــلـــبـــاً مـــــن بــــعــــض دول 
الاتــحــاد بإقامة «مــراكــز إيـــواء مؤقتة 
للمهاجرين» فوق أراضيها، كوسيلة 
إلــى أوروبــــا؛ تمهيداً  لــوقــف رحلتهم 
لإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. وعدت 
الجزائر ذلك بمثابة «أداء دور دركي 

في شمال أفريقيا لفائدة أوروبا».

وتتعرض الجزائر منذ أسابيع 
لانـــــتـــــقـــــادات حــــــــادة مـــــن تــنــظــيــمــات 
حـــقـــوقـــيـــة دولــــــيــــــة، بـــســـبـــب حـــمـــلات 
قـــال  المــــهــــاجــــريــــن. إذ  تـــرحـــيـــل آلاف 
«مــجــلــس حــقــوق الإنــــســــان»، الــتــابــع 
للأمم المتحدة، إن الحكومة الجزائرية 
«تــنــتــهــك حــقــوق المــهــاجــريــن الــعــمــال 
والــلاجــئــين»، و«لا تحترم تعهداتها 
الدولية» في هذا المجال. في المقابل، 
تقول الجزائر رداً على هذه الانتقادات 
بأنها «تحمي حدودها من شبكات 
الاتجار بالبشر والمخدرات والجريمة 
المــنــظــمــة وارتــبــاطــاتــهــا بـــالإرهـــاب»، 
وترى أن الأمر يتعلق بسيادتها، ولا 
يحق لأي طــرف أجنبي التدخل في 

شؤونها.
ونــظــمــت الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي زيـــــــــارة لــبــعــض 
وســائــل إعــلام أجنبية إلــى فضاءات 
عامة بالضاحية الغربية للعاصمة، 
حــــيــــث جـــمـــعـــت مــــهــــاجــــريــــن ســـريـــين 
لترحيلهم إلى الحدود الجنوبية، في 
«إظهار الوجه الإنساني»  لـ محاولة 
للسلطات الجزائرية في التعامل مع 

المهاجرين، بحسب مراقبين.
وســيــلــتــقــي الــــوفــــد الأوروبـــــــــي، 
حـــســـب المـــــصـــــدر، بـــرئـــيـــســـي غــرفــتــي 
الــبــرلمــان الــجــزائــريــين عبد الــقــادر بن 
صالح وسعيد بوحجة. كما نظمت 
لــــقــــاءات مع  لأعـــضـــائـــه (عــــددهــــم ٦) 

رئيس الوزراء أحمد أويحي وأحزاب 
موالية للحكومة، وأخرى معارضة، 
وبرلمانيين من أحــزاب عدة. وأضاف 
المصدر، أن محاربة الإرهاب في مالي 
وليبيا ستكون من ضمن اهتمامات 

الوفد الأوروبي.
وتعول بلدان أوروبا، وبخاصة 
تلك التي يجمعها حــوض المتوسط 
بشمال أفريقيا، مخاوف من تهديدات 
الإرهــــــاب عــلــى أمــنــهــا الـــقـــومـــي. وقــد 
تعاظمت هذه المخاوف منذ تعرض 
باريس لهجمات إرهابية في ٢٠١٥، 
الــــتــــي كــــانــــت ســـبـــبـــاً فـــــي مــضــاعــفــة 
التعاون الاستخباراتي بــين فرنسا 
الـــعـــربـــي، وبــخــاصــة  المــــغــــرب  ودول 
الجزائر التي تملك تجربة كبيرة في 

مجال محاربة الإرهاب.
مـــن جــهــة أخـــــرى، عــبّــر عــلــي بن 
فليس، رئيس الــوزراء سابقاً، أمس، 
فـــي بـــدايـــة اجــتــمــاع لـــكـــوادر الــحــزب 
ـــــــــذي يــــــرأســــــه (طــــلائــــع  المـــــــعـــــــارض ال
الــــــحــــــريــــــات)، عــــــن «قـــــلـــــق بـــــالـــــغ مــن 
الــفــضــائــح المــتــتــالــيــة، الــتــي تعبر عن 
درجة متقدمة من انهيار المؤسسات، 
الــــتــــي نـــخـــرتـــهـــا الـــــرشـــــوة والـــفـــســـاد 
على كــل المستويات، ومــن اللاعقاب 
الصارخ الذي يحتمي به المستفيدون 
الحقيقيون من هذه الآفة، التي تمتد 
شــبــكــاتــهــا حـــتـــى داخــــــل مــؤســســات 
وإدارات، كان المفروض أن تسهر على 

تطبيق القانون».
وتـــنـــاول بــن فــلــيــس فــي خطابه 
قضية تشد أنظار الجزائريين بكثرة، 
تتعلق بسجن وتنحية مسؤولين في 
الجيش والــشــرطــة، بسبب تورطهم 
في محاولة إدخال سبعة قناطير من 
الــكــوكــايــين عــبــر الــبــحــر، تــم حجزها 
نــهــايــة مـــايـــو (أيـــــــار) المــــاضــــي، فــقــال 
«لقد جاءت قضية الكوكايين لتؤكد 
الـــذي بلغه الإجــــرام، والـــدور  الحجم 
المـــتـــزايـــد لــلــمــال، وبــخــاصــة الــفــاســد 
مــنــه عــلــى مــقــربــة مــن دوائــــر السلطة 
الــســيــاســيــة. وهـــــذه الــقــضــيــة، الــتــي 
ليست مجرد قضية جزائية عادية، 
بما تمثله مــن حيث حجم المتاجرة 
بــهــذه الآفـــة والــقــطــاعــات المعنية بها 
وامتداداتها الدولية والمبالغ المالية 
الهائلة المرتبطة بها، تشكل تهديداً 
لـــلأمـــن الـــوطـــنـــي ولاســـتـــقـــرار الــبــلــد، 
وتــشــوه وتــشــين صـــورة الــجــزائــر في 
الخارج. وبالتالي فهي تطرح الكثير 
من الــتــســاؤلات، التي لابــد أن تسلط 

عليها كل الأضواء».
وأضــــــــاف بــــن فـــلـــيـــس مــوضــحــاً 
«وزيــــــــــــــــــادة عـــــلـــــى حـــــجـــــم الأضــــــــــــرار 
الــفــظــيــعــة لـــهـــذه الــقــضــيــة المــرتــبــطــة 
بالمتاجرة بالكوكايين، فإن تفرعاتها 
وتشعباتها تؤكد الانتشار الواسع 
لــلــرشــوة، والـــلامـــبـــالاة والــتــجــاوزات 

الخطيرة في بلدنا».
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مواجهات تسفر عن قتلى وجرحى... والحكومة تلوم «مندسين»

قوات الأمن العراقية في حالة تأهب مع اتساع احتجاجات الجنوب
بغداد: حمزة مصطفى

وضع رئيس الوزراء العراقي القائد 
العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، 
قـــوات الأمـــن فــي حــالــة الإنــــذار القصوى 
أمس، مع استمرار واتساع احتجاجات 
على ضعف الخدمات الحكومية والفساد 

في محافظات الجنوب.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر 
أمـــنـــيـــة أن الـــســـلـــطـــات أرســــلــــت بــالــفــعــل 
تــعــزيــزات مـــن وحــــدة مــكــافــحــة الإرهــــاب 
والفرقة التاسعة من الجيش للمساعدة 
في حماية الحقول النفطية في محافظة 
البصرة، حيث تجمع متظاهرون لليوم 

السادس على التوالي.
وجــــــاء أمـــــر الـــعـــبـــادي فــــي مــحــاولــة 
المــتــزايــدة  للسيطرة على الاحــتــجــاجــات 
التي تواصلت في جنوب العراق أمس، 
بعدما امتدت ليلاً من محافظة البصرة 
الجنوبية إلى محافظات مجاورة، حيث 
قــتــل شــخــصــان بـــإطـــلاق نــــار لـــم تتضح 
ظــروفــه، بحسب مــصــدر طــبــي. وتجمع 
العشرات فــي مظاهرات متفرقة صباح 
السبت، بالقرب مــن حقلي غــرب القرنة 
والمــجــنــون النفطيين، فــي شــمــال مدينة 
إلــى اعتصام متواصل  البصرة، إضافة 
أمــام ميناء أم قصر، في جنوب المدينة، 
وأمام مبنى المحافظة في وسط المدينة، 
وفق ما أفاد به مراسل لوكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. وتـــتـــواصـــل المـــظـــاهـــرات في 
الـــبـــصـــرة لــلــيــوم الـــســـابـــع عــلــى الــتــوالــي 
احتجاجاً على البطالة ونقص الخدمات. 
وقـــد ازدادت تــوتــراً بــعــد مقتل متظاهر 
يـــوم الأحـــد المــاضــي. وارتــفــع عـــدد قتلى 
لــيــل الجمعة السبت،  إلـــى ٣  المــظــاهــرات 
بـــعـــدمـــا تــــوفــــي مــــتــــظــــاهــــران مـــتـــأثـــريـــن 
بجروحهما «جــراء إطــلاق نار عشوائي 
فـــي مــديــنــة الــــعــــمــــارة»، مـــركـــز مــحــافــظــة 
مــيــســان الــجــنــوبــيــة، بحسب مــا أفـــاد به 
المــتــحــدث بــاســم دائـــرة صحة المحافظة، 
أحمد الكناني. ولم يعرف مصدر إطلاق 

النار.
وأفـــادت تقارير بــخــروج مظاهرات 

أمـــام مــقــار الأحــــزاب فــي مــيــســان، وأقـــدم 
مـــتـــظـــاهـــرون عــلــى إضــــــرام الـــنـــيـــران في 
الــذي  الــدعــوة  بعضها، منها مقر حــزب 
يــنــتــمــي إلـــيـــه رئـــيـــس الـــــــــوزراء. ودفــعــت 
المـــــظـــــاهـــــرات، الــــتــــي أســــفــــرت أيــــضــــاً عــن 
عــشــرات الــجــرحــى، بــالــعــبــادي للتوجه، 
الجمعة، إلى البصرة، حيث اجتمع فور 
وصوله مع قيادة العمليات العسكرية 
للمحافظة وشيوخ عشائر ومسؤولين 
مــحــلــيــين. وبـــعـــد عـــودتـــه مـــن المــحــافــظــة 
الــجــنــوبــيــة، تـــــرأس الـــعـــبـــادي اجــتــمــاعــاً 
طارئاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، 

وفق بيان رسمي، السبت.
إلــــى أن المجتمعين  الــبــيــان  وأشـــــار 

حــــذروا مــن «مــجــامــيــع مــنــدســة صغيرة 
ومنظمة تحاول الاستفادة من التظاهر 
السلمي للمواطنين للتخريب، ومهاجمة 
مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة»، 
مؤكداً أن «قواتنا ستتخذ كل الإجراءات 

الرادعة بحق هؤلاء».
لكن زيارة العبادي لم تنتج هدوءاً، 
إلــى محافظاتي  بل امتدت المظاهرات 
ذي قار والنجف، واقتحم متظاهرون 
غاضبون مساء الجمعة مطار النجف 
الدولي، وأقــدم محتجون آخــرون على 
إحــــــراق مــكــاتــب لــبــعــض الأحـــــــزاب في 
المــديــنــة، قــبــل أن يــعــود الـــهـــدوء أمــس. 
كـــمـــا ســـــاد الـــــهـــــدوء أمـــــس فــــي مــديــنــة 

الـــنـــاصـــريـــة، بــعــد لــيــلــة شـــهـــدت تــوتــراً 
أسفر عن إصابة متظاهرين وأفراد من 
قوات الأمن بجروح، بحسب ما أفاد به 

مصدر طبي.
وخــــرجــــت مـــظـــاهـــرة خـــجـــولـــة بــعــد 
منتصف الليلة قبل الماضية في منطقة 
الــشــعــلــة، فـــي شـــمـــال الــعــاصــمــة بـــغـــداد، 
وسط إجــراءات أمنية مشددة. واستمر 
التجمع أمـــس. وســـرت شــائــعــات كثيرة 
على وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عن 
إلـــى التظاهر  دعــــوات مجهولة المــصــدر 
بـــكـــثـــافـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة أمـــــــس، وأشـــــار 
بعضها إلى أن الوجهة قد تكون المنطقة 
الخضراء شديدة التحصين، حيث مقار 

الوزارات والسفارات.
ويــــصــــعــــب حــــالــــيــــاً عــــلــــى الـــســـاســـة 
الــعــراقــيــين مــواجــهــة أي تصعيد خطير 
في البصرة، إذ يحاولون تشكيل حكومة 
ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية التي 
أجــريــت يــوم ١٢ مــايــو (أيــــار)، وشابتها 
اتــهــامــات بــالــتــزويــر. ويــتــرأس الــعــبــادي 
حـــالـــيـــاً حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة هـــشـــة لــحــين 
الــجــديــدة. وفــاز تكتل  تشكيل الحكومة 
سياسي يقوده رجل الدين البارز مقتدى 
الصدر بأغلب الأصوات في الانتخابات، 
الــتــأيــيــد بــســيــاســات لمكافحة  واجـــتـــذب 
الفساد، راقت لقطاع كبير من الناخبين 

في أنحاء البلاد.

محتجون أمام حقل القرنة النفطي شمال البصرة أمس (أ.ف.ب) 

الكويت تؤكد ارتياحها 
للوضع على الحدود مع العراق

الكويت: «الشرق الأوسط»

أكــدت الخارجية الكويتية أمس 
الــســبــت أن الأوضــــــاع عــلــى الـــحـــدود 
الـــكـــويـــتـــيـــة الـــشـــمـــالـــيـــة مـــــع الــــعــــراق 
يــــســــودهــــا الأمـــــــن والــــــهــــــدوء ولـــيـــس 
هناك ما يدعو إلى القلق بشأن تلك 

الأوضاع.
وشدد مصدر مسؤول في وزارة 
الــجــهــات الأمنية  الخارجية على أن 
المختلفة تــراقــب عــن كــثــب الأوضـــاع 

الأمنية هناك وتطوراتها.
وقال المصدر في بيان «إن دولة 
الكويت تتابع باهتمام بالغ الأحداث 
والــتــطــورات الأخــيــرة فــي جمهورية 
العراق الشقيقة والمتمثلة بالمظاهرات 
والاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي جـــــرت هــنــاك 
وتـــؤكـــد ثــقــتــهــا بـــقـــدرة الأشــــقــــاء في 
العراق على معالجة هذه الأحداث بما 
يحقق الــحــفــاظ على أمــن واســتــقــرار 

العراق وسلامة أبنائه».
وأعــــــــرب المــــصــــدر عــــن تــمــنــيــاتــه 
«بــــعــــودة الأوضــــــــاع إلـــــى طــبــيــعــتــهــا 
والــهــدوء إلــى ربـــوع الــعــراق ليتمكن 
الأشــــقــــاء مـــن تـــجـــاوز هــــذه الـــظـــروف 
الاستثنائية الصعبة والتصدي لما 

يواجهونه من تحديات».
فـــي حـــين أكــــدت رئـــاســـة الأركــــان 
الــــعــــامــــة لـــلـــجـــيـــش الــــكــــويــــتــــي أمــــس 
الـــســـبـــت أن الأوضــــــــــاع الأمــــنــــيــــة فــي 
البلاد طبيعية، وأن الأحداث الجارية 
بــالــقــرب مــن الـــحـــدود الــشــمــالــيــة هي 
شــأن داخــلــي لــدولــة الــجــوار، وأن ما 
يقوم به الجيش الكويتي بالتعاون 
مـــــع الأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة هـــــو إجـــــــراء 

احترازي.
وقالت مديرية التوجيه المعنوي 
والعلاقات العامة بالجيش الكويتي 
في بيان صحافي إن رئيس الأركــان 
العامة للجيش الفريق الركن محمد 
القيادات  الخضر قــام رفقة عــدد مــن 
العسكرية للأجهزة الأمنية في الدولة 
الشمالية  للمنطقة  تفقدية  بــزيــارة 
للبلاد للوقوف على جاهزية القوات 

وعلى الإجراءات الاحترازية المتخذة 
من قبل الجيش الكويتي.

وكانت شركة الخطوط الجوية 
الكويتية أعلنت أمس إلغاء رحلاتها 
المتجهة إلى مدينة النجف العراقية 
حــتــى إشـــعـــار آخــــر بــســبــب الــظــروف 

الأمنية الحالية في مطار النجف.
وقــــالــــت (الـــكـــويـــتـــيـــة) فــــي بــيــان 
صحافي إنها «ستقوم إمــا بتغيير 
الحجز لرحلات طيران أخرى متجهة 
إلــــى الــنــجــف أو إعــــــادة الـــتـــذاكـــر من 
دون أي رســـوم على العملاء معربة 
عــن شكرها للجميع على تعاونهم 

وتفهمهم».
وكانت السلطات العراقية أعلنت 
الــــرحــــلات  أمــــــس «تـــعـــلـــيـــق  مـــــن  أول 
الجوية من مطار النجف مؤقتا بعد 
اقــتــحــام مــتــظــاهــريــن عــراقــيــين مطار 
(الـــنـــجـــف) الــــدولــــي احــتــجــاجــا على 

تردي الخدمات في البلاد».
وأسست (الكويتية) التي تعتبر 
إحــــــدى أقــــــدم شــــركــــات الـــطـــيـــران فــي 
مــنــطــقــة الــخــلــيــج الــعــربــي عـــام ١٩٥٣ 
كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط 
الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) 
واســتــحــوذت حــكــومــة دولـــة الكويت 
على كامل ملكيتها بنسبة ١٠٠ في 
المائة عام ١٩٦٢ وتبلغ عدد وجهاتها 

نحو ٤٠ وجهة حول العالم.
كــذلــك أجــلــت «طـــيـــران الــخــلــيــج» 
الــبــحــريــنــيــة رحــلاتــهــا لمــطــار النجف 
ليوم واحــد وذلــك بسبب مــا تعرض 

له المطار من أحداث أمنية.
وقال سفير البحرين في العراق 
صلاح المالكي عبر حسابه الرسمي 
عــلــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر»: «المـــواطـــنـــون 
المغادرون إلى مدينة النجف قد يكون 
إلــى حين  من المناسب تأجيل السفر 

انتهاء الأحداث الجارية».
وأضاف: «كما تم تأجيل رحلات 
الناقلة الوطنية للنجف ليوم واحد 
بسبب ما تعرض له مطار النجف من 
أحداث أمنية وطلب السلطات إغلاقه 

مؤقتاً أمام الرحلات القادمة».

السراج وموغيريني يشددان على ضرورة إيجاد حل شامل لأزمة الهجرة غير الشرعية 

 نفطياً... ويخطفون ٤ موظفين من آخر
ً
ليبيا: مسلحون مجهولون يهاجمون حقلا

القاهرة: خالد محمود

أعلنت مؤسسة النفط، التابعة 
الــوفــاق الوطني الليبية،  لحكومة 
أمـــــس عــــن اقـــتـــحـــام مــحــطــة تــابــعــة 
لحقل الشرارة النفطي من قبل من 
«مجموعة من المسلحين  وصفتهم بـ
مجهولي الهوية»، فيما اعتبر فائز 
الـــــســـــراج، رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، لـــدى 
لقائه الأول من نوعه مع فيديريكا 
موغيريني، الممثلة العليا للسياسة 
الــخــارجــيــة الأوروبـــيـــة، بالعاصمة 
طـــرابـــلـــس أن الــنــفــط «هــــو المــصــدر 
الــوحــيــد للدخل فــي ليبيا، ويجب 
أن يــكــون فــي مــنــأى عــن الــخــلافــات 
والمــــغــــامــــرات الــســيــاســيــة، وخــــارج 
نــــــطــــــاق الــــــــصــــــــراعــــــــات بـــمـــخـــتـــلـــف 

أشكالها».
وقالت مؤسسة النفط في بيان 
لها أمــس إنــه تم إغــلاق آبــار النفط 
في المناطق المجاورة، وإجلاء جميع 
العمال الآخرين كإجراء احترازي، 
وأوضحت المؤسسة، التي توقعت 
أن تبلغ خسائر الإنــتــاج ١٦٠ ألف 
برميل في اليوم، أنه تم خطف أربعة 
موظفين من قبل المهاجمين، قبل أن 

يتم إطلاق سراح اثنين منهم.

وطــبــقــا لــلــبــيــان، فــــإن أعــضــاء 
مجلس إدارة المــؤســســة «يــراقــبــون 
التطورات عن كثب مع إدارة شركة 
إلــــى تعليمات  أكــــاكــــوس»، مــشــيــرا 
لــجــنــة إدارة  إلـــــى رئـــيـــس  صــــــدرت 
الــــشــــركــــة، ومــــديــــر عـــــام الــعــمــلــيــات 
للتواجد في الموقع، فيما تتواصل 
المــؤســســة مــع الــســلــطــات المختصة 
لحل هــذه المشكلة وضــمــان سلامة 
المـــــوظـــــفـــــين. وشـــــركـــــة «أكــــــاكــــــوس» 
مـــــشـــــروع مـــشـــتـــرك بـــــين المـــؤســـســـة 
الوطنية للنفط، ومجموعة شركات 
«تــــوتــــال» و«ريــــبــــســــول» و«شـــتـــات 

أويل» و«أو. إم. في».
في غضون ذلك، قال مهندسون 
بحقل الشرارة العملاق إنه تم البدء 
في عملية إخلاء الموظفين الأجانب 
مــــــن حــــقــــل الــــــــشــــــــرارة، إثـــــــر خــطــف 
عاملين، أحدهما أجنبي، في هجوم 
شنته جماعة مجهولة على منشأة 

بالحقل.
وقــــــــــال أحــــــــد المــــهــــنــــدســــين إن 
الــهــجــوم وقــع على محطة للتحكم 
الــشــرارة، التي تبعد  على مــشــارف 
الــــجــــزء  نــــحــــو ٤٠ كـــيـــلـــومـــتـــرا عـــــن 
الرئيسي من الحقل النفطي. فيما 
أكــد أحــد العاملين بالحقل أنــه «تم 

خطف أربعة موظفين من زملائنا، 
ثـــلاثـــة لــيــبــيــين ومــــوظــــف رومـــانـــي 
الجنسية. وحتى الآن لم يتم سوى 
الليبيين  اثـــنـــين مـــن  إطـــــلاق ســـــراح 
فقط. أمــا باقي الموظفين فما يــزال 
مــصــيــرهــم مـــجـــهـــولا». مــشــيــرا إلــى 
تـــدهـــور الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي حقل 
الــشــرارة، وإلــى تعرض سيارة منذ 
أيام قليلة لعملية سطو، تم خلالها 
اختطاف مهندسين، قبل أن يطلق 
ســــراحــــهــــمــــا فـــــي مـــحـــطـــة أوبـــــــــاري 

للكهرباء.
ويــــعــــد الـــــشـــــرارة أكــــبــــر حــقــول 
النفط في ليبيا، إذ ينتج نحو ٢٧٠ 
ألف برميل يوميا، ما يمثل أكثر من 
ربع الإنتاج الليبي من الخام، الذي 
وصل إلى مليون برميل يومياً في 
غلق 

ُ
أ المــاضــي. وقــد  أغسطس (آب) 

حقل الــشــرارة أكــثــر مــن مــرة بشكل 
مـــؤقـــت خــــلال الـــعـــام الــــجــــاري. كما 
تــعــرض للغلق مــن حــرس المنشآت 

النفطية لأكثر من عامين.
من جهة ثانية، قامت فيدريكا 
موغريني، الممثلة العليا للسياسة 
الخارجية الأوروبية، أمس بزيارة 
تعد الأولى من نوعها إلى العاصمة 
الليبية طرابلس، والتقت على رأس 

وفــــد مـــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي فــائــز 
الـــــســـــراج، رئـــيـــس حـــكـــومـــة الـــوفـــاق 
الــوطــنــي المــدعــومــة مــن بعثة الأمــم 

المتحدة.
لــلــســراج إن اللقاء  وقـــال بــيــان 
الأول من نوعه بين الطرفين تناول 
عددا من الملفات السياسية والأمنية 
والاقــتــصــاديــة، إضــافــة إلــى ظاهرة 
الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن 
موغريني جددت تأكيدها على دعم 
الاتحاد الأوروبــي الكامل لحكومة 

السراج.
وطـــبـــقـــا لـــلـــبـــيـــان، فـــقـــد أبـــــدت 
موغريني ارتياحها لتجاوز الأزمة 
في منطقة الهلال النفطي، وعودة 
الأمـــــور إلـــى طــبــيــعــتــهــا، مـــؤكـــدة أن 
«الثروة النفطية ملك لكل الليبيين، 
ويجب أن تسخر لإنعاش الاقتصاد، 
وتــحــقــيــق الازدهـــــــــار لــلــبــلــد، وبــمــا 
يفرض عدم تكرار مثل هذه الأحداث 

الضارة على أكثر من صعيد».
ونـــقـــل الـــبـــيـــان عــــن مــوغــريــنــي 
أن ســــيــــاســــة الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
«تستهدف تحقيق الاســتــقــرار في 
لــيــس مقتصراً  لــيــبــيــا. والاهـــتـــمـــام 
على قضية الهجرة فــقــط»، مشيرا 
إلـــى عـــدد مــن المــشــاريــع المخصصة 

لدعم ليبيا في المجال الاقتصادي، 
ودعـــــم الــبــلــديــات وأجــــهــــزة الـــدولـــة 
ومؤسساتها. بالإضافة لبرنامج 
تـــدريـــب خــفــر الـــســـواحـــل، والــعــمــل 
المــشــتــرك عــلــى تــأمــين حــــدود ليبيا 

الجنوبية.
وخـــلال الــلــقــاء اتــفــق الجانبان 
على ضرورة إيجاد حل شامل لملف 
الهجرة غير الشرعية، بحيث يأخذ 
فــي الاعــتــبــار كــافــة أبــعــاد المشكلة، 
وضــــــرورة الاهـــتـــمـــام بــتــنــمــيــة دول 
المـــصـــدر، وذلـــــك مـــن خــــلال مخطط 

شامل لدعم المنطقة اقتصاديا.
الــســراج على ما يقدمه  وأثنى 
الاتحاد الأوروبي من دعم لحكومته، 
مــشــيــرا إلــــى اتـــفـــاق الـــطـــرفـــين على 
أهمية وجود موقف أوروبي موحد 
تجاه القضايا السياسية في ليبيا، 
وأن يــجــري العمل بالنسبة لمسار 
الانتخابات، وغيرها من مسارات 

تحت مظلة الأمم المتحدة.
كــمــا عــبــر الـــســـراج عـــن تطلعه 
إلــــــى عــــلاقــــة شــــراكــــة حــقــيــقــيــة بــين 
لـــيـــبـــيـــا والاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي، إذ 
البيان أن موغريني وافقت  أوضح 
على مطالبه بشأن تفعيل اللجان 

السراج مستقبلا موغيرينى مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية في طرابلس أمس (أ. ف. ب) المشتركة.

«حرب شاملة ومتعددة الأطراف» ر مقاتليه لـ
ّ

ASHARQ AL - AWSAT : الحزب يحض قيادي في «بجاك» لـ 

حزب كردي إيراني يعيد انتشاره على حدود العراق ويدعو إلى «تغيير من الداخل»
السليمانية: إحسان عزيز

على سلسلة الجبال الحدودية 
فــــي أقـــصـــى الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مــن 
محافظة السليمانية، يعيد حزب 
«الــــحــــيــــاة الــــحــــرة» الـــكـــردســـتـــانـــي، 
(بــــجــــاك)  المــــــعــــــروف اخـــــتـــــصـــــاراً بـــــ
والمــنــاهــض لإيـــــران، إعـــــادة ترتيب 
أوراقــــــــه الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، 
بعد نقله مــؤخــراً كثيرا مــن مقاره 
القيادية وقواعده العسكرية المهمة 
من جبال قنديل، تفاديا للضربات 
الجوية التركية التي تستهدف منذ 
أواخر مارس (آذار) الماضي معاقل 
«حزب العمال الكردستاني» هناك.

ويــقــول الــحــزب الــــذي يوصف 
«حــزب  بــكــونــه الــجــنــاح الإيـــرانـــي لـــ
العمال الكردستاني» والذي انتخب 
مــؤخــراً زعــيــمــاً شــابــاً هــو سيامند 
معيني، خلفاً لزعيمه الهرم حاجي 
أحمد، إن نقل بعض من قواعده إلى 
ســلاســل جــبــال «مـــاوت» الحدودية 
الـــفـــاصـــلـــة بـــــين إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان 
العراق وإيران، يندرج فقط في إطار 
متطلبات عملية تــأهــيــل وتــدريــب 
العشرات من كـــوادره الجدد فكرياً 

وعسكرياً، والاستعداد لوجيستياً 
للتحولات السياسية المرتقبة في 

إيران.
وخـــــــــلال زيـــــــــــارة لأحـــــــد المــــقــــار 
الــقــيــاديــة لــلــحــزب قـــرب الــحــدوديــة 
الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة الــفــاصــلــة بين 
الــــعــــراق وإيـــــــــران، الـــتـــقـــت «الـــشـــرق 
الأوســـــــط» فـــــؤاد بـــريـــتـــان الــرئــيــس 
المشترك للهيكل التنظيمي للحزب 
«المــجــتــمــع الديمقراطي  بـــ المــعــروف 
الحر فــي شــرق كــردســتــان» (يُعرف 
«كودار»)، الذي أوضح  اختصاراً بـ
أن «الــــوضــــع الـــجـــديـــد تــطــلــب نــقــل 
بــــعــــض مـــــقـــــارنـــــا وقــــــواعــــــدنــــــا إلــــى 
الــحــدوديــة،  المــنــطــقــة الجبلية  هـــذه 
ليتسنى تدريب كوادرنا ومقاتلينا 
الجدد وتأهيلهم فكرياً وعسكرياً، 
لا سيما وأن هذه المواقع هي الأقرب 
إلـــى المــنــاطــق الــكــرديــة الــتــي يتمتع 
فــيــهــا حــزبــنــا بشعبية جماهيرية 
واســــعــــة». وشــــدد بــريــتــان عــلــى أن 
الآلاف من مقاتلي الحزب انتشروا 
مـــؤخـــراً فـــي إطـــــار خــطــط عــســكــريــة 
جـــديـــدة فـــي المـــنـــاطـــق الـــكـــرديـــة في 
الــعــمــق الإيــــرانــــي، بــــدءاً مـــن مــديــنــة 
مـــاكـــو، مــــــروراً بــمــحــافــظــة أورمـــيـــة 

وسنه وخوي ومريوان وكوسالان 
ودالاهـــــو وســـردشـــت، وصــــولاً إلــى 
كــــرمــــاشــــان ومــــهــــابــــاد. وتــــابــــع أن 
مقاتلي الــحــزب «هــم الآن فــي حالة 
تأهب قصوى لمواجهة قوات النظام 
الإيــرانــي إذا تــجــرأت على الاعــتــداء 

على المواطنين الأكراد».
وتــــابــــع بـــريـــتـــان: «حـــزبـــنـــا مــا 
زال في هدنة مع النظام الإيــرانــي، 
بــمــوجــب الاتـــفـــاق الـــــذي أبـــرمـــه مع 
حكومة إقليم كردستان قبل عشر 
ســنــوات، الــذي ينص على أن تكف 
إيــــــران عـــن قــصــف الـــقـــرى الــكــرديــة 
الحدودية في سفوح جبال قنديل، 
مــقــابــل تــجــمــيــد حــزبــنــا لأنــشــطــتــه 
القتالية. لكن نظام طهران يتعمد 
منذ أشهر انتهاك ذلك الاتفاق، عبر 
قصف مواقع وجود مقاتلي حزبنا، 
وملاحقة أنصاره واعتقالهم، ومن 
ثم إعدامهم بشكل وحشي، وحالياً 
هناك العشرات من مؤيدي وكوادر 
حــزبــنــا وتــنــظــيــمــاتــه معتقلون في 
السجون الإيرانية ويواجهون خطر 

الإعدام في أي لحظة».
وفــــــي رده عـــلـــى ســـــــؤال حـــول 
الــعــدد الكبير  أهمية وجـــدوى ذلــك 

من مسلحي الحزب، ما دام مقتنعاً 
بـــالـــهـــدنـــة مــــع نـــظـــام طـــــهـــــران، قـــال 
بـــريـــتـــان إن «قـــواتـــنـــا تــشــكّــلــت مــن 
أجل الدفاع عن المواطنين الكرد في 
حال أعلن النظام الحرب ضدهم، لا 
مــن أجــل خــوض حــرب شاملة على 
الــنــظــام الـــحـــاكـــم، بــمــعــنــى أنــنــا في 

موضع الدفاع عن شعبنا ووجوده 
على أرضه وحسب».

وفـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــاحـــتـــمـــالات 
تـــعـــرض إيــــــــران لـــضـــربـــة عــســكــريــة 
خــارجــيــة بــهــدف الإطــاحــة بالنظام 
الـــحـــاكـــم، ومـــوقـــف حــــزب «بـــجـــاك» 
حيال ذلــك، قال بريتان إن «حزبنا 

له مشروعه الخاص بشأن مستقبل 
إيـــــران وشــعــوبــهــا، لـــذا فــإنــه يهيئ 
مــقــاتــلــيــه مــنــذ الآن لـــخـــوض حــرب 
شـــامـــلـــة ومــــتــــعــــددة الأطــــــــــراف، كــي 
يـــكـــون طـــرفـــاً رئــيــســيــاً وفــــاعــــلاً في 
عملية التغيير المنشود في البلاد، 
على أيدي الشعوب الإيرانية ذاتها، 

لا عن طريق قوى خارجية، لأن أي 
تدخل عسكري خارجي في عملية 
إحداث التغيير سيحوّل إيران إلى 
سوريا ثانية أو أفغانستان أخرى، 
خـــصـــوصـــا أن الـــتـــدخـــل الأمـــيـــركـــي 
والغربي في كل من العراق وسوريا 
لم يأت بأي حلول جذرية للقضية 

الكردية».
بــــريــــتــــان أن جــوهــر  ويـــعـــتـــبـــر 
المشروع الذي يتبناه حزبه لتحقيق 
التغيير، يستند أساساً إلى تكثيف 
التعبئة الجماهيرية ضد النظام، 
في كل أرجــاء إيــران، وتكاتف قوى 
المـــعـــارضـــة بــشــتــى تــلاويــنــهــا بــهــذا 
الاتــــجــــاه، بــــمــــوازاة تــوســيــع نــطــاق 
التعبئة المسلحة والاســتــمــرار في 
ممارسة الضغوط على النظام، من 
خلال تصعيد وتيرة الاحتجاجات 
الــشــعــبــيــة الـــنـــاقـــمـــة الـــتـــي ســتــرغــم 
الــنــظــام بـــلا شـــك عــلــى الاســتــجــابــة 
لمــطــالــب الــتــغــيــيــر الــديــمــقــراطــي في 

نهاية المطاف.
وعـــــن أســــبــــاب عـــــدم انــضــمــام 
حــــــزبــــــه إلـــــــــى جــــبــــهــــة المـــــعـــــارضـــــة 
الإيــــرانــــيــــة، إلــــى جـــانـــب مــنــظــمــات 
مثل «مجاهدين خلق» و«الحزب 

الــــــديــــــمــــــقــــــراطــــــي الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي 
الإيــــــــرانــــــــي» وحــــــــزب «الــــكــــومــــلــــة» 
وفــروعــه المتعددة، قــال بريتان إن 
«تـــلـــك الـــقـــوى لا تــحــمــل مــشــروعــاً 
سياسياً واضحاً بخصوص إيران 
المــســتــقــبــل، بـــل تـــنـــادي بــالإطــاحــة 
بالنظام الحالي فقط، والاستحواذ 
بــعــد ذلـــك عــلــى مقاليد الــحــكــم في 
البلاد، وعند ذلك سيتحول تنظيم 
مجاهدين خلق إلى نموذج يشبه 
الــنــظــام الــحــالــي، وتــبــقــى القضية 
الــكــرديــة تـــدور فــي حلقة مفرغة». 
وانــطــلاقــاً مــن ذلــك، يقول بريتان: 
«غيّر حزبنا من نهجه السياسي 
ووسّـــع مــن أطـــره لتتخطى مجرد 
الــكــردي  المطالبة بحقوق الشعب 
إلـــــى المـــطـــالـــبـــة بـــحـــقـــوق الــبــلــوش 
والآذريين والعرب وسائر الشعوب 
الإيـــرانـــيـــة، وقـــد بــلــور مــشــروعــات 
بــهــذا الـــشـــأن لــلــتــلاحــم بـــين الــكــرد 
والآذريـــــــــــين وتـــحـــقـــيـــق الــتــعــايــش 
المستقبلي بينهما، وسنعلن خلال 
الأيــام القادمة عن مشروع الحزب 
بــــخــــصــــوص مـــســـتـــقـــبـــل الـــقـــضـــيـــة 
الـــكـــرديـــة فـــي إيــــــران لــيــطــلــع عليه 

الرأي العام الكردي والعالمي».

الرئيس المشترك لـ {بجاك} فؤاد بريتان في كردستان العراق («الشرق الأوسط»)



الرياض: نايف الرشيد 
لندن: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــط»  الـــيـــمـــنـــي لــــــ
عـــن أول تــحــركــات الــلــجــنــة الــتــي 
شكلها الرئيس اليمني عبد ربه 
منصور هادي برئاسة الدكتور 
أحـــمـــد بـــن دغــــر رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــيــمــنــي، وتــتــمــثــل الــخــطــوة في 
إنــجــاز رد مــكــتــوب يمثل وجهة 
نظر الحكومة اليمنية الشرعية 
الــذي قدمه  حول المقترح الأخير 
المـــبـــعـــوث الأمــــمــــي إلـــــى الــيــمــنــي 
مــارتــن غريفيث حــول الحديدة، 
خلال الأسبوع الحالي، من دون 
أن يــشــيــر إلــــى اجـــتـــمـــاع مــرتــقــب 
للجنة مع المبعوث الذي سيتوجه 
بدوره إلى صنعاء قريبا بعدما 
طلبت منه قــيــادات الميليشيات 

فرصة للرد على المقترح ذاته.
وتـــقـــول مـــصـــادر مــقــربــة من 
دوائــــــــــر صــــنــــع الــــــقــــــرار الــيــمــنــي 
«الشرق الأوسط» إن الحل الذي  لـ
طــرحــه غــريــفــيــث حـــول الــحــديــدة 
دار حـــــول ثـــــلاث نــــقــــاط، الأولـــــى 
إشراف الأمم المتحدة على ميناء 
المــوارد  الحديدة، الثانية توريد 
إلـــــى الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الـــيـــمـــنـــي - 
التابع للشرعية والذي انتقل إلى 
عدن من سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦ 

- وأخيرا انسحاب الميليشيات.
ويــــشــــدد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــحــكــومــة  الــيــمــنــي عـــلـــى أن رد 
الــيــمــنــيــة ســـــوف يـــحـــتـــوي عــلــى 
خطوط حمراء أبرزها المرجعيات 
وعــــدم تــجــزئــة الــحــل وانــســحــاب 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــشـــكـــل كــــامــــل مــن 

الحديدة.
وكـــــان عــبــد المـــلـــك الــحــوثــي، 
زعيم الميليشيات استبق زيــارة 
المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي المــرتــقــبــة إلــى 
صـــنـــعـــاء بـــالـــقـــول إنـــــه لا يــعــول 
عـــلـــى الـــجـــهـــود الأمــــمــــيــــة، وذلــــك 
فــي خــطــاب متلفز أول مــن أمس 
بمناسبة إحياء مناسبة إيرانية 
في المناطق التي تسيطر عليها 

الجماعة في اليمن.
وتباينت الآراء حول تلويح 
الحوثي، إذ رأى فيها مراقبون 
أنها كانت «نبرة تخفيف، إذا ما 
قورنت بالرفض التام للمبعوث 
الأمــمــي الــســابــق إســمــاعــيــل ولــد 
الشيخ أحمد من قبل الجماعة»، 
بــيــنــمــا يـــراهـــا آخـــــرون «مــحــاولــة 
مــــــن زعـــــيـــــم الــــجــــمــــاعــــة لـــتـــبـــريـــر 
لــقــاءات قــادتــه بالمبعوث ولقائه 
هو بغريفيث (وفقا لبيان صدر 
عــن المبعوث الأمــمــي الــذي أشــار 
إلـــى أنـــه الــتــقــاه رغـــم ترجيحات 
بــــأنــــه تــــحــــدث مـــعـــه عـــبـــر دائــــــرة 
تلفزيونية)». بينما يرى آخرون 

أن الحوثيين «هذا سلوكهم منذ 
بــدأت الحروب الست، يماطلون 
ولا يعرفون إلا الحرب، فالسلام 
يــريــدون من  صــعــب عليهم، ولا 
خــلال المــبــعــوث الأخــيــر إلا كسب 
مــزيــد مــن الــوقــت لإعــــادة ترتيب 

الصفوف)».
وكــــان بــن دغـــر وصـــل مساء 
أمس إلى الرياض في زيارة قالت 
وكــالــة الأنــبــاء اليمنية الرسمية 
(ســــبــــأ)، إنـــــه ســيــلــتــقــي خــلالــهــا 
«عدداً من سفراء الدول الصديقة 

ضمن الجهود الرامية لتحقيق 
الـــســـلام الــشــامــل والــــعــــادل الـــذي 
يــنــشــده شــعــبــنــا الــيــمــنــي المبني 
لة 

ّ
على المرجعيات الثلاث المتمث

المــبــادرة الخليجية وآليتها  فــي 
الــتــنــفــيــذيــة ومـــخـــرجـــات الــحــوار 
الــوطــنــي الــشــامــل وقــــرار مجلس 

الأمن الدولي ٢٢١٦».
ونقلت الــوكــالــة عــن بــن دغر 
قوله: «لقد تشرفت بتكليف من 
الرئيس عبد ربه منصور هادي 
رئيس الجمهورية للإشراف على 

مناقشة الأفكار المتعلقة بعملية 
الــســلام عــامــة والــحــديــدة بشكل 
خــــاص، والـــتـــي قــدمــهــا المــبــعــوث 
الأمـــمـــي مـــارتـــن غــريــفــيــث خــلال 
زيــــارتــــه إلــــى الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
عدن ولقائه رئيس الجمهورية»، 
مشيراً إلى أن الانسحاب وتسليم 
الــــســــلاح وعـــــــودة الـــشـــرعـــيـــة هــي 
الـــطـــريـــق المـــثـــلـــى لـــلـــوصـــول إلـــى 

سلام عادل وشامل في اليمن.
وأضـــــاف الــدكــتــور بـــن دغـــر: 
«لقد أصبح اليمنيون اليوم أكثر 

تماسكاً ووحــدة خلف الشرعية 
مــمــثــلــة بـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، 
وتــــفــــقــــد المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة 
الانــــقــــلابــــيــــة كــــــل يـــــــوم عـــنـــاصـــر 
وجودها وبقائها، رغــم سعيها 

لإطالة أمد الحرب».
وبـــالانـــتـــقـــال إلــــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة، يــؤكــد الــدكــتــور أحــمــد 
بــن مــبــارك، السفير اليمني في 
واشــنــطــن، ومــنــدوب اليمن لدى 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة فــــي نـــيـــويـــورك، 
«العالي»  وجود تنسيق وصفه بـ

بين بعثة اليمن وبعثات تحالف 
دعــم الشرعية فــي اليمن بالأمم 
المــــتــــحــــدة فـــــي مـــجـــمـــل الـــنـــشـــاط 
الدبلوماسي فــي أروقـــة مجلس 
الأمـــــن بـــشـــأن الانـــتـــهـــاكـــات الــتــي 
يــقــوم بــهــا الــحــوثــيــين وبــخــاصــة 
استغلال ورقة الجانب الإنساني 
لإطـــالـــة أمـــد الـــحـــرب واســتــخــدام 
المــــــديــــــنــــــين فـــــــي عــــــمــــــوم الــــيــــمــــن 

وبخاصة في الحديدة كرهينة.
وحــــــــول مـــســـاعـــي المـــبـــعـــوث 
الأمــــــمــــــي الــــــخــــــاص إلـــــــى الـــيـــمـــن 
مارتن غريفيث بإحلال السلام، 
شــــــدد بـــــن مـــــبـــــارك عـــلـــى حـــرص 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة مــنــذ بــدايــة 
مــــهــــام المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي عــلــى 
دعــــم جـــهـــوده وإنــجــاحــهــا طــالمــا 
استندت على المرجعيات الثلاث 
المــتــمــثــلــة بـــالمـــبـــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآلــيــتــهــا التنفيذية ومــخــرجــات 
مــؤتــمــر الـــحـــوار الــوطــنــي وقـــرار 
مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦ الذي 
يــعــد أســـاســـا لأي مــــشــــاورات أو 

تفاهمات ومرجعاً لها.
ونـــــــوه فــــي هـــــذا الــــصــــدد أن 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة مــلــتــزمــة 
بخيار السلام الشامل والمستدام 
الـــقـــائـــم عـــلـــى أســــــاس اســـتـــعـــادة 
الـــــدولـــــة وإنـــــهـــــاء الانـــــقـــــلاب ومـــا 
تـــــرتـــــب عــــلــــيــــه ومــــنــــهــــا تــســلــيــم 
الـــســـلاح والانـــســـحـــاب مـــن المـــدن 

والمــــؤســــســــات وســـتـــدعـــم جــهــود 
المــبــعــوث الأمـــمـــي وكــــل الــجــهــود 
الرامية لإحلال السلام في اليمن 

لإنهاء الانقلاب وإزالة آثاره.
واعــــتــــبــــر تـــكـــلـــيـــف الـــرئـــيـــس 
اليمني عبد ربه منصور هادي 
لدولة رئيس الوزراء أحمد عبيد 
بن دغر لإنشاء لجنة يأتي ضمن 
مـــنـــاقـــشـــة أي أفــــكــــار تــــطــــرح مــن 

المبعوث الأممي.
وأكد بن مبارك في تصريح 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أمــــــس، أن  لـــــ
الرسالة التي رفعتها الحكومة 
اليمنية أخيراً لمجلس الأمــن في 
هــــذا الإطــــــار أوضـــحـــت تفصيلا 
لــــلانــــتــــهــــاكــــات الــــحــــوثــــيــــة بــحــق 
الشعب اليمني، وتــشــرح كيفية 
اســـتـــغـــلال المــيــلــيــشــيــات حـــرص 
الحكومة اليمنية والتحالف على 
حياة المدنيين ورغبتهما في دعم 
جهود المبعوث الأممي بمزيد من 
الانــتــهــاكــات والاســـتـــعـــدادات في 

مدينة الحديدة.
وشدد بن مبارك أن الميليشيا 
الانـــقـــلابـــيـــة الـــحـــوثـــيـــة الــتــابــعــة 
لإيران تمارس بعض التصرفات 
التي تدلل على فكرها الإرهابي 
مــن خـــلال حــفــر الــخــنــادق ونشر 
الــقــنــاصــة فـــي أوســــــاط المــدنــيــين 
وغيرها من الانتهاكات، منوهاً 
فـــي هــــذا الـــصـــدد بــــأن الــحــكــومــة 

الــيــمــنــيــة لـــن تــســمــح بــاســتــمــرار 
معاناة أبناء الحديدة.

وتطرق إلى أن الدبلوماسية 
اليمنية سوف تستمر بدعم من 
دول التحالف بقيادة السعودية 
فـــــــي فـــــضـــــح تـــــلـــــك المــــــمــــــارســــــات 
وتعريتها أمام المجتمع الدولي.

الرسالة اليمنية والصمت اللبناني

وحــــول مــســتــجــدات وفــحــوى 
الاحــتــجــاج شــديــد الــلــهــجــة الــذي 

بعثت بــه الحكومة اليمنية إلى 
الحكومة اللبنانية والدعوة لكبح 
جماح الميليشيات الموالية لإيران 
وســلــوكــهــا الـــعـــدوانـــي، تــمــاشــيــا 
مـــــع ســــيــــاســــة الـــــنـــــأي بـــالـــنـــفـــس، 
عــلــى خــلــفــيــة تـــــورط مــيــلــيــشــيــات 
حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــيــة الإرهـــابـــي 
المــتــزايــد فــي دعــم الحوثيين، قال 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــيـــمـــنـــي بـــالأمـــم 
المتحدة إن هناك عــددا من الأدلة 
الموضوعية توافرت لدى الحكومة 
الله  اليمنية حول مشاركة حزب 

الــفــعــلــيــة وبــأشــكــال مــخــتــلــفــة في 
دعم ميليشيات الإرهاب الحوثية 
وتــنــفــيــذهــمــا لأجــــنــــدات إيــرانــيــة 

تستهدف اليمن والإقليم.
وأضـــــــــاف: «تـــــم إرســــــــال تــلــك 
الـــــرســـــالـــــة لــــلــــجــــانــــب الـــلـــبـــنـــانـــي 
الــخــارجــيــة هذا  وستتابع وزارة 
الــطــرق الدبلوماسية  الأمـــر عــبــر 

المتعارف عليها».
وأشـــــــار بــــن مــــبــــارك فــــي هـــذا 
الإطـــار إلــى أن الــرئــيــس عبد ربه 
نــبــه  مــــــن  مــــنــــصــــور هـــــــــادي أول 

لــذلــك فــي الــعــام ٢٠١٢ ومـــن على 
مــنــبــر الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلأمــم 
المــتــحــدة بــعــد انــتــخــابــه مــبــاشــرة، 
المــوجــهــة لوزير  الــرســالــة  معتبراً 
أنــهــا للاحتجاج  خارجية لبنان 
عـــلـــى تـــلـــك المـــــمـــــارســـــات المــعــلــنــة 
وبـــخـــاصـــة خـــطـــاب حـــســـن نــصــر 
الـــلـــه الــتــحــريــضــي الأخــــيــــر، وقــد 
تـــم إحـــاطـــة مــجــلــس الأمـــــن بتلك 
الرسالة وسيتم تصعيد هذا الأمر 
باعتباره خرقا للقرارات الأممية 

ذات العلاقة.

الـــحـــكـــومـــة  ــــــــى أن  إل يـــــشـــــار 
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة الـــــتـــــزمـــــت الـــصـــمـــت 
حــيــال الــرســالــة الــتــي بــعــثــت بها 
الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة. واكـــتـــفـــت 
الــلــبــنــانــيــة بالحديث  الــخــارجــيــة 
عــلــى لــســان «مــــصــــادر» عـــن أنــهــا 
لــم تتسلم أي رســالــة مــن اليمن، 
رغم أن مصادر «الشرق الأوسط» 
أكـــــدت أن الـــرســـالـــة تـــم إرســالــهــا 
إلـــى  تـــصـــل  بـــطـــرق لا يــمــكــن «ألا 
اللبناني جبران  وزير الخارجية 
بــاســيــل» لأنــهــا أرســـلـــت مـــن قبل 
بــعــثــات لــبــنــان الــدبــلــومــاســيــة في 
أكثر مــن دولـــة، كما تــم توزيعها 
فـــــــي مــــجــــلــــس الأمـــــــــــن وطــــالــــبــــت 
الحكومة اليمنية أن يتم اعتماد 
الورقة وثيقة رسمية في مجلس 

الأمن الدولي.
يــقــول نجيب غـــلاب الباحث 
الـــســـيـــاســـي الــيــمــنــي فــــي اتـــصـــال 
هــاتــفــي أمـــس: لا يــوجــد نـــأي عن 
الــنــفــس فـــالـــحـــزب الـــوكـــيـــل لــولــي 
الــــعــــراب الأول  الــفــقــيــه الإيـــــرانـــــي 
لـــلـــحـــوثـــيـــة وصـــانـــعـــهـــا ومــنــظــم 
أعـــمـــالـــهـــا الإعــــلامــــيــــة والأمـــنـــيـــة 
والعسكرية والمالية وقــد شكلها 
عــلــى نــمــوذجــه بــمــا يــلائــم اليمن 
وكــــــــان الـــــحـــــزب مـــخـــطـــط عــمــلــيــة 
سطوها على صنعاء مع عرابيه 
الإيــــرانــــيــــين. ولــــم يــكــتــف الــحــزب 
بــتــشــغــيــل عــــنــــاصــــره وشــبــكــاتــه 
الحزبية بل قام ببناء تشكيلات 
لــبــنــانــيــة مــــن الـــطـــرائـــف الأخـــــرى 
ووظــفــهــا لــخــدمــة ســيــاســاتــه في 

اليمن.
يـــضـــيـــف غـــــــلاب بـــــــأن زعـــيـــم 
الحزب «أكد أن أعظم أعماله هي 
الوقوف مع الحوثية ومساعدتها 
وتمنى في آخر خطاب له أن يقتل 
فــي الساحل الغربي وهــو يقاتل 
مع الحوثية وهذه فتوى سياسية 
وحزبية ودينية لدفع اللبنانيين 

الشيعة للقتال في اليمن».
والــــحــــزب لـــم يــكــتــف بــالــدعــم 
اللوجيستي والتخطيط والقتال 
مع الجماعة الحوثية - والحديث 
لــغــلاب - «بـــل تــدخــل فـــي اغــتــيــال 
رموز يمنية ومقتل صالح وأمين 
عام حزب المؤتمر من المخططات 
التي أدارها حزب الله وعبر عملية 
خــداع متقنة استطاع الحزب أن 
يمكن الحوثية من صالح ورفاقه 
وهـــذا المــلــف يــوضــح مـــدى تدخل 
الحزب في الشأن اليمني وتلاعبه 
على من وثــق فيه، كما أن جهاز 
الأمـــن الــوقــائــي الـــذي قتل صالح 
يــــديــــره حــــــزب الــــلــــه وهــــــو جــهــاز 
أمني مــوازي لأجهزة أمن الدولة 
واغتيال صالح قامت به الخلية 
الأمـــنـــيـــة الإيــــرانــــيــــة وأجـــهـــزتـــهـــا 
الموازية وللحزب اليد الطولى في 

التخطيط والتنفيذ».

Issue العدد ١٤٤٧٤ - Sunday ٤الأحد ٢٠١٨/٧/١٥ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اليمن

«الشرعية» تؤكد امتلاك «أدلة موضوعية» لمشاركة «حزب الله» في دعم انقلابيي اليمن 

لجنة بن دغر ترد هذا الأسبوع على «ورقة غريفيث» حول الحديدة 

بن دغر لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء اليمني في عدن أمس (سبأ)

: ماضون ASHARQ AL - AWSAT  بن مبارك لـ
 في كشف انتهاكات الانقلابيين بمجلس الأمن

: لدينا خطوط  ASHARQ AL - AWSAT اليماني لـ
حمراء ولا يمكن تجزئة الحل من قبل المبعوث

تدمير «باليستي حوثي» 
في سماء نجران

الرياض: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــرضـــت قـــــوات الــــدفــــاع الــجــوي 
المــــلــــكــــي الـــــســـــعـــــودي أمـــــــس صــــاروخــــاً 
الحوثية  الميليشيا  أطلقته  باليستياً 
الـــتـــابـــعـــة لإيـــــــران مــــن داخــــــل الأراضــــــي 
اليمنية من (مدينة صعدة) كان موجهاً 
إلى أراضــي المملكة، حيث تم اعتراض 
الــصــاروخ وتــدمــيــره مــن دون تسجيل 
إصابات. وأوضــح العقيد الركن تركي 
المــالــكــي المــتــحــدث بــاســم تــحــالــف دعــم 
الــصــاروخ كان  الشرعية فــي اليمن أن 
باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة 
مُــتــعــمــدة لاســتــهــداف المــنــاطــق المــدنــيــة 
والآهــلــة بالسكان، مضيفاً أن «العمل 
الــعــدائــي مــن قــبــل الميليشيا الحوثية 

الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار 
تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا 
حة بــقــدرات نوعية في 

ّ
الحوثية المسل

تــحــدٍ واضــــح وصـــريـــح لــلــقــرار الأمــمــي 
رقم (٢٢١٦)، والقرار رقم (٢٢٣١) بهدف 
تهديد أمن المملكة العربية السعودية 
وتــهــديــد الأمـــــن الإقــلــيــمــي والــــدولــــي». 
وأشـــــــار المـــالـــكـــي إلـــــى مــخــالــفــة إطــــلاق 
المــدن  بــاتــجــاه  الــصــواريــخ الباليستية 
والقرى الآهلة بالسكان للقانون الدولي 

والإنساني.
ولــفــت المتحدث إلــى رصــد الــدفــاع 
الجوي للتحالف الصاروخ عند الساعة 
أنــــه أطــلــق  أمـــــس، مــبــيــنــاً  ١٢:٥٢ ظــهــر 
بطريقة متعمدة لاســتــهــداف المناطق 

المدنية والآهلة بالسكان.

الجيش اليمني يتقدم في صعدة ويحبط هجمات للانقلابيين
تعز: «الشرق الأوسط»

تــــواصــــل قــــــوات الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
اليمني تقدمها فــي جبهة علب شمال 
مــحــافــظــة صــــعــــدة، مــعــقــل الــحــوثــيــين، 
ضــمــن مــعــارك ضــاريــة تــخــوضــهــا ضد 
ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة 

من إيران.
وذكـــر مــوقــع الإلــكــتــرونــي للجيش 
الـــوطـــنـــي «ســـبـــتـــمـــبـــر.نـــت» أن «قـــــوات 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي مــــســــنــــودة بـــقـــوات 
الـــــتـــــحـــــالـــــف أفـــــشـــــلـــــت عــــمــــلــــيــــة تـــســـلـــل 
لــلانــقــلابــيــين إلـــى مــواقــعــهــا فــي منطقة 
المــــلاحــــيــــظ». وأكـــــــد المــــوقــــع أن «قـــــوات 
الجيش الوطني حــررت سلسلة جبال 
الــواقــعــة على مقربة مــن مركز  السابح 
مــديــريــة بــاقــم حيث بــات يفصلها عنه 

أقل من ٥ كيلومترات».

وتــخــوض قــوات الجيش الوطني، 
بإسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم 
الــشــرعــيــة، مــعــارك فــي جبهة الملاحيظ 
بمديرية الضاهر، جنوب غرب صعدة.

وقـــال مــصــدر عــســكــري إن الجيش 
الوطني: «استهدفت مقاتلات التحالف 
تعزيزات وتجمعات للانقلابيين مكبدة 

إياها خسائر بشرية ومادية».
مـــن جــانــبــه، أكـــد قــائــد الـــلـــواء ١٤٣ 
الــعــمــيــد ذيــــاب الــقــبــلــي، أن «الــعــمــلــيــات 
مستمرة، وأنها لن تتوقف إلا بتحقيق 
قـــوات  كـــامـــل أهــــدافــــهــــا»، مــثــمــنــاً «دور 
الــتــحــالــف فـــي مــســانــدة الــجــيــش خــلال 
العمليات». وأسفرت المعارك عن تكبيد 
الميليشيا قتلى وجرحى في صفوفها، 
 على تدمير عدد كبير من عتادها 

ً
علاوة

القتالي.
يأتي ذلك بعد ساعات من تحقيق 

قـــــوات الــجــيــش الــوطــنــي لــتــقــدم جــديــد 
فــي جبهة عــلــب، شــمــال صــعــدة، حيث 
تــــجــــاوزت مــنــطــقــة أبــــــواب الـــحـــديـــد من 

الغرب في اتجاه مركز مديرية باقم.
وأكــــد قــائــد الـــلـــواء ٦٣ مــشــاة قــائــد 
محور علب العميد ياسر مجلي، طبقاً 
لما نقل عنه موقع الجيش الوطني، أن 
«قوات اللواء بإسناد من قوات التحالف 
سيطرت على مساحات واسعة وباتت 
على مشارف آل الزماح، بعد أن حررت 
تبة الكوز والوديان والشعاب المحيطة 
بــهــا، فـــي إطــــار تــنــفــيــذ المــرحــلــة الأولـــى 
لعملية التفاف واختراق تم تنفيذها من 
أبــواب الحديد أدت  جهة جنوب غربي 
لخلخلة صفوف الميليشيات ودحرها».

وأوضـــــح أن «المـــعـــارك أســـفـــرت عن 
مــقــتــل أحــــد أبـــــرز قــــيــــادات الانــقــلابــيــين 
مــع مرافقيه وجــرح العشرات فيما لاذ 

بــالــفــرار، فيما اســتــعــادت قــوات  البقية 
الجيش كميات من الأسلحة المتوسطة 
والخفيفة» وأن «قوات الجيش الوطني 
تــخــوض مــعــارك شــرســة وســـط ظــروف 
جـــغـــرافـــيـــة وعــــــرة وطـــقـــس مــتــقــلــب، إلا 
أنهم تغلبوا عليها متجاوزين خطوط 
المــيــلــيــشــيــات الــــذيــــن تـــكـــبـــدوا خــســائــر 

كبيرة».
ــن الــفــريــق الــهــنــدســي الــتــابــع  وتــمــكَّ
لـــلـــواء الـــخـــامـــس مـــن فــكــفــكــفــة الأشـــــراك 
الخداعية وحــقــول الألــغــام فــي الــوديــان 
والسوائل المؤدية إلى مركز مديرية باقم 
تمهيداً لتقدم قــوات الجيش وتسهيل 

مهامها القتالية.
وتـــــواصـــــل مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانقلابية محاولاتها الفاشلة بالتسلل 
إلى مواقع الجيش الوطني في مختلف 
الــجــبــهــات الــقــتــالــيــة أبــــرزهــــا الــغــربــيــة 

والجنوبية بتعز.
وقـــال مــصــدر فــي الجيش الوطني 
«الـــشـــرق  فـــي الــــلــــواء ٣٥ مـــــدرع بــتــعــز لــــ
الأوســـــط» إن «قــــوات الــجــيــش الــوطــنــي 
تواصل تصديها لمحاولات الانقلابيين 
التقدم إلى مواقعها أسفل نقيل الصلو، 
إلــى دمنة خدير،  المــؤديــة  على الطريق 
جــنــوب شــرقــي تــعــز، الأمــــر الــــذي جعل 
الانقلابيين يستميتون لاستعادة مواقع 
خاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني 
وللتعويض عن خسائرهم التي منوا 
بها ومــا زالـــوا يتكبدونها فــي الجبهة 

الغربي بتعز والساحل الغربي».
وأكـــــد أن «مــيــلــيــشــيــات الانـــقـــلاب 
دفـــعـــت بـــتـــعـــزيـــزات عــســكــريــة كــبــيــرة 
عـــنـــاصـــر مــســلــحــة وآلــــيــــات عــســكــريــة 
بينها عربة (BTR) في محاولة منها 

لإحراز أي تقدم».

دعوات حقوقية لحماية الأميركيين ـ اليمنيين من بطش الميليشيات
صنعاء: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى وقــــــع تـــصـــاعـــد الانـــتـــهـــاكـــات 
الـــحـــوثـــيـــة بـــحـــق الــيــمــنــيــين الــحــامــلــين 
للجنسية الأمــيــركــيــة، خـــلال الأســابــيــع 
الأخيرة دعت منظمات حقوقية يمنية 
إلى توفير الحماية لهم أثناء وجودهم 
الــخــاضــعــة للميليشيات،  المــنــاطــق  فــي 
كما دعت الجالية اليمنية في الولايات 
المــتــحــدة الــســلــطــات الأمــيــركــيــة للتدخل 
لــوضــع حـــد لــهــذه الانــتــهــاكــات وإدراج 
الــــحــــركــــة الــــحــــوثــــيــــة ضــــمــــن لائـــحـــتـــهـــا 

للمنظمات الإرهابية.
وأفـــادت الجالية اليمنية في بيان 
لها اطلعت عليه «الشرق الأوسط» بأنها 
تلقت خلال ستة أسابيع، أكثر من بلاغ، 
يفيد بتعرض مواطنين يمنيين يحملون 
الجنسية الأميركية لاعتداءات مسلحة 
من قبل عناصر الميليشيات الحوثية في 
كل من إب وصنعاء، سقط خلالها قتلى 

وجرحى.

وفــــيــــمــــا دعـــــــت الــــجــــالــــيــــة حـــكـــومـــة 
الــولايــات المتحدة إلــى اتــخــاذ إجـــراءات 
لحماية مواطنيها مــن أصـــول يمنية، 
وتصنيف الميليشيات ضمن الجماعات 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  الإرهــــابــــيــــة، أكـــــد لـــــ
مواطنون يمنيون يحملون الجنسية 
الأميركية أنهم تعرضوا أخيراً لضغوط 
حــوثــيــة وتـــهـــديـــدات مـــن قــبــل الــقــيــادات 
المحلية للجماعة في محافظة إب، من 
أجــل إجــبــارهــم على دفــع إتـــاوات مالية 
لتمويل المجهود الحربي للميليشيات.

أقـــارب لمغتربين يمنيين من  وذكـــر 
حملة الجنسية الأميركية، أن عناصر 
الميليشيات الحوثية، دعوا إلى اجتماع 
خلال شهر رمضان الماضي، في محافظة 
إب وفــرضــوا خلاله على المغتربين في 
أميركا وعلى ذويهم دفع إتاوات لصالح 
المجهود الحربي، وهددوا بمعاقبة مَن 
يــتــخــلــف عـــن الـــتـــبـــرع بــاعــتــقــال أقـــاربـــه 

ومصادرة أمواله.
الـــجـــنـــســـيـــة  وأضــــــــافــــــــوا أن حــــمــــل 

الأميركية أو العمل في أميركا، أصبحا 
الــحــوثــيــة، مجالاً  فــي نظر الميليشيات 
جديداً للابتزاز وانتهاك حقوق اليمنيين 
وترويعهم مع أهاليهم، خصوصاً في 
مديريات السدة والشعر وبعدان، حيث 
ينحدر أغلب حملة الجنسية الأميركية 
والمـــئـــات مـــن المــغــتــربــين الــعــامــلــين على 

الأراضي الأميركية.
وذكـــــــــــرت الــــجــــالــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة فــي 
نـــيـــويـــورك أنـــهـــا تــلــقــت بــــلاغــــات خـــلال 
الشهرين الأخيرين، تفيد بقيام مسلحين 
حوثيين بمحاولة اغتيال عدد من حملة 
الــجــنــســيــة الأمـــيـــركـــيـــة فـــي مــديــنــة إب، 
وأفـــادت بأنها رصــدت محاولة حوثية 
لاغتيال الشاب حسين ردفــان القطيبي 
وإصابته بطلق ناري في الرأس وسط 
مدينة إب، مشيرة إلى أنه وفق التقارير 

الطبية لا يزال في وضع صحي حرج.
وفــي حــين أشـــارت الجالية إلــى أن 
محاولة اغتيال القطيبي جــاءت لجهة 
أثــنــاء  أنـــه يحمل الجنسية الأمــيــركــيــة، 

عودته للبلاد لزيارة أقاربه، أفادت بأن 
مسلحين حوثيون أصابوا قبل يومين 
مواطناً آخر يدعى عبد الفتاح إسماعيل 
زيــــاد بــالــرصــاص، أثــنــاء دهــمــهــم قرية 
سارات في مديرية بعدان، مع عدد آخر 
الــذيــن  مــن حملة الجنسية الأمــيــركــيــة، 
فـــي مستشفيات  الـــعـــلاج  لــتــلــقــي  نــقــلــوا 
مـــديـــنـــة إب، وســـــط تــكــتــم حـــوثـــي عــلــى 

الحادثة وعلى عدد المصابين.
ودانــــــــــــت الــــجــــالــــيــــة الـــيـــمـــنـــيـــة فــي 
نــيــويــورك، بــشــدة «تــكــرار هــذه الجرائم 
الــتــي تــرتــكــبــهــا ميليشيات  الــجــســيــمــة 
الــحــوثــيــين الإيـــرانـــيـــة أو تــتــســبــب فيها 
لاســتــهــداف مــزدوجــي الجنسية بشكل 
متعمد»، وقالت إنها تطالب «الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــســـرعـــة الـــتـــحـــرك لــحــمــايــة 
مواطنيها وحاملي جنسيتها بعد أن 

أصبح استهدافهم ظاهرة متعمدة».
واستغرب حقوقيون يمنيون، في 
السياق ذاته، من عدم إثارة هذه القضية 
في الدوائر الأميركية، لحماية المواطنين 

الأمــيــركــيــين مــن هـــذه الانــتــهــاكــات التي 
تهدد حياتهم، على يد مسلحي الجماعة 
الحوثية، خصوصاً في ظل التحريض 
الطائفي والتعبئة الدينية وسط أتباع 
الميليشيات، والــدعــاء بــالمــوت لأميركا، 
ضـــمـــن الــــشــــعــــار الـــرئـــيـــســـي لــلــجــمــاعــة 

(الصرخة الخمينية).
ودعـــت الجالية اليمنية الحكومة 
«عصابة  الأميركية لإدراج من وصفتها بـ
الحوثيين الإيرانية» إلى قائمة الحركات 
الإرهابية مثلها مثل ميليشيات إيران، 
الــجــرائــم المستمرة  إلــى أن هــذه  مشيرة 
«نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــثــقــافــة الــتــحــريــض 
المستمرة على الكراهية والعنف التي 
تــتــبــنــاهــا حـــركـــة الــحــوثــيــين الإيـــرانـــيـــة 

المتمردة».
وكـــــانـــــت المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
أقـــدمـــت، الــشــهــر المـــاضـــي، فــي صــنــعــاء، 
عــلــى قــتــل الـــشـــاب ولـــيـــد فـــاضـــل، وهــو 
يحمل الجنسية الأمــيــركــيــة، مــع والــده 
الــنــاشــط الــحــقــوقــي نبيل فــاضــل، الــذي 

أكد في بيان له أن عناصر الميليشيات 
أعدموا نجله وليد رميا بالرصاص في 
أحـــد شــــوارع صــنــعــاء، بــعــد أن لاحــقــوه 

وأوقفوا سيارته عنوة.
إلــــــى ذلـــــــك، قــــالــــت رابــــطــــة المـــعـــونـــة 
لحقوق الإنسان والهجرة، وهي منظمة 
يمنية محلية، إنها ترصد مع الجالية 
اليمنية في أميركا وتوثق «الانتهاكات 
ــكَــب ضــد المواطنين 

َ
ــرت

ُ
والــجــرائــم الــتــي ت

الأمــيــركــيــين مــن أصـــول يمنية مــن قبل 
المــيــلــيــشــيــات بــعــد أن أصــبــحــت ظــاهــرة 

مستمرة ولم تعد حوادث عرضية».
وعــــــــدت الــــرابــــطــــة فـــــي بــــيــــان عــلــى 
موقعها الإلكتروني تصاعد الانتهاكات 
الـــحـــوثـــيـــة، ضــــد المـــجـــنـــســـين أمـــيـــركـــيـــا، 
«نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــثــقــافــة الــتــحــريــض 
عــلــى الــكــراهــيــة والــعــنــف الــتــي تتبناها 
حـــركـــة الــحــوثــيــين الإيـــرانـــيـــة المــتــمــردة 
فـــي شـــعـــاراتـــهـــا الــعــنــيــفــة ضـــد أمــيــركــا 
والـــتـــي تــنــعــكــس عــلــى حــيــاة المــواطــنــين 
الأميركيين من أصول يمنية بشكل دائم 

أثــنــاء وجــودهــم فــي مناطقهم الأصلية 
الخاضعة للجماعة المتمردة».

وأشـــــارت المــنــظــمــة فــي بــيــانــهــا إلــى 
أنــهــا «ســتــقــوم بتنظيم عـــدة فــعــالــيــات 
وأنشطة توجهها للرأي العام الأميركي 
حــول خطورة ظاهرة استمرار الحركة 
الحوثية الإيرانية المتمردة في استهداف 
حـــيـــاة المـــواطـــنـــين الأمـــيـــركـــيـــين فـــي ظل 
تقاعس الحكومة الأميركية عن إدراج 
الحركة فــي قــوائــم المنظمات الإرهابية 
كما صنعت في مناطق أخرى أقل خطراً 

من اليمن».
يُذكَر أن الحركة الحوثية المسلحة، 
تــقــوم دعــوتــهــا الفكرية والــعــقــديــة على 
شـــعـــارهـــا الـــرســـمـــي المــــعــــادي لأمــيــركــا 
اقــتــداء  وإســرائــيــل والمــنــادي بموتهما، 
منها بنهج النظام الخميني الإيراني، 
كما يحرص زعيمها عبد الملك الحوثي 
في كل خطبه على نسبة كل الشرور في 
العالم، إلى الولايات المتحدة، زاعماً أنه 

يخوض حروبه في اليمن ضدها.
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ّالهدنة في القطاع تترنح... ومصر تسارع إلى التدخل لإبعاد شبح الحرب
أوسع غارات إسرائيلية على غزة منذ صيف ٢٠١٤... و«حماس» ترد

رام الله: كفاح زبون

تـــرنـــحـــت الـــهـــدنـــة فــــي قــطــاع 
غـــــزة بــــين إســــرائــــيــــل والـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية، وظهرت نــذر حرب 
جــــــديــــــدة، بــــعــــد يـــــــوم طــــويــــل مــن 
القصف المتبادل بين الطرفين، يعدّ 
الأوســـع منذ نهاية حــرب صيف 

٢٠١٤ التي استمرت ٥١ يوماً.
وشــــنــــت إســــرائــــيــــل ســلــســلــة 
طـــويـــلـــة مــــن الـــهـــجـــمـــات الــعــنــيــفــة 
ضد قطاع غزة، مستهدفة مواقع 
عسكرية للفصائل الفلسطينية، 
بـــــعـــــشـــــرات  الــــــفــــــصــــــائــــــل  وردت 
الهجمات الصاروخية ضد بلدات 
ومـــســـتـــوطـــنـــات إســـرائـــيـــلـــيـــة فــي 
محيط القطاع. واستمر القصف 
المتبادل منذ الفجر، وطيلة يوم 
أمــــس (الـــســـبـــت)، عــلــى الـــرغـــم من 
مـــســـارعـــة مــصــر لــلــتــدخــل لإنــقــاذ 

الهدنة.
وقـــالـــت مـــصـــادر فلسطينية 
مــطــلــعــة إن مــصــر تــدخــلــت بــقــوة 
من أجل وقف التصعيد في قطاع 
غـــزة، ونجحت إلــى حــد كبير في 
نــزع فتيل الانفجار بعد ساعات 
مضنية مــن الوساطة التي دخل 
عــلــى خطها كــذلــك مــبــعــوث الأمــم 

المتحدة نيكولاي ميلادينوف.
وبحسب المــصــادر، توصلت 
مــصــر إلـــى اتــفــاق بــوقــف مــتــبــادل 
لــــلــــقــــصــــف مـــــــن قـــــبـــــل إســـــرائـــــيـــــل 
والفصائل، بعدما رفض كل طرف 
البدء بذلك. وأصرت إسرائيل على 
قـــصـــف غــــــزة، وهـــــــددت بــتــوســيــع 
دائرة النار، إذا استمرت الفصائل 
بــــإطــــلاق صــــواريــــخ مــــن الـــقـــطـــاع، 
وقــــابــــل ذلـــــك إصـــــــرار فــلــســطــيــنــي 
على الرد على كل قصف بقصف، 
قــبــل أن تــنــجــح مــصــر فـــي تــبــريــد 
الـــــرؤوس، والاتـــفـــاق عــلــى خفض 
حجم الــنــار حتى وقــفــه، وهــو ما 
لـــم يــتــرجــم حــتــى ســـاعـــات المــســاء 
الأولى. وبحسب المصادر المطلعة 
على طبيعة المفاوضات، فإن مصر 
تـــحـــركـــت بـــنـــاء عـــلـــى قـــنـــاعـــة بـــأن 
الاتفاق الــذي رعته سابقاً أصبح 
مهدداً ويترنح، وأن على الطرفين 

أن ينقذاه أو يذهبا إلى مواجهة 
جديدة مفتوحة.

وتــدهــورت الأوضـــاع الأمنية 
فـــي قـــطـــاع غــــزة ومــحــيــطــهــا بعد 
مـــنـــتـــصـــف الــــلــــيــــل، عــــنــــدمــــا شــن 
الــــطــــيــــران الإســــرائــــيــــلــــي ســلــســلــة 
مـــن الــــغــــارات عــلــى مـــواقـــع تــابــعــة 
للفصائل الفلسطينية، رداً على 
إصابة ضابط إسرائيلي بجروح 
بـــعـــد إلــــقــــاء قــنــبــلــة يــــدويــــة عــلــى 
قوات للجيش في محيط السياج 
الــــحــــدودي يــــوم الــجــمــعــة. وقــتــل 
الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة 
فلسطينيين اثنين، وأصــاب أكثر 
مــن ٢٠٠ جــريــح بــالــرصــاص، في 

المظاهرات الأسبوعية هناك.
عــــــدد  إلـــــــــــى ١٣٩  وارتــــــــــفــــــــــع 
الــفــلــســطــيــنــيــين الـــــذيـــــن قــتــلــتــهــم 
إســرائــيــل عــنــد حـــدود قــطــاع غــزة 
مــــنــــذ بـــــدايـــــة مــــســــيــــرات الــــعــــودة 
المــــاضــــي.  مـــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة 
وأغارت إسرائيل بداية على نفق 

هجومي وعـــدة مــواقــع عسكرية، 
بـــيـــنـــهـــا مـــعـــســـكـــر تـــــدريـــــب تـــابـــع 
لحركة حماس، ومواقع يتم فيها 
تجهيز البالونات الحارقة، فردت 
الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة بــإطــلاق 
صـــــواريـــــخ تــــجــــاه المـــســـتـــوطـــنـــات 
والــبــلــدات الإســرائــيــلــيــة الــقــريــبــة، 
قامت القبة الحديدية بالتصدي 
لبعضها، قبل أن يــعــود الجيش 
الإســرائــيــلــي لــقــصــف غــــزة، وتـــرد 

الفصائل بصواريخ.
واســـتـــمـــر هــــذه الـــوضـــع منذ 
فجر وطيلة نهار السبت، لكن في 
جولة ثانية، وسعت إسرائيل من 
حجم المناطق المستهدفة، وكثفت 

الفصائل من عدد الصواريخ.
وبـــعـــد قــلــيــل مــــن تـــهـــديـــدات 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بــتــوســيــع 
رقعة النار، وطلب الناطق باسم 
الــجــيــش مـــن أهـــالـــي قـــطـــاع غــزة 
«الابــتــعــاد كلياً عــن كــلّ مبنى أو 
بــنــيــة تــحــتــيــة تـــخـــدم الــعــنــاصــر 

الإرهـــــابـــــيـــــة، ومــــــن كــــــلّ شــخــص 
يُـــعـــرف كـــإرهـــابـــي، وكـــــلّ منطقة 
تعمل فيها المنظمات الإرهابية»، 
هــاجــمــت إســرائــيــل مـــواقـــع أكــثــر 

حساسية.

وقال المتحدث باسم الجيش 
الإسرائيلي، البريغادير رونــين 
الــغــارات انصبت  مانيليس، إن 
على مقر كتائب القسام في بيت 
لاهــيــا، شــمــال الــقــطــاع، حيث تم 

اســــتــــهــــداف مـــعـــســـكـــرات تـــدريـــب 
ومخازن أسلحة ومنشأة لإنتاج 
الوسائل القتالية، بعضها تابع 

للقوة البحرية «الحمساوية».
وأضــــــــــاف مـــانـــيـــلـــيـــس: «إن 

الغارات جاءت رداً على الأعمال 
الإرهـــابـــيـــة لــحــركــة حــمــاس ضد 
مواطني الدولة وسيادتها قرب 
السياج الأمني، من خلال تسيير 
الطائرات الورقية الحارقة، وفي 
أعــقــاب إطـــلاق الــنــار مــن أراضـــي 
الــــقــــطــــاع بــــاتــــجــــاه الـــتـــجـــمـــعـــات 

السكانية في الجنوب».
ووصـــــــــف مـــانـــيـــلـــيـــس هــــذه 
الغارات بأنها «تعبر عن القدرات 
الاســــتــــخــــبــــاريــــة والـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة 
الـــــــقـــــــادرة عــــلــــى الــــتــــوســــع وفــــق 
الـــــحـــــاجـــــة وتـــــقـــــديـــــر المــــــوقــــــف»، 
وأضاف: «يتابع الجيش خطورة 
نشاطات حماس الإرهابية، وهو 
جــاهــز لسيناريوهات متنوعة، 
ومــصــمــم عــلــى مــواصــلــة حماية 

مواطني إسرائيل».
فــلــســطــيــنــيــين  وأصــــــيــــــب ٦ 
عـــلـــى الأقــــــل بــقــصــف الـــطـــائـــرات 
الإســرائــيــلــيــة لـــغـــزة، ولــــم يصب 

إســرائــيــلــيــون بــإطــلاق صــواريــخ 
من القطاع.

كـــانـــت «حــــمــــاس» وفــصــائــل 
أخـــــــــرى قـــــد قـــــامـــــت بـــــإطـــــلاق مــا 
يــــقــــارب ٧٠ صـــــاروخـــــاً وقـــذيـــفـــة 

هــاون على مستوطنات وبلدات 
إسرائيلية، وسمع دوي صفارات 
الإنذار في كثير من المدن والقرى 
المحيطة بالقطاع، كما تم إصدار 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــات لــــســــكــــان المـــنـــطـــقـــة 
بــالــبــقــاء قـــرب المـــلاجـــئ والــغــرف 

الآمنة مسافة ١٥ ثانية.
ويعد هذا أوسع تصعيد منذ 
نــهــايــة حـــرب عـــام ٢٠١٤. وأكـــدت 
حـــركـــة حـــمـــاس أنـــهـــا لـــن تسمح 
لـــلاحـــتـــلال بـــــأن يـــنـــفـــرد بــقــصــف 
الشعب الفلسطيني وقتله. وورد 
في بيان للناطق باسم الحركة، 
عبد اللطيف القانوع، أن «ارتفاع 
وتيرة التصعيد لدى الاحتلال لن 
المــعــادلــة، أو يفرض واقعاً  يغير 
جديداً، أو يوقف زحف مسيرات 
الــــعــــودة والمــــقــــاومــــة»، وأضـــــاف: 
«لن تسمح للاحتلال بأن ينفرد 
بــقــصــف شــعــبــنــا وقــتــلــه، وردهـــا 
سيكون حاضراً على كل تصعيد، 

والاحتلال يتحمل نتائج ذلك».
ومـــــع نـــهـــايـــة يـــــوم الـــســـبـــت، 
أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي، 
الجنرال غادي أيزنكوت، جلسة 
لتقدير المــوقــف، بمشاركة قائد 
المــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة الــعــســكــريــة، 
ورئيس هيئة العمليات، وقائد 
فرقة غزة، وقادة آخرون، وقال إن 
«الجيش يتحرك ضد النشاطات 
الإرهابية التي تقودها حماس 
في منطقة السياج الأمني، وضد 
إطــــــلاق الــــقــــذائــــف الـــصـــاروخـــيـــة 
باتجاه بلدات الجنوب، وإرهاب 
الـــــــحـــــــرائـــــــق. وســـــيـــــقـــــوم جـــيـــش 
الــدفــاع بتوسيع وتــيــرة غــاراتــه 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، طـــالمـــا ســتــكــون 
لــذلــك»، وزاد: «سنواصل  حاجة 
التحرك لتحسين الواقع الأمني، 
ولتعزيز حالة الأمان لدى سكان 

الجنوب».
وربـــــــــــط فـــــــي بــــــيــــــان تــــوقــــف 
إســـرائـــيـــل عـــن الــقــصــف بــتــوقــف 
الــفــصــائــل عــن ذلـــك، لــكــن أطلقت 
رشــــقــــة صـــــواريـــــخ لاحــــقــــة، ردت 
عليها إسرائيل بقصف استهدف 
مبنى الكتيبة غرب غزة، وخلف 
مزيداً من الإصابات في القطاع.

اعمدة دخان تتصاعد من منطقة تعرضت للقصف في غزة (أ. ف. ب)
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جان في المستشفى بغزة (أ.ف.ب)
َ
مصابان بالقصف يعال

الحمد الله يزور المنطقة البدوية: ستظل على خريطتنا الفلسطينية 

الفلسطينيون يكثفون الدعم للخان الأحمر في مواجهة قرار الهدم 
رام الله: كفاح زبون

قـــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس الــــــــــــــــــــــوزراء 
الــلــه،  الــحــمــد  الفلسطيني رامــــي 
بأن منطقة الخان الأحمر البدوية 
المـــــهـــــددة بــــالــــهــــدم، ســتــظــل عــلــى 
الخارطة الفلسطينية، داعياً دول 
العالم إلى إجراءات عملية حازمة 
لـــوقـــف «جـــريـــمـــة الــــحــــرب» الــتــي 

ترتكبها إسرائيل في المنطقة.
وأضــــــــــاف الــــحــــمــــد الــــلــــه فــي 
الـــخـــان الأحــــمــــر: «بـــعـــد كـــل هــذه 
الـــعـــقـــود المــتــصــلــة مـــن الــتــشــريــد 
وسرقة الأرض والموارد والتوسع 
الاستيطاني، نحن أحوج ما يكون 
المــتــحــدة،  قــــرارات الأمـــم  لتطبيق 
وتفعيل الحماية الدولية لشعبنا 
مــن بطش الاحــتــلال الإسرائيلي 

العسكري».
وزار الحمد الله أمس منطقة 
الــــخــــان الأحــــمــــر الــــتــــي أعــلــنــتــهــا 
حكومته قبل أيام قرية فلسطينية 
جديدة في خطوة مضادة لقرار 
إســرائــيــل هـــدم الــتــجــمــع الــبــدوي 
القريب من القدس، واطلع بنفسه 
عـــلـــى الـــــواقـــــع الـــصـــعـــب والمــعــقــد 
فــي المــنــطــقــة. واتــهــم الــحــمــد الله 
إســرائــيــل بــشــن حملة تهجيرية 
فـــي المـــكـــان بــهــدف عــــزل الــقــدس، 
وتقطيع أوصال الضفة الغربية، 
واســــتــــدامــــة وإطـــــالـــــة احــتــلالــهــا 

العسكري.
ومنطقة الــخــان الأحــمــر هي 
منطقة بدوية، تقع على الطريق 

السريع «واحد» قرب مستوطنتي 
معاليه أدومــيــم وكــفــار أدومــيــم، 
الــقــدس، ويعيش  القريبتين مــن 
فــيــهــا نــحــو ٣٥ عــائــلــة مــن الــبــدو 
في خيام وأكواخ. ووصل سكان 
المنطقة إليها قادمين من صحراء 
الــنــقــب، فــي الــعــام ١٩٥٣. وظــلــوا 
يعيشون فــي ظـــروف تفتقر إلى 
أدنى مقومات الحياة حتى قررت 
إسرائيل طردهم قبل أكثر من ١٠ 

أعوام.
ويخوض البدو في المنطقة 
مواجهة سلمية منذ العام ٢٠٠٩ 
ضــد أوامــــر ســابــقــة بــالــهــدم، لكن 
المـــحـــكـــمـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــعــلــيــا 
ردت الــتــمــاســاتــهــم نــهــايــة مــايــو 
(أيار) الماضي وأيدت قرار الهدم، 
وأعـــطـــت الــــدولــــة حـــريـــة اخــتــيــار 
توقيت تنفيذ ذلك، قبل أن تجمد 
فـــــي وقـــــــت لاحــــقــــا الــــــقــــــرار حــتــى 
المــقــبــل. ويـــدور  الــشــهــر  منتصف 
الــحــديــث عـــن تــرحــيــل نــحــو ٢٠٠ 
بــدوي من أراضيهم ومنع مئات 
الطلبة مــن تجمعات قــريــبــة من 
الاستفادة من المدرسة التي بنيت 

في القرية قبل سنوات.
ويــــــحــــــاول الــفــلــســطــيــنــيــون 
الــيــوم بكل قــوة ممكنة التصدي 
لخطة هدم التجمع البدوي لأنهم 
المـــســـألـــة مــتــعــلــقــة  يـــعـــتـــقـــدون أن 
أكثر بمخطط إسرائيلي يهدف 
إلـــى الـــبـــدء فـــي تــطــبــيــق المــشــروع 
«إي  الاســـتـــيـــطـــانـــي المـــــعـــــروف بـــــــ
١» والــــــذي يــتــضــمــن الاســتــيــلاء 

عــلــى ١٢ ألـــف دونـــــم، مــمــتــدّة من 
أراضــــــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة حتى 
الـــبـــحـــر المــــيــــت، لـــغـــرض تــوســيــع 
المستوطنات فــي محيط القدس 
وربطها ببعض، مشكّلة حزاما 
استيطانيا من شأنه فصل شمال 

الضفة عن جنوبها.

ويــعــتــصــم هـــنـــاك مـــئـــات من 
الــنــاشــطــين الــذيــن حــولــوا المــكــان 
إلى قبلة لكل متضامن مع سكان 
المــنــطــقــة. وتـــقـــول إســرائــيــل إنــهــا 
أعــطــت فــرصــة للسكان فــي وقــت 
ســــابــــق مــــن أجــــــل المــــــغــــــادرة إلـــى 
مــنــاطــق أخـــرى منظمة فرفضوا 

ذلك وإنهم «استنفدوا الفرصة».
وأكد الحمد الله أن المخطط 
إلــــى تنفيذ  الإســـرائـــيـــلـــي يـــهـــدف 
إيــــاه  مــــشــــروع «إي ١» واصــــفــــا 
بـــالمـــخـــطـــط الــــخــــطــــر، واعــــتــــبــــره 
انــــتــــهــــاكــــا واضــــــحــــــا وصـــــارخـــــا 
للقانون الدولي، ولكافة المواثيق 

والصكوك الدولية.
وأضـــــاف الــحــمــد الـــلـــه: «هـــذا 
الــعــدوان المنظم على التجمعات 
الـــبـــدويـــة تــغــيــيــر لــلــوقــائــع على 
الأرض، وتقويض لحل الدولتين 
ولإمكانية قيام دولة فلسطينية 
مستقلة وذات سيادة، ومتواصلة 

جغرافيا، من الخان الأحمر وجبل 
البابا وسوسيا وأم الجبال وأم 
الخير (مــنــاطــق بــدويــة مــهــددة)، 
حيث هناك تتجذر معركة حماية 
الأرض والـــوجـــود الفلسطيني، 
فـــــهـــــذه الأراضـــــــــــــي هــــــي امـــــتـــــداد 
طبيعي لأرضــنــا المحتلة، وجــزء 
لا يتجزأ من دولة فلسطين التي 
لن تقوم إلا والخان الأحمر وكل 

التجمعات البدوية في قلبها».
وكـــــرر الــحــمــد الـــلـــه مــطــالــبــة 
الــعــالــم بـــأن يــتــحــرك «لمــنــع نكبة 
جـــــديـــــدة» يـــتـــعـــرض لـــهـــا أهـــالـــي 
الــــخــــان الأحــــمــــر: «الــــذيــــن ذاقـــــوا 
مرارة الكثير من الويلات والمحن، 
وولــدت أجيالا على هــذه الأرض 
خلال عقود كثيرة على تغريبتهم 
وتهجيرهم». وأعــلــن عــن تنفيذ 
مشاريع في الخان الأحمر، وفي 
المــنــاطــق المــهــمــشــة والــتــجــمــعــات 
الـــــبـــــدويـــــة، والمــــنــــاطــــق الـــواقـــعـــة 
الــجــدار، مضيفاً: «واجبنا  خلف 
نــنــظــم هــــذه الأرض  يــقــتــضــي أن 
التي يسكنها ويتملكها شعبنا 
الـــصـــامـــد، وأن نــخــلــق الأجـــســـام 
الإداريـــــة والمــؤســســاتــيــة الكفيلة 
بـــرعـــايـــة شــــؤونــــهــــم». وأضــــــاف: 
«عملنا أيضاً على توفير الرعاية 
الـــصـــحـــيـــة لـــعـــمـــوم الـــتـــجـــمـــعـــات 
الـــــــبـــــــدويـــــــة المــــــــــهــــــــــددة، ومـــــدهـــــا 
المجانية،  الصحية  بالتأمينات 
وقررنا استثنائيا ومبكرا إطلاق 
العام الدراسي هذا الأسبوع في 
المـــدرســـة الــوحــيــدة والمـــهـــددة في 

الخان الأحمر، التي تضم أطفاله 
وأطفال خمسة تجمعات بدوية 

مجاورة».
وتـــأتـــي هـــذه الإجـــــــراءات في 
مـــحـــاولـــة لــجــعــل قـــــرار إســرائــيــل 
هدم المنطقة مسألة صعبة، لكن 
إســرائــيــل لا تــعــتــرف بـــأي سلطة 
فلسطينية في القدس أو المناطق 
المــحــيــطــة بــهــا، وفــــي نــحــو ثلثي 
الضفة الغربية المصنفة مناطق 

«ج» وفق اتفاقات أوسلو.
وهاجمت القوات الإسرائيلية 
عــــــدة مـــــــرات المـــعـــتـــصـــمـــين داخــــل 
تجمع الخان الأحمر وأوسعتهم 
ضــربــا واعــتــقــلــت بــعــضــهــم، ورد 
الفلسطينيون بحملات تضامن 

أكبر مع بدو المنطقة.
وتعهد الحمد الله أمس بأن 
تظل الخان الأحمر «على الخريطة 
فـــــي قـــلـــب دولــــتــــنــــا ومـــشـــروعـــنـــا 
الوطني التحرري» مضيفا: «لن 
تفلح إسرائيل في اقتلاع وترحيل 
أبــنــائــنــا مـــن هـــنـــا، وســنــتــكــاتــف 
جــــمــــيــــعــــنــــا أفــــــــــــــراد وجـــــمـــــاعـــــات 
لــتــعــزيــز بــقــائــنــا فــيــهــا، وصـــون 
هويتها، والــوصــول بالخدمات 
الحكومية إليها وستظل القدس 
بــمــقــدســاتــهــا وأحــيــائــهــا وقــراهــا 
ومــخــيــمــاتــهــا ومـــضـــارب بــدوهــا 
وجـــهـــتـــنـــا وقـــبـــلـــتـــنـــا وبـــوصـــلـــة 
عــمــلــنــا الـــســـيـــاســـي والـــقـــانـــونـــي 
والــــدبــــلــــومــــاســــي، وعـــاصـــمـــتـــنـــا 
الأبدية التي لن نتنازل عنها أو 

نساوم عليها أو ننساها».

رئيس الوزراء الفلسطيني مع سكان في الخان الأحمر (أ.ف.ب)

الاتحاد الأوروبي يؤكد عدم اعترافه بسيادة إسرائيل على الضفة

السفيرة الفرنسية في تل أبيب تدعو إلى تحقيق دولي في أحداث الحدود في غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

أكد الاتحاد الأوروبي رفضه 
الاعتراف بسيادة إسرائيل على 
فــــي ١٩٦٧،  المـــحـــتـــلـــة  الأراضـــــــــي 
الــخــلاف بــين إسرائيل  ردا على 
وآيرلندا بسبب مشروع القانون 
الــذي يحظر بضائع  الآيرلندي 

المستوطنات الإسرائيلية.
وقــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــايــــــــــــــا 
كـــوســـيـــانـــتـــشـــيـــتـــش، المــتــحــدثــة 
بــاســم وزيـــرة خارجية الاتــحــاد 
الأوروبي فيديريكا موغيريني، 
فــــــــي مــــــؤتــــــمــــــر صــــــحــــــافــــــي فـــي 

بروكسل: «نحن بالطبع نتابع 
المسار التشريعي لهذا المقترح 
مـــــتـــــواصـــــلا»،  يـــــــــــزال  الـــــــــــذي لا 
وأضــــــافــــــت أنــــهــــا فـــــي وضــــــع لا 
يسمح لها بالتعليق على قانون 

قيد الدراسة.
نــعــتــرف  لا  «لــــكــــن  وزادت: 
بسيادة إسرائيل على المناطق 
فــــي ١٩٦٧ ولا  الـــتـــي احــتــلــتــهــا 
ا مـــن الأراضـــــي  نــعــتــبــرهــا جـــــزء

الإسرائيلية».
وشــب خــلاف بــين إسرائيل 
وآيرلندا بعد تصويت مجلس 
الــــــشــــــيــــــوخ الآيـــــــرلـــــــنـــــــدي عـــلـــى 

مقاطعة بــضــائــع المستوطنات 
الإسرائيلية في حدود ١٩٦٧.

ويـــنـــص الـــقـــانـــون عـــلـــى أن 
اســتــيــراد أو بــيــع الــبــضــائــع من 
المستوطنات الإسرائيلية يعد 
القانون  جريمة يعاقب عليها 
بـــالـــســـجـــن خـــمـــس ســـــنـــــوات أو 
بــغــرامــة مالية قــدرهــا ٢٥٠ ألف 

يورو.
ـــــــقـــــــرار كــــــل مــن  ويــــشــــمــــل ال
يشارك أو يساعد على استغلال 
المـــوارد الطبيعية فــي الأراضــي 
الفلسطينية المحتلة ومياهها 

الإقليمية.

وردت إســـرائـــيـــل بــغــضــب، 
واصــــــــفــــــــة مـــــجـــــلـــــس الـــــشـــــيـــــوخ 
«المــؤامــرة»،  لـــ الآيرلندي بمؤيد 
فـــــــي إشـــــــــــــارة إلـــــــــى مـــــــا وصــــفــــه 
بــيــان الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة: 
«المــقــاطــعــة الــشــعــبــويــة المــعــاديــة 

لإسرائيل».
وجـــــــاء الــــهــــجــــوم الـــرســـمـــي 
فـــي وقـــت طــالــب وزيــــر الجيش 
الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، 
بإغلاق السفارة الإسرائيلية في 

آيرلندا.
وعـــــزز الـــتـــوجـــه الآيـــرلـــنـــدي 
مــــن الــــخــــلافــــات بــــين إســـرائـــيـــل 

والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي. وتــتــهــم 
إســــرائــــيــــل الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
بـــدعـــم الــفــلــســطــيــنــيــين والــعــمــل 
ضــــدهــــا فــــي المـــحـــافـــل الـــدولـــيـــة 

وعلى الأرض كذلك.
واستدعت وزارة الخارجية 
الإسرائيلية أول من أمس، سفير 
الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، 
أمــانــويــل جــيــوفــري، إلــى جلسة 
تـــوبـــيـــخ، بــســبــب «تـــدخـــلـــه» في 
قضية مشروع «قانون القومية» 

المعروف بقانون اليهودية.
وقـــــــــــــــال ديــــــــــــــــــوان رئــــــاســــــة 
الـــــوزراء فــي بــيــان إن «الاتــحــاد 

الأوروبـــــــــي لا يـــمـــول جــمــعــيــات 
مــنــاهــضــة لإســـرائـــيـــل وأعـــمـــال 
بناء غير قانونية فحسب، بل 
بـــــدأ بـــالـــتـــدخـــل فــــي الإجــــــــراءات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لـــلـــدولـــة أيــــضــــا». 
مضيفا أن «الاتــحــاد الأوروبـــي 
لــم يـــدرك بــعــد أن إســرائــيــل هي 

دولة ذات سيادة».
وفي مسألة خلافية أخرى، 
قــالــت ســفــيــرة فــرنــســا المعتمدة 
لدى إسرائيل هيلين لوغال، إن 
فرنسا ستقوم بنقل سفارتها 
من تل أبيب إلى القدس عندما 
يــتــوصــل الــطــرفــان الإســرائــيــلــي 

اتــفــاق سلام  إلــى  والفلسطيني 
فــيــمــا بــيــنــهــمــا، يــعــتــبــر الــقــدس 

عاصمة لإسرائيل.
فـــي مقابلة  لـــوغـــال  وقـــالـــت 
أجـــرتـــهـــا صــحــيــفــة «مـــعـــاريـــف» 
نــقــل  الـــعـــبـــريـــة، إن احــــتــــفــــالات 
السفارة الأميركية من تل أبيب 
إلــــــى الـــــقـــــدس ســـاهـــمـــت بــشــكــل 
مباشر في الاحتجاجات الدامية 
عـــلـــى الــــحــــدود بــــين قـــطـــاع غـــزة 

وإسرائيل.
وتابعت: «نعتقد أنه يجب 
إجراء تحقيق دولي عند سقوط 
كثير مــن الــقــتــلــى، ويــجــب على 

إسرائيل أن توضح لمــاذا حدث 
ذلــك، وأعتقد أن التحقيق الذي 
تجريه إسرائيل سيساعد كثيرا 
في استكمال التحقيق الدولي».

وأشـــارت إلــى أنــه في أبريل 
(نــــــيــــــســــــان) المـــــــاضـــــــي: «كــــانــــت 
مظاهرات عنيفة جدا في فرنسا 
ضــد الــشــرطــة، ولــكــن لــم يسقط 
قتلى»، وأضــافــت: «نحن نــدرك 
أن على إسرائيل أن تمنع سكان 
غـــزة مــن عــبــور الــســيــاج، لكنها 
تستطيع أن تفعل ذلك دون قتل 
الناس. يمكنك أن تؤذي أقل قدر 

ممكن منهم».
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اتفاق لتدريب شباب سوريين في وزارة الدفاع الروسية 

لافروف: دعمنا النظام لمنع تكرار سيناريو العراق وليبيا 
موسكو: رائد جبر

دافع وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــــروف عـــن ســيــاســات 
بـــــــلاده فــــي ســــوريــــا وقـــــــال بــأنــهــا 
لــيــســت مـــوجـــهـــة لـــلـــدفـــاع عــــن أي 
طــرف بما فــي ذلــك نظام الرئيس 
بشار الأسد بل لمنع انزلاق البلاد 
نـــحـــو الـــفـــوضـــى بــســبــب الــتــدخــل 
الأجنبي وفقا للسيناريو العراقي 

أو الليبي.
وتـــــعـــــمـــــد لافـــــــــــــروف تـــوجـــيـــه 
رســـائـــل إلــــى الــنــخــب الــســيــاســيــة 
الأميركية عبر مقابلة تلفزيونية 
مطولة بثت قبل يومين على حلول 
موعد القمة الروسية - الأميركية 
في هلسنكي والتي وصفت بأنها 
ســتــشــكــل مــنــعــطــفــا مـــهـــمـــا لــفــتــح 
الــــحــــوار الــبــلــديــن ووقـــــف تــدهــور 

العلاقات.
وشـــدد الــوزيــر الــروســي على 
أن بــلاده لا تبرر تصرفات زعماء 
ديكتاتوريين، لكنها دعمت نظام 
بشار الأسد في سوريا لمنع تدمير 
هــذا البلد وإحـــلال الفوضى فيه. 

وقــــــال بـــــأن مـــوســـكـــو عــمــلــت عــلــى 
تجنب تكرار مصير العراق وليبيا 

في سوريا.
وأوضـــــــح لافـــــــروف ردا عــلــى 
ســـؤال حـــول أســبــاب دعـــم روســيــا 
لــلــرئــيــس الـــــســـــوري: «أعـــتـــقـــد أنـــه 
نــــكــــون واقــــعــــيــــين وأن  يــــجــــب أن 
نـــبـــدي المـــســـؤولـــيـــة، وخـــاصـــة في 
مــــجــــال الأمــــــــن فـــــي الــــعــــالــــم وفــــي 
بلداننا وعلينا أن نطلق نتعاون 
فــي المــجــالات الــتــي تخلق ظــروفــا 
مــلائــمــة ليشعر شعبنا بــأنــه في 
مـــــأمـــــن». وأضـــــــــاف أنــــــه لا يــمــكــن 
تـــجـــاهـــل المــــاضــــي الـــقـــريـــب لــهــذه 
المنطقة و«لنتذكر أن صدام حسين 
كـــان ديــكــتــاتــورا ومــعــمــر الــقــذافــي 
كـــــــان ديـــــكـــــتـــــاتـــــورا، لــــكــــن دعــــونــــا 
نــــقــــارن مـــعـــانـــاة شـــعـــبـــي الــــعــــراق 
وليبيا خـــلال فــتــرة سلطة هذين 
الحاكمين مع ما يحدث في هاتين 
الـــتـــدخـــلات  بـــعـــد  الـــدولـــتـــين الآن، 
الــعــســكــريــة الـــتـــي نــفــذتــهــا قــــوات 
الولايات المتحدة والناتو انتهاكا 
الــدولــيــة، أعتقد أن عدد  للقوانين 
الــقــتــلــى والـــجـــرحـــى والأشـــخـــاص 

الذين كانوا مضطرين إلى الفرار 
مـــــن وطـــنـــهـــم أكــــبــــر بــــعــــدة مـــئـــات 
الآلاف من المتضررين بالنظامين 
المــذكــوريــن». موضحا أن المقاربة 
ذاتها تنسحب على سوريا. وزاد: 
«يــمــكــن قــــول الـــشـــيء ذاتـــــه بــشــأن 
ســـــوريـــــا، وهـــــــؤلاء الــــذيــــن دمـــــروا 
الـــعـــراق ولــيــبــيــا يــحــاولــون الــيــوم 
حث المجتمع الدولي على مشاركة 
المسؤولية عن حل أزمة المهاجرين، 
ولم يستخلصوا أي استنتاجات 
وقــــرروا تــكــرار حــالــة مشابهة في 

سوريا».
واســـتـــغـــل لافــــــروف المــنــاســبــة 
لـــتـــوجـــيـــه انـــــتـــــقـــــادات إلــــــى نــخــب 
أميركية وصفها بأنها تعتقد أن 
«الولايات المتحدة لديها مصلحة 
فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــفـــوضـــى فــي 
الــــشــــرق الأوســـــــط مــــن أجـــــل خــلــق 
المـــاء العكر»  إمكانية للصيد فــي 
وبــرغــم أنــه اســتــدرك أنــه لا يقصد 
أن واشنطن تسعى على المستوى 
الرسمي لتحقيق هذا الهدف، لكنه 
أضاف: «الوقائع التي نتابعها في 
سوريا تؤكد بوضوح أن هذا  ما 

يـــجـــري حـــقـــا». وفِـــــي تــأكــيــد على 
صحة الموقف الروسي قال لافروف 
بأن «هذا لا يعني أننا نريد تبرير 
تصرفات الديكتاتوريين، لكن قبل 
الـــتـــورط فـــي مــثــل هـــذه المـــؤامـــرات 
يــجــب اتــخــاذ كــل الإجــــــراءات لمنع 
التصرفات غير العقلانية، ويجب 
إيــجــاد ســبــل لتطوير التغييرات 
الــديــمــقــراطــيــة بـــصـــورة ســلــمــيــة، 
كــمــا تــفــعــل الـــولايـــات المــتــحــدة في 
كثير من الــدول الأخــرى بالمنطقة 
ذاتــهــا، وليست هــنــاك حــاجــة إلى 
تسميتها». وزاد أن بلاده «تدين كل 
انتهاكات حقوق الإنسان ومبادئ 
القانون الإنساني الدولي، أيا كان 
مرتكبها، السلطات أم المعارضة 
أم الـــــــدول الأجـــنـــبـــيـــة الـــتـــي تــقــوم 
بــالــتــدخــلات. لــكــن مــن الــضــروري 

رؤية الصورة كاملة».
وكــــان لافــــروف قـــال قــبــل أيــام 
فـــــي رد عـــلـــى ســـــــؤال مـــمـــاثـــل مــن 
الصحافيين بأن بلاده «لم تقل أبدا 
بأنها ذهبت إلى سوريا للدفاع عن 
نظام الأســـد، وهــو ارتــكــب أخطاء 
كبيرة وخصوصا في بداية الأزمة 

في بلاده، لكن الواقع الحالي يقول 
بأنه منع انهيار الدولة السورية 
إلــى  انــــزلاق المنطقة كلها  وعــرقــل 

قبضة الإرهاب أو الفوضى».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، اســتــعــدت 
الحكومة الروسية لتوقيع اتفاق 
مـــع دمـــشـــق يــنــظــم عــمــلــيــة إلــحــاق 
شـــــبـــــان ســـــوريـــــين لـــــلـــــدراســـــة فــي 
مؤسسات تعليمية تابعة لوزارة 

الدفاع الروسية.
ووقع رئيس الوزراء الروسي 
ديمتري ميديفيديف أمــرا إداريــا 
لــلــشــروع بــوضــع مــلامــح اتفاقية 
حكومية بهذا الشأن. ونص على 
«المــوافــقــة على مــشــروع الاتفاقية 
الـــــدفـــــاع  قــــدمــــتــــهــــا وزارة  الـــــتـــــي 
الروسية وتم تنسيقها مع وزارة 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة والــهــيــئــات 
الــفــيــدرالــيــة المــعــنــيــة الأخـــــرى كما 
تم تنسيقها تمهيديا مع الجانب 

السوري».
وتنظم الاتفاقية التي ستقدم 
فــــي وقــــــت لاحــــــق بـــعـــد تــوقــيــعــهــا 
لإقــــــرارهــــــا فــــي مــجــلــســي الــــدومــــا 
والـــشـــيـــوخ مــنــح مــقــاعــد دراســـيـــة 

لـــلـــســـوريـــين فــــي مــــراحــــل الــشــبــاب 
في المؤسسات التعليمية التابعة 
لــــــوزارة الـــدفـــاع الـــروســـيـــة والــتــي 
تنفذ البرامج التعليمية الثانوية 
البرامج  مــع  والمتكاملة  والمهنية 
التعليمية الإضافية والهادفة إلى 
إعــداد الطلاب للخدمة العسكرية 

والعمل في مؤسسات الدولة».
وأوضحت الوثيقة أن الحديث 
يــــــدور عــــن المــــــــدارس المـــعـــروفـــة فــي 
روســــــيــــــا بــــأنــــهــــا مـــــــــــدارس إعــــــــداد 
عـــســـكـــري وهــــــي تـــابـــعـــة مـــبـــاشـــرة 
لـــوزارة الــدفــاع ولا تخضع لسلطة 
الــتــعــلــيــم. وتــقــتــرح الوثيقة  وزارة 
إعــداد الطلاب على أســاس العقود 
الموقعة من قبل الهيئات المختصة 
لــــــدى الـــجـــانـــبـــين ووفـــــــق الـــبـــرامـــج 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــــتـــــي تــــــم وضـــعـــهـــا 
للطلاب الـــروس فــي هــذه المـــدارس. 
وســتــتــم الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة في 
هــذه المؤسسات للسوريين مجانا 
وباللغة الروسية. ويتحمل الجانب 
الــروســي كل تكاليف الــدراســة. أما 
اختيار الطلاب للمدارس الروسية 

فسيقوم به الجانب السوري.

تصاعد الاغتيالات في إدلب
 بين «داعش» و«تحرير الشام»

لندن: «الشرق الأوسط»

أفيد أمس بتصاعد عمليات الاغتيال شمال 
غربي سوريا بين «داعش» و«هيئة تحرير الشام» 
الــتــي تضم «فــتــح الــشــام» (الــنــصــرة ســابــقــا)، كان 

بينها قطع رؤوس عناصر تابعة لكل منهما.
وأفــــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لــحــقــوق الإنــســان» 
«تــصــاعــد وتــيــرة عــمــلــيــات الاغــتــيــال، في  أمـــس بـــ
رد من قبل الخلايا التابعة لتنظيم داعــش، على 
عملية إعدام أحد قادة الخلايا بعد أسره في سهل 

الروج غرب إدلب».
ورصـــد «المــرصــد» اغــتــيــال قــائــد عسكري في 
«هيئة تحرير الشام» وإصابة قيادي عراقي إثر 
إطلاق النار عليهما من قبل مسلحين عند جسر 
آفــس في منطقة سراقب بالريف الشرقي لإدلــب، 
كــمــا اغــتــيــل عــنــصــران اثـــنـــان مـــن «هــيــئــة تــحــريــر 
الشام» عبر قطع رأسيهما عقب اختطافهما من 
قبل مجموعة يرجح أنها تابعة للتنظيم، في حين 
سمع دوي انفجار عنيف في مدينة إدلب، ناجم من 
انفجار عند دوار معرة مصرين، في حين اغتيل 
رجل في قرية الصالحية في القطاع الجنوبي من 

ريف إدلب.
وقـــال «المــرصــد» بــأن «هـــذه الاغــتــيــالات تأتي 
بعد ساعات من محاولات اغتيال وتفجيرات في 
ريف إدلب وغرب حلب، حيث تمت عمليات تفجير 
٣ عبوات ناسفة في كل من مدينة معرة النعمان، 
بــريــف إدلــــب الــجــنــوبــي، وعــنــد مــفــرق بــاتــبــو في 
الريف الغربي لحلب المحاذي لريف إدلب الشرقي، 
وعلى الأوتوستراد الدولي عند منطقة سراقب، ما 

تسبب بوقوع عدد من الجرحى».
وتـــم قــبــل ذلـــك إلــقــاء الــقــبــض عــلــى «المــســؤول 
الأمني لتنظيم داعش» في القطاع الغربي، وعدد 
مـــن عـــنـــاصـــره واقــــتــــادوهــــم إلــــى جــهــة مــجــهــولــة، 
مــتــهــمــة إيـــاهـــم بــذبــح مــقــاتــلــين وتــفــجــيــر عــبــوات 
ناسفة واغتيال عناصر من «هيئة تحرير الشام» 
وفصائل أخــرى فــي الــريــف الإدلــبــي، حيث قامت 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» بفصل رأســـه عــن جسده 
على الفور بعد اعتقاله من دون إخضاعه لتحقيق 
ومــعــرفــة الــجــهــات الــتــي تقف وراء الاغــتــيــالات أو 

أماكن بقية «الخلايا النائمة».
ونشر «المرصد» صباح أمس أنه «مع تصاعد 
عمليات الاغتيال في الريف الإدلبي، والتي كان 
آخـــرهـــا اغــتــيــال مــقــاتــل مـــن فــيــلــق الـــشـــام مـــن قبل 
مسلحين مجهولين على طريق ترمانين - دارة عزة 
شمال إدلب عند طريق ريف حلب الغربي، ومحاولة 
اغتيال الشيخ أنس عيروط، والذي يشغل منصب 

عميد كلية الشريعة ورئيس محكمة الاستئناف 
بــإدلــب وإصــابــتــه بــجــراح متفاوتة الــخــطــورة مع 
عـــدد مــن مــرافــقــيــه وأشـــخـــاص كــانــوا مــتــواجــديــن 
في مكان التفجير داخل مدينة إدلب، حيث تبنى 
«داعش» في إدلب محاولة الاغتيال هذه تم رصد 
الــشــام حملة أمنية فــي منطقة  بــدء هيئة تحرير 
سهل الــروج الواقعة في غرب مدينة إدلــب، بحثاً 
عن «خلايا نائمة» تابعة لتنظيم داعش ومسؤولة 
عن الاغتيالات ومحاولات الاغتيال التي تجري في 
الريف الإدلبي ومحيطه، منذ بدء تصاعد عمليات 
الاغتيال هذه في أواخر أبريل (نيسان) من العام 

الجاري ٢٠١٨».
جاءت هذه العملية في إطار عمليات المداهمة 
والتفتيش التي تقوم بها «هيئة تحرير الشام» 
منذ أســابــيــع فــي محافظة إدلـــب، إذ سبقت هذه 
المــداهــمــات، عــمــلــيــات مــشــابــهــة جـــرت فــي سرمين 
وسلقين ومناطق أخرى من ريف إدلب، جرت على 
إثرها اشتباكات بين عناصر من هذه الخلايا وبين 
عناصر «هيئة تحرير الشام» والفصائل المؤازرة 
لها في العملية، خلفت خسائر بشرية من الطرفين.

وقـــال «المـــرصـــد» بــأنــه «مـــع ســقــوط مــزيــد من 
إلــى ٢٣٤ شخصاً على  الخسائر البشرية يرتفع 
الأقل عدد من اغتيلوا في ريف إدلب وريفي حلب 
وحماة، هم زوجة قيادي أوزبكي وطفل، بالإضافة 
إلى ٥٠ مدنياً بينهم ٨ أطفال و٣ مواطنات، اغتيلوا 
من خلال تفجير مفخخات وتفجير عبوات ناسفة 
وإطلاق نار واختطاف وقتل ومن ثم رمي الجثث 
فــي مناطق منعزلة، و١٥٧ مقاتلاً مــن الجنسية 
السورية ينتمون إلى هيئة تحرير الشام وفيلق 
الشام وحركة أحرار الشام الإسلامية وجيش العزة 
وفصائل أخــرى عاملة في إدلــب، و٢٥ مقاتلاً من 
جنسيات أوزبكية وآسيوية وقوقازية وخليجية 
الــــ٢٦ من  وأردنـــيـــة، اغتيلوا بــالــطــرق ذاتــهــا، منذ 

أبريل».
إلى ذلــك، طالب قائد فصيل «صقور الشام» 
أبـــو عيسى الــشــيــخ «فــصــائــل الــثــوار فــي الشمال 
السوري المحرّر، بالاستعداد لمعركة إدلب». وقال 
«تــويــتــر»:  فــي سلسلة تــغــريــدات عــلــى حــســابــه بـــ
«بــبــقــاء إدلـــب كــمــلاذ أخــيــر لــلــثــورة فــقــد أصبحت 
مثاراً للتحليلات والآراء والتخمينات بين قائل 

يقتحمها الروس وآخر قائل يمنعها الأتراك».
«سماع دوي  في غضون ذلك، أفاد «المرصد» بـ
انفجارات متتالية في القطاع الشمالي من ريف 
حماة، ناجم عن قصف مدفعي وصاروخي من قبل 
قوات النظام بأكثر من ٢٣ قذيفة، طالت مناطق في 

بلدة اللطامنة» المجاورة لإدلب.

م السلاح الثقيل في درعا... والنظام يريد التلال
ّ
المعارضة السورية تسل

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــــدأت الـــفـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
في مدينة درعــا تسليم سلاحها 
الثقيل للجيش السوري، ما يمهد 
لاستعادته السيطرة على كامل 
المــديــنــة، بموجب اتــفــاق أبـــرم مع 
روسيا، في وقت أفيد فيه بتسلم 
قــوات النظام تــلالاً استراتيجية 

في ريف درعا.
ورفــعــت قـــوات الــنــظــام العلم 
الـــرســـمـــي فـــــوق أحــــيــــاء ســيــطــرت 
عـــلـــيـــهـــا الــــفــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
لــســنــوات فــي مدينة درعـــا، مركز 
المــحــافــظــة الــجــنــوبــيــة، الـــتـــي من 
المفترض أن تشهد قريباً عملية 
إجــــــــــلاء المــــقــــاتــــلــــين المــــعــــارضــــين 
الرافضين للتسوية منها، إيذاناً 
بــــاســــتــــعــــادة الـــجـــيـــش الــــســــوري 

السيطرة عليها بالكامل.
وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــســوريــة الرسمية (ســانــا) بأنه 
جرى السبت «تسلم ذخيرة ثقيلة 
وعــتــاد متنوع مــن المسلحين في 

مــنــطــقــة درعـــــا الـــبـــلـــد، فـــي ســيــاق 
الاتفاق على أن تتواصل العملية 
حتى الانتهاء من تسليم السلاح 

الثقيل والمتوسط».
كــــــانــــــت قـــــــــــوات الـــــنـــــظـــــام قـــد 
بـــدأت فــي ١٩ يــونــيــو (حـــزيـــران)، 
بـــدعـــم روســــــي، عــمــلــيــة عــســكــريــة 
فـــــي مـــحـــافـــظـــة درعــــــــــا، وحـــقـــقـــت 
تــقــدمــاً ســريــعــاً عــلــى الأرض، في 
مواجهة فصائل معارضة يعمل 
مــعــظــمــهــا تـــحـــت مـــظـــلـــة الـــنـــفـــوذ 
الأردنــــــي الأمـــيـــركـــي. وعـــلـــى وقــع 
الــــضــــغــــط الـــــعـــــســـــكـــــري، أبــــرمــــت 
روســـيـــا وفــصــائــل مــعــارضــة في 
المــــحــــافــــظــــة، فــــــي الـــــــســـــــادس مــن 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز)، اتـــفـــاقـــاً لــوقــف 
الــنــار، ينص على تسليم  إطـــلاق 
الـــفـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة ســلاحــهــا 
الثقيل، ودخول مؤسسات الدولة 
إلى مناطق سيطرتها تدريجياً، 
وإجـــــــــــلاء المــــقــــاتــــلــــين الــــرافــــضــــين 
للتسوية في محافظة إدلــب إلى 
الشمال السوري. وعملت القوات 
النظامية وعناصر من الفصائل 

المـــعـــارضـــة فــــي درعـــــــا، الــجــمــعــة، 
على إزالة السواتر الترابية التي 

قسمت أحياء المدينة لسنوات.
وأفــــــــادت «ســـــانـــــا»، الــســبــت، 
بـــإزالـــة الــســواتــر الــتــرابــيــة أيــضــاً 
الــذي يصل  على الطريق الدولي 
درعــا بالحدود الأردنــيــة جنوباً، 
حيث استعادت القوات النظامية 
قبل أسبوع السيطرة على معبر 
نصيب الاستراتيجي بين سوريا 
والأردن. وتُعد مدينة درعــا مهد 
حركة الاحتجاجات ضد النظام 
في عام ٢٠١١، قبل أن تتحول إلى 
نزاع دامٍ أودى بحياة أكثر من ٣٥٠ 

ألف شخص.
وبات الجيش النظامي بذلك 
يسيطر على نحو ٨٥ في المائة من 
مــحــافــظــة درعــــا، ولا تـــزال بعض 
الــفــصــائــل تــوجــد بشكل أســاســي 
فـــي ريــفــهــا الــغــربــي الــــذي تنضم 

بلداته تباعاً إلى الاتفاق.
وبـــــــدأت فـــصـــائـــل مـــعـــارضـــة، 
الـــــســـــبـــــت، فــــــي مــــديــــنــــتــــي انـــخـــل 
وجاسم، في ريــف درعــا الغربي، 

أيضاً تسليم أسلحتها الثقيلة، 
وفق الإعلام الرسمي.

وتــــتــــحــــضــــر الــــفــــصــــائــــل فــي 
مناطق أخــرى في الريف الغربي 
أيــضــاً، بحسب المــرصــد الــســوري 
لحقوق الإنسان، لتسليم السلاح 
الـــثـــقـــيـــل، عـــلـــى أن تـــدخـــل لاحــقــاً 

المؤسسات الحكومية.
وبــعــد اســتــعــادة كــل المناطق 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت تــــســــيــــطــــر عـــلـــيـــهـــا 
الفصائل المعارضة في محافظة 
درعا، يبقى أمام الجيش النظامي 
جيب صغير في الريف الجنوبي 
الغربي، يوجد فيه فصيل «جيش 
خالد بن الوليد» المبايع لتنظيم 
داعش. ويرجح محللون أن تكون 
محافظة القنيطرة المجاورة، حيث 
تـــقـــع هــضــبــة الــــجــــولان المــحــتــلــة، 

الوجهة المقبلة لقوات النظام.
إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، بــــــــــدأ الــــجــــيــــش 
الـــــســـــوري الــــحــــر بـــفـــتـــح الـــطـــريـــق 
إلــــى حـــي ســجــنــة، بــمــديــنــة درعـــا 
جنوب سوريا، تمهيداً لانسحاب 
قــوات النظام منه. ونقلت شبكة 

«ســـــمـــــارت» عــــن «المـــنـــســـق الـــعـــام 
لخلية الأزمـــة» فــي درعـــا، عدنان 
مـــســـالمـــة، أن الـــجـــرافـــات بــاشــرت 
بــفــتــح الــطــريــق، وإزالـــــة الــســواتــر 
الــــتــــرابــــيــــة مـــــن نـــقـــطـــة «الـــجـــمـــرك 
الـــــقـــــديـــــم» بـــــاتـــــجـــــاه جــــســــر حــي 
قـــوات النظام  سجنة، كما قــامــت 
بـــخـــطـــوة مـــمـــاثـــلـــة مــــن جــانــبــهــا. 
قــوات النظام السوري  وتسلمت 
تلالاً استراتيجية بمحيط مدينة 
إنــــــخــــــل، شـــــمـــــال درعـــــــــا (جــــنــــوب 
ســــــوريــــــا)، بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق بــين 
الــروس والجيش السوري الحر، 
بعد ساعات من التوصل لاتفاق 
بين الأخير و«هيئة تحرير الشام» 

لإخراجها من المدينة.
الـــــــروس  وقـــــــــال مــــســــالمــــة إن 
غير قــادريــن على ضبط ظاهرة 
«الـــتـــعـــفـــيـــش»، الــــتــــي تــــقــــوم بــهــا 
قـــوات الــنــظــام الــســوري، وأضــاف 
الــروس يحاولون  «سمارت» أن  لـ
الــــضــــغــــط عــــلــــى قــــــــــوات الــــنــــظــــام 
لإيــقــافــهــا، وتـــابـــع: «لــكــنــهــم غير 

قادرين على ضبطها».

عناصر من الشرطة الروسية في ريف درعا (أخبار درعا)

أنباء عن اعتقال الشرطة الكردية 
٢٥ امرأة في الرقة

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

دعـــــــــــت فــــــعــــــالــــــيــــــات أهــــلــــيــــة 
ونشطاء في مدينة الرقة شمال 
شــــــرقــــــي ســـــــوريـــــــا إلـــــــــى خـــــــروج 
مـــظـــاهـــرة ضـــد اعـــتـــقـــال عــشــرات 
الــنــســاء مـــن قــبــل قــــوات الــشــرطــة 

الكردية (الأسايش).
وقــــــال ســـكـــان مــحــلــيــون فــي 
مـــديـــنـــة الـــــرقـــــة لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــانـــيـــة إن «عـــنـــاصـــر الــشــرطــة 
الــكــرديــة (أســـايـــش) اعــتــقــلــوا ٢٥ 
امرأة بتهمة انتماء أزواجهن إلى 
لـــواء ثـــوار الــرقــة، لــدى تجمعهن 
أمـــــام ســجــن الأســــايــــش بــالــقــرب 
من دوار الصوامع شمال المدينة 
لمــطــالــبــة بـــالإفـــراج عــن أزواجــهــن 
وإخوتهن وأبنائهن، والاعتداء 

عليهن بالضرب والشتم».
الــــســــكــــان أن «حــــالــــة  وأكــــــــد 
مــن الغليان تــســود مدينة الرقة 
وريــفــهــا عــلــى إثـــر الاعـــتـــداء على 
الـــنـــســـاء واعـــتـــقـــالـــهـــن بــاعــتــبــار 
المــحــافــظــة ذات طــابــع عــشــائــري، 
ويـــمـــنـــع الاعـــــتـــــداء عـــلـــى الــنــســاء 

واعــتــقــالــهــن». وكــشــفــت مــصــادر 
مـــقـــربـــة مــــن شـــيـــوخ عـــشـــائـــر فــي 
مــديــنــة الـــرقـــة عـــن أن «اتـــصـــالات 
تــــجــــري بـــــين شــــيــــوخ الـــعـــشـــائـــر 
ووجهاء المدينة من جهة، وقائد 
لــــــــواء ثــــــــوار الـــــرقـــــة أبــــــو عــيــســى 
لــلــتــواصــل مـــع قـــــوات الــتــحــالــف 
لــلــضــغــط عـــلـــى وحـــــــدات حــمــايــة 
الـــشـــعـــب الـــــكـــــردي لـــــلإفـــــراج عــن 

النساء المعتقلات».
وشهدت مدينة الرقة الشهر 
المــاضــي مــواجــهــات بــين عناصر 
لـــواء ثـــوار الــرقــة الــذيــن ينتمون 
إلى العشائر العربية، وعناصر 
الــكــردي  وحـــدات حماية الشعب 
انتهت بعودة الهدوء إلى المدينة 

بعد تدخل قوات التحالف.
وتـــســـيـــطـــر «قـــــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»، الـــتـــي تــســيــطــر 
عــلــيــهــا وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب 
الــرقــة منذ  الــكــردي، على مدينة 
بــــدايــــة شـــهـــر أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن 
الأول) الماضي بعد طــرد تنظيم 
داعـــــــش مــــن المـــديـــنـــة بــمــســاعــدة 

التحالف الدولي.

ASHARQ AL - AWSAT تتحدث إلى بعضهم بعد التهجير

أطباء يتذكرون قصص الحصار في غوطة دمشق
إسطنبول (تركيا): كمال شيخو

عندما أكملت الدكتورة أماني 
الـــطـــب  بـــــلـــــور (٢٩ ســـــنـــــة) دراســــــــــة 
الــــبــــشــــري، وتـــخـــرجـــت فــــي جــامــعــة 
دمشق صيف ٢٠١٢، كانت خططها 
آنـــذاك  المستقبلية واضــحــة تــمــامــاً. 
قــررت دراســـة طــب الأطــفــال لتصبح 
مــســتــقــبــلاً طــبــيــبــة أطـــفـــال نــاجــحــة، 
لــكــن بــعــد انـــــدلاع الانــتــفــاضــة ربــيــع 
٢٠١١، تغير مسار حياتها، وأخبرت 
عـــائـــلـــتـــهـــا بـــأنـــهـــا تــــريــــد أن تــعــمــل 

«طبيبة ميدانية».
«الــــــشــــــرق  تـــــــــــــروي أمــــــــانــــــــي لـــــــ
الأوســـــط»، تــلــك الــتــفــاصــيــل «كأنها 
حدثت قبل قليل»، بحسب قولها. 
وسيبقى يــوم ١٢ ديسمبر (كانون 
تـــتـــذكـــره طـــوال  الأول) ســنــة ٢٠١٢ 
حــيــاتــهــا؛ نــظــراً لأنـــه «كـــان أول يــوم 
عمل كطبيبة ميدانية. وقتها داومت 
بمشفى السل في بلدة كفر بطنا»؛ 
حيث عملت طبيبة ومساعدة جراح 
طــــوال ســـنـــوات الــحــصــار المــفــروض 
على مسقط رأســهــا، وبعد مــرور ٤ 
سنوات أصبحت مديرة المشفى ذاته، 

وتــضــيــف «نــظــراً لخبرتي وقــدرتــي 
على تحمل أعباء المسؤولية. كانت 
لدي تدابير لمواجهة التحديات كافة 

التي كنا نشكو منها يومياً».
تــتــحــدر الـــدكـــتـــورة أمـــانـــي من 
بلدة كفر بطنا، إحدى بلدات الغوطة 
الشرقية بريف العاصمة السورية 
دمشق. وقد فقدت القوات النظامية 
الموالية للأسد سيطرتها على تلك 
البلدات نهاية ٢٠١٢، لكنها فرضت 
عــلــيــهــا فـــي الـــعـــام الـــتـــالـــي حــصــاراً 

محكماً خلّف كارثة إنسانية.
اللجوء إلى عمليات بتر الأطراف

بــــــســــــبــــــب نـــــــقـــــــص الأدويــــــــــــــــــة 
والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة ومـــشـــافٍ 
تــــخــــصــــصــــيــــة جــــــــــــــراء الـــــحـــــصـــــار 
المــــفــــروض عــلــى المــنــطــقــة، أجــبــرت 
الــــكــــادر الــطــبــي والـــجـــراحـــين على 
اللجوء إلى بتر أحد الأطراف لإنقاذ 
حـــيـــاة مــــصــــاب، وتـــضـــيـــف أمـــانـــي 
أمـــراً شبه طبيعي مشاهدة  «بـــات 
كثير مــن الأشــخــاص فــي الغوطة، 

بيد واحدة، أو رجل مقطوعة».
ومـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام الــحــالــي 

اشـــتـــدت الــحــمــلــة الــعــســكــريــة على 
مــنــطــقــة الــغــوطــة واســتــهــدفــت من 
قبل الــطــائــرات الــروســيــة والــقــوات 
النظامية، فــي محاولة اقتحامها 
من جبهات عدة، ونقلت أماني أن 
القصف كــان يطال النقاط الطبية 
والمـــشـــافـــي المـــيـــدانـــيـــة؛ الأمـــــر الـــذي 
شــكــل تــحــديــاً لــلأطــبــاء الــعــامــلــين، 
وتــزيــد أمــانــي «كــــان هــنــاك طبيب 
جــراحــة عــامــة واحـــد فــقــط، وجــراح 
عظمية واحــــد فــقــط، كــنــا نتعامل 
مع أكثر من ١٠٠ حالة بين مصاب 
وجــريــح يــومــيــاً ونــعــمــل ٢٤ ساعة 

متواصلة».
(آذار)  مــــــــــــــارس   ١٦ وفــــــــــــي 
المــــاضــــي ارتــــكــــبــــت قـــــــوات الـــنـــظـــام 
الـــــســـــوري مــــجــــزرة فــــي بــــلــــدة كــفــر 
قــتــيــلاً  بـــطـــنـــا، راح ضــحــيــتــهــا ٧٠ 
ومئات المصابين، إثــر غــارة جوية 
استهدفت تجمعاً لــلأهــالــي أثناء 
مــحــاولــتــهــم الــهــرب بــاتــجــاه معبر 

بلدة حمورية المجاورة.
وتـــــــــــروي الــــــدكــــــتــــــورة أمــــانــــي 
«كــانــت هــنــاك صــعــوبــة كــبــيــرة في 
نقل الجرحى إلى المشافي الميدانية 

الــقــصــف العنيف.  جـــراء اســتــمــرار 
أحــرقــت المـــنـــازل وتــفــحــمــت الجثث 
التي كانت بداخلها، كــان يصعب 
علينا التعرف عليها»، يومذاك نقل 
نحو ٢٠٠ جــريــح ومــصــاب بحالة 
حـــرجـــة إلـــــى المـــشـــفـــى الـــتـــي تــعــمــل 
فــيــهــا الــــدكــــتــــورة أمــــانــــي، ولــفــتــت 
قــائــلــة «اكـــتـــظـــت الـــغـــرف ومـــداخـــل 
المــشــفــى بــالمــصــابــين. كــنــا عاجزين 
عــــن تــصــنــيــف الأولــــــويــــــة بــحــســب 
درجــة كــل حــالــة، توفي الكثير من 
الأشخاص أمام أعيننا، لا أستطيع 

نسيان صورهم».
عمليات جراحية نوعية

في المناطق المحاصرة
فـــــرضـــــت الــــــقــــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة 
الحصار على بلدات غوطة دمشق 
الشرقية بشكلٍ جزئي، في أكتوبر 
ثـــم أطــبــق  (تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٢، 
الحصار وشــدد نهاية ٢٠١٣. وفي 
نــهــايــة مـــــارس الـــعـــام الـــحـــالـــي، تم 
اتــفــاق تهجير سكان  إلــى  التوصل 
الغوطة الذين رفضوا حكم الأسد، 

وترحيلهم إلى الشمال السوري.

الــــــطــــــبــــــيــــــب حــــــــمــــــــزة حـــــســـــن، 
أمـــــــــــراض الأذن  فــــــي  المــــتــــخــــصــــص 
والــــحــــنــــجــــرة، كــــــان يــــديــــر المــشــفــى 
المــــيــــدانــــي فــــي بــــلــــدة عــــربــــين حــتــى 
خـــروجـــه وتــهــجــيــره نــهــايــة مـــارس 
إلــى الشمال، قــال إن الشهر الأخير 
قــبــل تــهــجــيــر ســكــان الـــغـــوطـــة، كــان 
القصف عنيفاً وممنهجاً، واضاف 
ــقــصــف بــكــل أنــــواع الأسلحة 

ُ
«كــنــا ن

المحرمة دولياً؛ من براميل متفجرة 
وصواريخ وقاذفات».

ولدى لقائه مع صحيفة «الشرق 
الأوســـــــــط»، ذكـــــر الـــدكـــتـــور حـــمـــزة، 
أنــه فــي أحــد الأيـــام وثــق ١٥٠ قتيلاً 
بمفرده، وعن أكثر الحالات المرضية 
التي كان يعجز عن علاجها الكادر 
الطبي في عربين فهي «الإصابات 
التي تخرج بسببها المادة الدماغية 
من رأس المصاب؛ فساعات عمرها 
محدودة؛ إذ يبقى على قيد الحياة 
وجميع أجهزة الجسم تعمل؛ هكذا 
حالات كانت في حاجة إلى مشفى 

متخصص».
وقـــام الطبيب حــمــزة والــكــادر 
الطبي في مشفى عربين بعمليات 

جــراحــيــة نــوعــيــة، «قــمــنــا بعمليات 
تــجــرى لــلــمــرة الأولـــــى فـــي ســوريــا. 
كثير من المرضى الذين كنا نتوقع 
وفـــاتـــهـــم بـــقـــوا عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة، 
وآخـــــرون كــنــا نــقــدم كــل شـــيء لهم؛ 
لكنهم مــاتــوا فــي آخـــر لــحــظــة. نعم 
هذه كانت حالة المشافي في المناطق 

المحاصرة».
وبــحــســب إحــــصــــاءات المــكــتــب 
الطبي الموحد في الغوطة الشرقية، 
وهــــي جــهــة طــبــيــة مــســتــقــلــة كــانــت 
تقوم على إحصاء الوفيات، وصل 
العدد إلى ٣٠ ألفاً قتلوا بين عامي 
الـــدكـــتـــور  ويـــشـــيـــر  و٢٠١٨،   ٢٠١٢
حمزة إلــى أن «عــربــين وحــدهــا بلغ 
عــــدد ضــحــايــاهــا ٣ آلاف شــخــص، 
أستطيع القول إن ٩٠ في المائة من 

هؤلاء حاولت إنقاذ حياتهم».
معاناة المهجرين

وبــعــد ســـنـــوات مـــن الــحــصــار، 
وأســابــيــع مــتــواصــلــة مـــن القصف 
المـــتـــواصـــل، أجــبــر ســكــان الــغــوطــة 
الـــشـــرقـــيـــة عـــلـــى مـــــغـــــادرة مــدنــهــم 
وبـــلـــداتـــهـــم؛ مـــا أســـفـــر عـــن واحــــدة 

من أسوأ الأزمات الإنسانية طوال 
سنوات الحرب في سوريا.

وفي ٢٤ مارس الماضي، خرجت 
أول دفعة من المدنيين والمقاتلين من 
مناطق سيطرة المعارضة جنوب 
الغوطة الشرقية، متجهة إلى إدلب 
شمال البلاد، كانت الدكتورة أماني 
بينها. تــروي كيف ركبت الحافلة 
الخضراء التي أقلتها من نقطة لا 
تبعد ســوى أمتار من المكان الذي 
ولـــــدت فـــيـــه. تــعــبّــر عـــن مــشــاعــرهــا 
بـــعـــلامـــات الـــغـــضـــب والـــقـــهـــر عــلــى 
وجــهــهــا «ســـأتـــذكـــر هــــذا الـــيـــوم ما 
حييت. لــم تكن لــدي خــيــارات، إما 
القبول بحكم النظام والعيش تحت 
وطـــــأة (الــــبــــوط الـــعـــســـكـــري)، وإمـــا 
الخروج للشمال السوري والعيش 

بكرامة».
إلى ذلك، خرج الدكتور حمزة 
فــــي الـــدفـــعـــة الـــثـــانـــيـــة، فــــي ٣٠ مــن 
الشهر نفسه. وصف تلك اللحظات 
«كانت لحظات مؤثرة للغاية، أن 
تـــتـــرك مــديــنــتــك وبـــلـــدتـــك والـــنـــاس 
الـــذيـــن خــدمــتــهــم طـــــوال الــســنــوات 

الماضية».

لا يـــزال يتذكر صــور الأهــالــي 
وهــــم يــحــبــســون دمـــوعـــهـــم عــنــدمــا 
صــــــعــــــدوا إلــــــــى الـــــحـــــافـــــلات الـــتـــي 
شــــقــــت طــــريــــقــــهــــا وســــــــط شــــــــوارع 
بــالــركــام وعــلــى جانبيها  امــتــلأت 
أبــنــيــة مــهــدمــة، وأخـــــرى تــصــدّعــت 
واجــهــاتــهــا أو طــبــقــاتــهــا الــعــلــويــة 
مــن جـــراء كثافة الــقــصــف. يضيف 
«الـــــوجـــــوه كـــانـــت تــشــبــه بــعــضــهــا 
بعضاً. حزينة وهزيلة وشاحبة. 
حمل أصحابها قصصاً لا تصدق 
عــن الــجــوع والــحــرمــان عــلــى مــدار 
خــمــس ســنــوات مــن الــعــيــش تحت 

الحصار».
لا تعلم الدكتورة أماني متى 
ستعود إلى مسقط رأسها؛ لكنها 
تــســعــى إلــــى تــحــقــيــق حــلــم مــؤجــل 
بــســبــب عــمــلــهــا طــبــيــبــة مــيــدانــيــة. 
واختتمت حديثها لتقول «وضعت 
هدفاً واحــداً، وهو إكمال دراستي 
للتخصص في طب الأطفال، حلمي 
المؤجل بسبب الحرب». أما الطبيب 
حــمــزة فلديه ثقة كبيرة بالعودة 
إلــى مــوطــنــه، وقـــال مبتسماً «لــولا 

الأمل لبطل العمل».

سوريا
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نفى نائب رئيس مجلس 
النواب اللبناني ايلي الفرزلي 
تــــأخــــيــــر تــشــكــيــل  يـــــكـــــون  أن 
الــحــكــومــة مــرتــبــطــاً بــالاتــجــاه 
الــلــبــنــانــي لــتــفــعــيــل الــعــلاقــات 
مع ســوريــا، الــذي تطرق إليه 
الــوزيــر جــبــران بــاســيــل، وهو 
مـــــا يـــــــراه الــــفــــرزلــــي «حــتــمــيــاً 
وضرورياً لمصلحة لبنان قبل 

كل شيء».
«الــشــرق  وقـــال الــفــرزلــي لـــ
الأوســــط» إن الاتــجــاه لــعــودة 
الــــــحــــــيــــــاة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة بـــين 
لـــبـــنـــان وســـــوريـــــا «لا عـــلاقـــة 
لـــه بــالــعــقــد الــتــي تــحــول دون 
تشكيل الحكومة»، معتبراً أن 
«عـــدم التشكيل هــو محاولة 
لإجــــهــــاض مـــســـيـــرة الـــعـــهـــد». 
وقــــــال: «بــالــتــأكــيــد الــعــراقــيــل 
خارجية، وليست داخلية، لأن 
العقد الداخلية دائماً ما كانت 
تُحلّ، وفي كل الأوقــات كانت 
تــخــضــع لــصــفــقــات بــتــســمــيــة 
الــتــخــلــي  لـــــطـــــرف، أو  وزيــــــــر 
عـــن وزيـــــر آخــــر لـــقـــاء تشكيل 

الحكومة».
كـــانـــت عــمــلــيــة  وعـــمـــا إذا 

الــــتــــألــــيــــف ســــتــــطــــول أكــــثــــر، 
قـــال الــفــرزلــي: «بــتــقــديــري، لا 
مــصــلــحــة وطــنــيــة بــالــتــأخــيــر 
أكــــثــــر»، مــنــبــهــاً إلــــى أنــــه «إذا 
انــــــهــــــار الــــــوضــــــع فــــــي لـــبـــنـــان 
اقــتــصــاديــا وأمــنــيــاً، ستكون 
(الــدويــلــة)  الــفــائــدة فــي ذلـــك لـــ
الــتــي يــدّعــي الــبــعــض أنــهــم لا 
يريدونها، ولا مصلحة لأحد 

بذلك».
ورفــــــــــــــــــــــــض الــــــــــفــــــــــرزلــــــــــي 
الــتــصــريــحــات الـــتـــي تــتــحــدث 
عـــــن تـــطـــبـــيـــع الـــــعـــــلاقـــــات مــع 
الـــــنـــــظـــــام الـــــــســـــــوري، قـــــائـــــلاً: 
«هـــذا الــكــلام لــم يــعــد مفعوله 
نـــظـــام،  ســــاريــــاً. لا دولــــــة ولا 
ولــم يعد لــه أي مــســوّغ. نحن 
نــنــأى بــأنــفــســنــا عـــن الــصــراع 
الــســوري الــداخــلــي، ونتحدث 
وفــق المصلحة اللبنانية عن 
اقتصاد وتسويق». وأضاف: 
لــــخــــطــــة لإعــــــــادة  «لا وجــــــــــود 
الحياة السياسية. هي واجب 
الـــوجـــود أصـــــلاً. ثــمــة مــلــيــون 
نـــــازح يــجــب أن يـــعـــودوا إلــى 
ســـوريـــا. لا تــهــمّ الآلـــيـــة، المهم 
أن يعودوا»، مؤكداً أن مطلب 
إعــادة النازحين «لا لبس فيه 

ولا مساومة عليه».

معارضوه اعتبروا كلامه «مطلباً شخصياً» وأكدوا أن القرار في يد الحكومة

باسيل يعد بعودة الحياة السياسية بين بيروت ودمشق
بيروت: «الشرق الأوسط»

جدد تصريح رئيس «التيار 
الــحــر» وزيـــر الخارجية  الــوطــنــي 
والمغتربين فــي حكومة تصريف 
الأعــــمــــال جــــبــــران بـــاســـيـــل بــشــأن 
عـــــــودة الـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة بــين 
اللبناني  لبنان وســوريــا، الجدل 
حـــول المــحــاذيــر مــن الــتــواصــل مع 
الــنــظــام الـــســـوري، وهـــو نــقــاش لا 
اللبنانيين، رغم  يحظى بإجماع 
أن تــكــتــل «لـــبـــنـــان الــــقــــوي» الـــذي 
يرأسه باسيل ينظر إليه بوصفه 
مـــصـــلـــحـــة لـــبـــنـــانـــيـــة عـــلـــى ضـــوء 
المساعي لإعادة النازحين وتفعيل 
الــبــري للمنتجات  خــط التصدير 
اللبنانية عبر الأراضــي السورية 
إلى العالم العربي، فيما ينظر إليه 
معارضو العلاقة مع النظام على 
أنــه «مطلب شخصي» ويؤكدون 

أن القرار للحكومة.
فـــي تصريحه  وقــــال بــاســيــل 
إن «الــحــكــومــة ســتــشــكــل بــمــعــالــم 
معروفة لن يتغير منها أي شيء 
وسوف تحترم إرادة الناس التي 
عبروا عنها في الانتخابات التي 
انــتــظــروهــا ٩ ســنــوات، وستكون 
هـــنـــاك حــكــومــة تــكــريــس الــثــقــة». 
وأوضــح باسيل أن «كل الطرقات 
بـــــين لــــبــــنــــان وســـــــوريـــــــا، ســــوريــــا 

والعراق، سوريا والأردن، ستفتح 
إلــى التنفس من  وسيعود لبنان 
البرية، كما  خــلال هــذه الشرايين 
ســتــعــود الــحــيــاة الــســيــاســيــة بين 

سوريا ولبنان».
ويــعــارض فــرقــاء لبنانيون، 
فـــي مــقــدمــتــهــم «تـــيـــار المــســتــقــبــل» 
وحـــــــــزب «الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» 
و«الـــحـــزب الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
تـــــرمـــــيـــــم الـــــعـــــلاقـــــة مـــــــع دمـــــشـــــق، 
ويعتبرونها «تطبيعاً للعلاقات 
الــســوري». وانقسمت  مــع النظام 
اللبنانية التي تحولت  الحكومة 
إلــى حكومة تصريف أعــمــال، في 
المـــــاضـــــي، حـــول  أغـــســـطـــس (آب) 
العلاقة مع دمشق، وزيارة الوزراء 
اللبنانيين إلى العاصمة السورية 
لــدعــوة ســوريــة للمشاركة  تلبية 
فــــــي افـــــتـــــتـــــاح «مــــــعــــــرض دمـــشـــق 
الــدولــي»، لكنها تجنبت النقاش 
حــين اعــتــبــرت أن «زيــــارة الــــوزراء 
شــخــصــيــة»، مـــن غــيــر أن تتبنى 

زيارتهم.
وقـــــال وزيـــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
«الشرق  النازحين معين المرعبي لـ
الأوسط»، إن العلاقات مع النظام 
السوري «موضوع منوط بمجلس 
ـــــوزراء مــجــتــمــعــاً»، مــشــدداً على  ال
أن «الحكومة الجديدة هــي التي 
تتخذ القرار بذلك، وليس الوزير 

بـــــاســـــيـــــل»، لافــــتــــاً إلـــــــى أنـــــــه «مــــن 
المـــعـــروف أن الــحــريــري كـــان يقف 
في وجه كل الضغوط التي تحاول 
فتح علاقات طبيعية مع النظام 
السوري بالنسبة للنازحين وغير 
النازحين، ورأيه بات معروفاً من 
زيــــــارة بــعــض الــــــــوزراء الـــذيـــن لم 
تكلفهم الحكومة اللبنانية بزيارة 
دمــــشــــق وذهـــــبـــــوا إلـــيـــهـــا بــصــفــة 

شخصية».
وإذ ذكّر المرعبي بأن الحكومة 
الحالية في تصريف الأعمال هي 
حــكــومــة ائــتــلافــيــة، شـــدد عــلــى أن 
الــحــريــري «يــرفــض رفــضــاً قاطعاً 

فتح أي قناة للتواصل مع النظام 
الـــســـوري تــتــخــطــى الـــحـــدّ الأدنــــى 
الـــــــلازم المـــرتـــبـــط بــتــنــســيــق أمــنــي 
أو تــواصــل بشأن ضبط الحدود 
وأمــــور مــشــتــركــة أخــــرى يــتــولاهــا 
مــــســــتــــوى مــــعــــين مــــــن المــــوظــــفــــين 
ولا يـــتـــم عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــــــوزراء 
أو الــحــكــومــتــين». وقــــــال: «أصــــلاً 
النظام السوري لا يعترف بالنظام 
اللبناني وبالحدود وبالبلدين»، 
إلــــــى أن «رفـــــضـــــه تــرســيــم  لافــــتــــاً 
الحدود هو ما سهل دخول حزب 
الله وخروجه بسهولة مطلقة إلى 
سوريا بآلياته وميليشياته، كما 

أدى إلى زيارة أعضاء في الحشد 
الـــشـــعـــبـــي المـــــجـــــرم إلــــــى الــــحــــدود 
اللبنانية الجنوبية مع فلسطين».
بــاســيــل  أن  المــــرعــــبــــي  ورأى 
«يـــــحـــــاول فـــتـــح اعــــتــــمــــادات لـــدى 
الـــجـــانـــب الـــــســـــوري مـــثـــل مــــا هــو 
ظاهر بالأمور التي تتعلق بعملية 
إعــــادة إعــمــار ســـوريـــا»، مضيفاً: 
«لكنني لا أعتقد أن هذا الاعتبار 
أهــــم مـــن ضــبــط الــبــلــد والـــحـــدود 
ومنع التدخلات الخارجية أو من 
الــداخــل اللبناني بــدولــة أخــرى»، 
واصـــفـــاً إيـــاهـــا بــأنــهــا «أولـــويـــات 
متعلقة بــمــصــالــح شخصية ولا 
مــصــلــحــة وطـــنـــيـــة فــيــهــا فــــي ظــل 
العزلة الدولية للنظام السوري»، 
وأضـــــاف: «لا أعــتــقــد أن المجتمع 
الـــدولـــي بــصــدد فــتــح عــلاقــات مع 
دمشق، ولن يرحب بإراحة النظام 
من الضغوط، ما يعني أن مطلب 
باسيل هــو تــمــاهٍ مــع الحلف بين 
الــســوري والفريق  إيــران والنظام 

الذي يمثلهم في لبنان».
المــــرعــــبــــي أن مـــوقـــفـــه  وأكـــــــــد 
الشخصي يؤكد أنه «من المعيب أن 
تقام علاقات دبلوماسية طبيعية 
بين الدولة اللبنانية ومجرم دمر 
بلده وشعبه واستخدم الأسلحة 
المــحــرمــة تــجــاه المــدنــيــين الــعــزل»، 
اللبنانيين والــدولــة  و«لا يــشــرف 

علاقات على هذا المستوى».
مــن جــهــتــه، رأى عــضــو كتلة 
«اللقاء الديمقراطي» النائب أكرم 
شــهــيــب، أن تــصــريــحــات بــاســيــل 
تعبر عــن «رغــبــات شخصية ولا 
تلزم أحــداً في لبنان»، معتبراً أن 
هذا الموقف غير مستغرب من قبل 
باسيل، لكنه موقف يمس شريحة 
الــذيــن لم  اللبنانيين  واســعــة مــن 
ينسوا ما فعله هذا النظام الذي 
أمعن في قتل أبناء شعبه، كما لم 
يرحم لبنان ماضياً، ولن يرحمه 
لــه الفرصة  مستقبلاً إذا أتيحت 

مجدداً.
وأكـــــــد شـــهـــيـــب فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»، أن لبنان جزء  لـ
من المنظومة العربية، وموقفه من 
العلاقات مع سوريا يمر أولاً عبر 
توافق داخلي على طاولة مجلس 
الـــــــوزراء الـــــذي يــنــبــع مــنــه الـــقـــرار 
اللبناني، لا من الأحلام والمصالح 
الشخصية، ومن جهة أخرى لا بد 
لأي موقف أن ينسجم مع قرارات 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة الــتــي اتــخــذت 
مـــوقـــفـــاً بــمــقــاطــعــة هـــــذا الـــنـــظـــام. 
كـــان  إذا  «أمـــــــا  شـــهـــيـــب:  وأردف 
معاليه (باسيل) مستعجلاً على 
إعـــادة الــعــلاقــات، فعليه ربــمــا أن 
يحاور وزارة الخارجية الروسية، 

إن لم نقل وزارات دول أخرى».

جبران باسيل (رويترز)

وزير العدل اللبناني يدعو 
المحامين المحتجين على قطع الكهرباء 

إلى الاعتصام أمام وزارة الأشغال
بيروت: «الشرق الأوسط»

اعــتــبــر وزيـــر الــعــدل في 
حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
ســـــلـــــيـــــم جــــــريــــــصــــــاتــــــي أن 
الاعــتــصــام الـــذي نــفــذه عدد 
مــن المــحــامــين يـــوم الجمعة 
المـــاضـــي أمـــــام قــصــر الــعــدل 
في بيروت، احتجاجاً على 
الانـــقـــطـــاع المـــتـــكـــرر لــلــتــيــار 
الــكــهــربــائــي إضـــافـــة لأزمـــة 
المياه المستمرة في قصري 
الــعــدل فــي بــيــروت وبعبدا، 
«خاطئ في الزمان والمكان»، 
لافتاً إلى أن «المكان المناسب 
لــلاعــتــصــام هــو أمـــام وزارة 
الأشــــغــــال الـــعـــامـــة، فــمــهــمــة 
الــــتــــصــــلــــيــــحــــات الــــكــــبــــيــــرة 
والــتــجــهــيــزات الــكــهــربــائــيــة 
والـــــتـــــمـــــديـــــدات والــــتــــســــرب 
المـــــائـــــي هـــــي مـــــن صــلاحــيــة 
المــــديــــريــــة الــــعــــامــــة لــلــطــرق 
والمباني أي وزارة الأشغال 

العامة».
وأكــــــــد جــــريــــصــــاتــــي أن 
بــــاشــــرت مــع  الــــعــــدل  وزارة 
مؤسسة كهرباء لبنان ومع 
نقابة المحامين «العلاجات 
الفورية في قصري العدل»، 
لافتا إلى أن «الأمــور الملحة 
التي كانت ستسبب أخطارا 

تمت معالجتها وسيشهد 
الأسبوع المقبل أعمالاً أكثر 

نوعية».
وأوضـــــــح جـــريـــصـــاتـــي، 
وفــــــق «الـــــوكـــــالـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
لــــــــلإعــــــــلام»، أنــــــــه كــــــــان بــــدأ 
بـــمـــراســـلـــة وزيـــــــر الأشــــغــــال 
يـــــوســـــف فــــنــــيــــانــــوس مــنــذ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) ٢٠١٧ في 
شأن إجراء إصلاحات ملحة 
في مبنى قصر عدل بعبدا، 
لكن لم تحصل أي استجابة.

وتـــغـــرق قـــصـــور الــعــدل 
فـــي لــبــنــان فـــي الـــظـــلام منذ 
أســـابـــيـــع عــــــدّة، مـــا يــضــاف 
إلــــــى أزمـــــــة انــــقــــطــــاع المـــيـــاه 
عـــــنـــــهـــــا، وهـــــــــو مـــــــا يـــعـــمّـــق 
معاناة القضاة والموظفين 
والمــــحــــامــــين والمـــتـــقـــاضـــين، 
وسط عجزٍ تام من الدولة، 
وتحديدا وزارة العدل، عن 
وضــــع حــــدّ لـــهـــذه المــعــانــاة، 
ــــــــتــــــــي اضــــــــــطــــــــــرت عــــــــــددا  ال
مـــــن المــــحــــاكــــم إلــــــى تــعــلــيــق 
جلساتها مرّات عدّة، بفعل 
انـــعـــدام التكييف ووســائــل 
الــــتــــهــــويــــة، حــــتــــى المــــــــراوح 
بالحدّ الأدنى، مقابل ارتفاع 
درجات الحرارة والرطوبة، 
وصـــعـــوبـــة قــــــــراءة المـــلـــفـــات 

وإجراء الاستجوابات.

الفقير السوري ينافس اللبناني

ارتفاع نسبة البطالة في لبنان مع تراجع النمو الاقتصادي
سناء الجاك: «الشرق الأوسط»

العاطلون عن العمل «طائفة» 
جـــــديـــــدة تُـــــضـــــاف إلــــــى الـــطـــوائـــف 
اللبنانية، وتفوق أعداد المنضوين 
لــواء هــذه «الطائفة» بعض  تحت 
طوائف «الأقــلــيــات»، ومــن المتوقع 
أن تنمو لتنافس الطوائف الكبرى 
إذا بقي معدل النمو الاقتصادي 

على تراجعه في لبنان.
وفــي غــيــاب مــؤســســات فعالة 
لـــلاســـتـــخـــدام ســـــــواء فــــي الـــقـــطـــاع 
الخاص أو العام، يتعلق الشباب 
اللبناني بالإعلانات المبوبة. لكن 
العرض يفوق الطلب بكثير، وما 
إن تعلن أي مؤسسة عن حاجتها 
إلى عمال أو موظفين حتى يتهافت 
الــبــاحــثــين عن  عــلــيــهــا الآلاف مـــن 

الأمان المهني.
«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول أحـــــدهـــــم لـــــ
الأوسط»: «غالباً ما يكون الإعلان 
عن وظيفة مسألة شكلية، لا سيما 
فـــي المــؤســســات الــدولــيــة الــعــامــلــة 
فـــي لــبــنــان والمـــلـــزمـــة بــــالإجــــراءات 
التقليدية، وذلك لأن الوساطة لها 
سطوتها ونفوذها، إذ يتم تعيين 
مـــن أوصــــى بـــه المـــســـؤول الــفــلانــي 
وتُــرمــى الطلبات الأخــرى في أحد 
كــــفــــاءة مــن  بـــمـــعـــزل عــــن  الأدراج، 

يتقدم بها».
وفـــــــــي حـــــــين يـــــتـــــم الـــــتـــــرويـــــج 
لــنــظــريــات مـــفـــادهـــا أن الــلــبــنــانــي 
كــســول، أو هــو لا يــرضــى بالعمل 
فــــي قـــطـــاعـــات يــعــتــبــرهــا لا تــلــيــق 

به، وتحديداً في قطاعات الزراعة 
والـــبـــنـــاء والــتــنــظــيــفــات، مـــا يفتح 
الـــبـــاب لــلــعــمــالــة الأجـــنـــبـــيـــة، يــرى 
الــدكــتــور تــوفــيــق كــســبــار أن «هــذا 
ما يدعيه أصحاب العمل لتبرير 
استخدامهم اليد العاملة الأجنبية 
«الـــشـــرق  الـــرخـــيـــصـــة». ويــــؤكــــد لــــ
الأوســـــــط» أن «الــلــبــنــانــي يــرضــى 
بالعمل في جميع القطاعات، لكن 
الاقتصاد اللبناني لا ينتج فرص 
عـــمـــل. وأهـــــم ســبــب هـــو الــتــبــاطــؤ 
الاقـــتـــصـــادي بــشــكــل تــراكــمــي منذ 

العام ٢٠١١».
ويــقــول كــســبــار إن «الـــدراســـة 
الأخــــيــــرة عـــن الــبــطــالــة فـــي لــبــنــان 
التي أجرتها وزارة العمل ووزارة 
الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ومــنــظــمــة 
العمل الدولية كانت في عام ٢٠٠٧. 
وكان البنك الدولي قد أجرى دراسة 
بينت أن البطالة كانت ١١ في المائة 
عام ٢٠٠٩. نسبة الشباب شكلت ٣٤ 
فــي المــائــة، ونسبة الــنــســاء ١٨ في 
المائة. ومما لا شك فيه أن النسبة 
أصبحت اليوم أعلى بكثير، وذلك 
بــعــد تــدنــي مــعــدل الــنــمــو الــــذي لا 
يتجاوز ٢ في المائة، في حين كان 
فـــي الأعـــــوام ٢٠٠٧ و٢٠٠٨  المـــعـــدل 

و٢٠٠٩ و٢٠١٠ نحو ٩ في المائة».
ويضيف: «بعد ذلك لا شيء. 
فقط كــلام فــي الــهــواء. لا دراســـات 
ولا عمل منهجي حسب الأصــول. 
ويجب أن نسأل مَن يرمي أرقامه 
الـــعـــمـــالـــة  الــــبــــطــــالــــة أو عــــــن  عــــــن 
الأجنبية غير الشرعية أن يثبت 

صحة أرقامه بشكل علمي. والأكيد 
أن الدولة لا تملك أرقاماً عمّن يعمل 

ومن هو عاطل عن العمل».
لـــكـــن الـــتـــشـــكـــيـــك فـــــي الأرقـــــــام 
لا يــعــنــي انــتــفــاء مــشــكــلــة الــبــطــالــة 
التي ترتبط بتدني النمو. بحيث 
يصبح البحث عن وظيفة للشباب 
اللبناني مهمة مستحيلة، وأحياناً 
مسألة موت أو حياة، لا سيما في 
مواجهة التحديات المتزايدة جراء 

الــعــامــلــة الأجنبية،  الــيــد  منافسة 
وتحديداً السورية.

ومعروف أن السوريين كانوا 
يعملون في قطاعي البناء الزراعة. 
أمــــا الـــيـــوم، فــهــم يــعــمــلــون فـــي كل 
المـــجـــالات، ولا تــتــورع المــؤســســات 
عــن اســتــخــدام مهندسين وأطــبــاء 
ومــمــرضــين ومـــدرســـين ســـوريـــين، 
بـــشـــكـــل مـــخـــالـــف لــــقــــانــــون الــعــمــل 
الــــلــــبــــنــــانــــي الــــــــــذي يـــــحـــــدد المـــهـــن 

المـــمـــنـــوعـــة عـــلـــى الأجـــــانـــــب. وذلــــك 
بالإضافة إلى المؤسسات التجارية 
الصغيرة التي أنشأها سوريون 
من دون اتباع الإجراءات اللازمة أو 
تسديد الرسوم والضرائب للدولة.

ويوضح كسبار: «بالمختصر 
الــفــقــيــر الــــســــوري يــنــافــس الــفــقــيــر 
اللبناني. ومــا يحصل فــي لبنان 
يمكن أن يؤدي إلى ثورة اجتماعية 
لــــو حـــصـــل فــــي أي دولـــــــة أخـــــرى. 

لــكــن لأن المــتــضــرريــن هـــم الــعــمــال 
وأصــحــاب المــؤســســات الصغيرة، 
فـــإن أي تــحــرك يــقــومــون بــه يبقى 
اللبناني يدفع  محدوداً. والعامل 
الثمن ولا أحد يحميه أو يرفع عنه 
الظلم اللاحق به أو ينطق باسمه، 
لا الأحــزاب ولا النقابات ولا حتى 

الحزب الشيوعي».
ماذا عن الأجهزة المختصة في 
الــدولــة لمنع العمالة والاستثمار 

غير الشرعيين؟
يقول كسبار: «اتهم السلطات 
الــلــبــنــانــيــة بــالــتــواطــؤ ضــمــنــاً مع 
أصــــحــــاب المــــؤســــســــات الــتــجــاريــة 
والــصــنــاعــيــة الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 
اليد العاملة الأجنبية، بالأخص 
السورية على حساب اليد العاملة 
الــلــبــنــانــيــة لــلــحــد مــــن خــســائــرهــا 
وزيــــــادة أربـــاحـــهـــا فـــي ظـــل الأزمــــة 
الــــراهــــنــــة. لـــــذا تــعــتــمــد الــســلــطــات 
المـــخـــتـــصـــة ســـيـــاســـة غــــض الــنــظــر 
عن استخدام هــذه المؤسسات يداً 
عاملة تعمل بأجور منخفضة ومن 

دون ضمانات».
واســتــغــرب كــســبــار أن يشكو 
لـــلـــمـــواطـــنـــين  مـــــســـــؤول  وزيــــــــر أو 
عــبــر وســائــل الإعــــلام مــن العمالة 
الـــســـوريـــة غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة مــــع أن 
الـــعـــكـــس،  يـــحـــصـــل  المـــــفـــــروض أن 
وتـــــــقـــــــوم الــــســــلــــطــــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
بــواجــبــاتــهــا. لـــم نــشــهــد أي دولـــة 
يكتفي فيها مسؤول بالشكوى مع 
الــقــرار والسلطة. وحــذر  أنــه يملك 
الــذي  مــن «تسبب البطالة والفقر 
يــقــتــرن بــهــا بــمــزيــد مـــن الــتــطــرف 
والــــجــــرائــــم والـــلـــجـــوء إلـــــى كــــل مــا 
يـــخـــالـــف الــــقــــانــــون»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
أن «الـــبـــعـــض يــلــتــحــق بــمــنــظــمــات 
مــســلــحــة وإرهــــابــــيــــة فـــقـــط بـــدافـــع 

اقتصادي».
وشــدد كسبار على أن «الحلَّ 
للحد من البطالة يكون بالحد من 
الفساد، وتوفر الاستقرار الأمني، 
فالمستثمرون لن يغامروا في ظل 

الأوضـــاع الحالية غير المستقرة، 
بــالــتــالــي لـــن تــتــوفــر فـــرص العمل 
إلا بتحسين أدوات الاستثمار من 
الــفــســاد  خـــلال تخفيض مــســتــوى 
والــــهــــدر بـــانـــتـــظـــار الـــتـــوصـــل إلـــى 
الاستقرار الأمني والسياسي، الذي 
يــقــود إلــى الاســتــقــرار الاقــتــصــادي 

المطلوب».
وفـــــــي حـــــين يُـــعـــتـــبـــر الـــقـــطـــاع 
الــصــنــاعــي الأمـــثـــل لــتــوفــيــر فــرص 
الـــصـــنـــاعـــة تــســتــوعــب  عــــمــــل، لأن 
اليد العاملة بنسبة كبيرة مقارنة 
بقطاع الخدمات، فإن هذا القطاع 
يعيش حالة متردية ولا يشكل أكثر 
من ٩ في المائة من الناتج المحلي، 
بعدما وصــل فــي السبعينات من 
الـــقـــرن المـــاضـــي إلــــى نــحــو ١٧ في 

المائة.
ولا يـــرى كــســبــار أن «الــقــطــاع 
الـــــــــعـــــــــام هـــــــــو الـــــــــحـــــــــل، فـــــقـــــدرتـــــه 
الاستيعابية ضعيفة، إلا أن هذا 
يَــحُــل دون التوظيف  لــم  الــضــعــف 
الـــســـيـــاســـي المــمــنــهــج الــــــذي يــلــجــأ 
إليه أهل السلطة، ما ينتج عمالاً 
ومـــوظـــفـــين يـــديـــنـــون لمــــن وظــفــهــم 
وليس للدولة ولا إنتاجية لديهم. 
لــنــأخــذ مـــثـــلاً الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي 
س لكل  الرسمي. ففي لبنان، مــدرِّ
خــمــســة تـــلامـــيـــذ، فــــي حــــين يــبــلــغ 
ســاً لكل  المــعــدل الــعــام الــعــالمــي مــدرِّ
عشرين تلميذاً. فالقطاع العام كان 
يستوعب من ٩ إلى ١٠ في المائة من 
اليد العاملة، وهو اليوم يستوعب 

٢٥ في المائة في حده الأدنى».

عاملتان سوريتان في احد افران طرابلس (أ. ب)

زوار الحريري ينقلون عنه تفاؤله بقرب ولادة الحكومة
بيروت: «الشرق الأوسط»

اقــتــصــرت الأجـــــواء الإيــجــابــيــة بــشــأن 
تأليف الحكومة على التصريحات التي 
تُــنــقــل عـــن المـــســـؤولـــين الــلــبــنــانــيــين، وكـــان 
آخرها ما نقله رئيس الهيئات الاقتصادية 
محمد شقير عن الرئيس المكلف تشكيل 
الحكومة سعد الحريري، أنه متفائل بأن 
ولادة الحكومة ستكون قريبة جداً، وهو 
الجو نفسه الذي نقله عن رئيس البرلمان 

نبيه بري، أول من أمس.
وقـــال شقير بعد اجــتــمــاع عــقــده وفد 
مصغر من الهيئات الاقتصادية برئاسته 
مــع الــحــريــري: «لــقــاؤنــا مــع دولـــة الرئيس 
كان ممتعاً، وقد ساده تفاؤل كبير للغاية. 
وكـــمـــا كــنــت أتـــحـــدث مـــع الــــزمــــلاء، فــإنــنــا 
مضي عطلة نهاية أسبوع ونحن في 

ُ
سن

غاية الراحة، فالرئيس الحريري متفائل 
بــأن ولادة الحكومة ستكون قريبة جــداً، 
وهذا التفاؤل ينعكس علينا جميعاً كقطاع 
خاص ورجال أعمال ومستثمرين». وأكد: 
«إننا مؤمنون بهذا البلد ومتفائلون به، 
وكــــل مـــا نــطــالــب بـــه كــهــيــئــات اقــتــصــاديــة 
وقــطــاع خــاص هــو أن تتألف حكومة في 
أسرع وقت ممكن، لكي نتمكن من السير 
فــي كــل المــشــاريــع الــتــي بــدأتــهــا الحكومة، 

وأولها مؤتمر سيدر».
وتمنى شقير أن يُترجم التفاؤل الذي 
سمعناه بــالأمــس مــن الرئيس نبيه بري 
والتفاؤل الكبير من قبل الرئيس الحريري 

بولادة حكومة في الأسبوع المقبل.
لــم تعكس  الــســائــد،  وخــلافــاً للتفاؤل 
الحركة السياسية خلال الأسبوع الماضي 
أي مــؤشــر على تذليل العقد العالقة في 
وجه تشكيل الحكومة، والمتمثلة في العقدة 
الـــدروز، فضلاً  الــنــواب  المسيحية، وعقدة 

عن تمثيل سُنة «٨ آذار» في الحكومة.
واعــتــبــر عضو تكتل «لــبــنــان الــقــوي» 
الـــنـــائـــب مـــاريـــو عــــون أن «عـــلـــى الــجــمــيــع 
الــتــكــاتــف مــن أجـــل تشكيل الــحــكــومــة في 
الــبــلــد لا يحتمل إضــاعــة  أســـرع وقـــت لأن 
الوقت». وقال في حديث إذاعي إن «سقوط 
تفاهم معراب السياسي يعيد الأمور إلى 
أحجامها الطبيعية، فيكون بالتالي لكتلة 
التيار ستة»،  القوات ثلاثة وزراء ولكتلة 
مشيراً إلى أنّ «أي زيادة من حصة القوات 

يجب أن تكون على حساب حصة الرئيس 
المكلّف».

لـــكـــنّ نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزير الصحة العامة في حكومة تصريف 
الأعمال غسان حاصباني، رأى أن «العقدة 
الأساسية في التشكيل هي الصراع على 
الـــصـــلاحـــيـــات بــــين رئــــاســــة الــجــمــهــوريــة 
ورئـــاســـة الــحــكــومــة ولــيــس إعـــطـــاء وزارة 
معينة لفريق معين». وشــدد على «الــدور 
الــذي يجب أن  الأســاســي للرئيس المكلف 

يلعبه». وقال: «ما نراه اليوم أن هناك طرفاً 
يريد الوصول إلى الحكومة بفريق كبير 

وهذا يضرب الجوهر والصلاحيات».
وأشـــار حاصباني فــي حديث إذاعــي 
إلى أن «الإسراع في التشكيل متوقف على 
مــنــســوب الــحــكــمــة لـــدى الـــفـــرقـــاء. مـــا زلــنــا 
في القشور الأساسية وموضوع الاتفاق 
عــلــى الأحـــجـــام وتـــوزيـــع الــحــقــائــب يلعب 
دوراً مهماً فــي تشكيل الحكومة». وقــال: 
«تخطينا مسألة الأحــجــام، فالانتخابات 

(القوات اللبنانية)  أظهرت الحجم الواسع لـ
والشعب أعطى وكالة لنوابها ولحزبهم 
كشريك حقيقي في ترسيخ نجاح (العهد). 
فــكــانــت  (الــــــقــــــوات)  إنـــــجـــــازات وزراء  أمـــــا 

واضحة خلال سنة ونصف السنة».
وفي ظل العقبات التي تواجه تشكيل 
الــحــكــومــة، يــواصــل «حــــزب الــلــه» دعــواتــه 
لــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة اســـتـــنـــاداً إلـــــى نــتــائــج 
الانــتــخــابــات النيابية، وهــو مــا عــبّــر عنه 
نــائــب الأمـــين الــعــام لــلــحــزب الــشــيــخ نعيم 
قــائــلاً: «علينا أن نشكل الحكومة  قــاســم، 
مستفيدين من نتائج الانتخابات النيابية 
كمعيار عادل، وأن نسهل التأليف بالمرونة 
المناسبة لأن الحكومة ليست قطعة جبن 

يتقاسمها البعض على حساب الوطن».
ورغم المراوحة في عملية التأليف، أكد 
«تيار المستقبل» أن الرئيس المكلف يبذل 
الــحــكــومــة، إذ قــال  جــهــداً كــبــيــراً لتشكيل 
عضو كتلة «المستقبل» النائب نزيه نجم، 
أن «الرئيس سعد الحريري لا يترك فرصة 
إلا ويستغلها من أجــل تشكيل الحكومة 
واستكمال مسيرة النهوض الاقتصادي 

في البلد».
بـــدوره، لفت عضو كتلة «المستقبل» 
إلـــى «أن  الــنــائــب طـــارق المــرعــبــي  النيابية 
الرئيس سعد الحريري ما زال يدوّر الزوايا 
إلــى تأليف  مع مختلف الفرقاء للوصول 
حــكــومــة جــامــعــة مــتــمــاســكــة قــويــة تــواجــه 
الأزمــات وتعمل على حلها وتطلق ورش 
الإنماء في المناطق». وقال: «على الفرقاء 
أن يلاقوا الحريري بما يقدمه من مرونة 
وتعاطٍ مع الجميع بروح إيجابية وإطلاق 
عــجــلــة الــتــألــيــف والــتــخــلــي عـــن الـــشـــروط 
والطلبات التعجيزية»، مشدداً على «أن 
البلد بحاجة إلــى تـــلاقٍ وحـــوار دائـــم بين 

الجميع».

الرئيس الحريري مجتمعاً مع وفد الهيئات الاقتصادية أمس (دالاتي ونهرا)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA قمة هلسنكي

رهان على «صفقة سورية» واتفاق على خفض التسلح... والقرم خارج المفاوضات

ترمب وبوتين يرسمان في هلسنكي مساراً جديداً للعلاقات الأميركية ـ الروسية

لندن: كميل الطويل

ستكون العاصمة الفنلندية، 
هلسنكي، محط أنظار العالم غداً 
(الاثــنــين)، عندما تستضيف قمة 
الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير 
بـــــــوتـــــــين. ســـيـــســـتـــقـــبـــل الــــرئــــيــــس 
الـــفـــنـــلـــنـــدي، ســــولــــي نــيــنــيــســتــو، 
فـــي الــقــصــر الـــرئـــاســـي المــبــنــي في 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر والمــطــل على 
الــســوق»، ضيفيه اللذين  «ســاحــة 
ســيــعــقــدان بــعــد ذلــــك لـــقـــاءً ثنائياً 
عــلــى انــــفــــراد، يــنــضــم إلـــيـــه لاحــقــاً 
أعضاء وفديهما، قبل عقد مؤتمر 
صــحــافــي لــلــرئــيــســين بــعــد الــظــهــر. 
الــلــقــاء الثنائي المنفرد،  قــد يلعب 
و«الكيمياء» الذي ستظهر خلاله، 
دوراً في تحديد مدى نجاح القمة 
أو فشلها، لكن الفشل أو النجاح 
ســيــرتــبــط كـــذلـــك وإلـــــى حــــدٍّ كبير 
بقدرة الزعيمين على جسر الهوة 
فــي وجــهــات نظرهما، وهــذا الأمــر 
يتطلب مقايضة وتقديم تنازلات، 
كما يحصل عادة في أسواق البيع 
والــشــراء. ويمكن أن يشكّل وقــوع 
«ساحة السوق» على بعد أمتار من 
مكان انعقاد قمتهما الأولى (التقيا 
مرتين مــن قبل ولكن على هامش 
اجتماعات) تذكيراً للزعيمين بأن 
البيع والــشــراء يتطلب مقايضات 
وتــــــنــــــازلات يــــخــــرج مـــنـــهـــا الـــبـــائـــع 

والشاري بشيء مما يريد.
اســتــضــاف الــقــصــر الــرئــاســي 
الــفــنــلــنــدي مــن قــبــل قــمــة روســيــة – 
أميركية، فقد جمع في عــام ١٩٩٠ 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــــورج بــوش 

الأب والرئيس السوفياتي السابق 
ميخائيل غــوربــاتــشــوف. لكن في 
حـــين جـــــاءت تــلــك الــقــمــة فـــي وقــت 
كـــان الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي بقيادة 
غورباتشوف ضعيفاً، يشهد تفككاً 
لجمهورياته، تبدو روسيا اليوم 
في وضع مختلف، يجهد فيه بوتين 
لإحياء مجد بلاده وإعادة وضعها 
في مكانة موازية لما كانت عليه من 
قبل أمام خصمها الأميركي. ورغم 
ذلــك، وبغض النظر على التباين 
الــذي سيظهر في قمة  التقارب  أو 
هلسنكي بين بوتين وتــرمــب، فإن 
الرهان هو أن القمة ستعيد رسم 
مسار جديد للعلاقات الأميركية 
- الـــروســـيـــة، يــركــز عــلــى المــجــالات 

الممكن حصول تعاون فيها.
وعـــشـــيـــة الـــقـــمـــة، أعـــلـــن قــصــر 
الــــرئــــيــــس مـــانـــويـــل  الإلـــــيـــــزيـــــه أن 
مــــاكــــرون الـــــذي ســيــحــضــر نــهــائــي 
كأس العالم لكرة القدم بين منتخبه 
الوطني ومنتخب كرواتيا، سيعقد 
قمة سياسية مع الرئيس بوتين في 
موسكو تتناول، من بين ملفاتها، 
ملف الأزمة السورية، التي يُعتقد 
أنها ستكون كذلك محوراً أساسياً 
من محاور قمة ترمب – بوتين، غداً 

(الاثنين).
ويأتي الرئيس الروسي إلى 
قمة هلسنكي وهو في موقف قوي 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالمــلــف الـــســـوري. 
فقد تمكن منذ تدخله العسكري 
لمــصــلــحــة الـــنـــظـــام الـــــســـــوري، فــي 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥، مــن قلب 
مـــيـــزان الـــقـــوى كــلــيــاً. اســتــطــاعــت 
قـــــــوات الــــنــــظــــام، بـــغـــطـــاء روســـــي 

مـــــبـــــاشـــــر (وبــــــــدعــــــــم خــــلــــيــــط مـــن 
الميليشيات التي تعمل بإشراف 
إيــــــرانــــــي)، مــــن اســــتــــعــــادة مــعــظــم 
المـــنـــاطـــق الأســـاســـيـــة فــــي الـــبـــلاد، 
بــاســتــثــنــاء شــــرق الــــفــــرات الــغــنــي 
بالنفط، وتلك الواقعة تحت نفوذ 
تركيا في شمال سوريا وشمالها 
الـــغـــربـــي (أجــــــــزاء مــــن مــحــافــظــتــي 
حـــلـــب وإدلــــــــب بــشــكــل أســــاســــي). 
ـــلـــت مــــعــــارك غـــوطـــة دمـــشـــق، 

ّ
ومـــث

ومعركة الجنوب السوري حالياً، 
مـــؤشـــراً واضـــحـــاً إلــــى أن الــــروس 
أبــرز أوراق  بــاتــوا حالياً يملكون 
الــســوري. فرغم تحذيرات  الــنــزاع 
أمـــيـــركـــيـــة شـــــديـــــدة، قـــــاد الـــــروس 
عملية طرد فصائل المعارضة من 
الــغــوطــة الــشــرقــيــة، الــتــي يفترض 
أنها كانت ضمن مناطق «خفض 
التصعيد». وتكرر الأمر نفسه في 
معركة الجنوب الحالية. إذ أصدر 
الأميركيون تحذيرات متكررة من 
«عواقبـ“ستترتب على تقدم قوات 
النظام إلى درعــا، «مهد الثورة»، 
لكنهم تــخــلّــوا فــي نــهــايــة المــطــاف 
عـــن المـــعـــارضـــين الـــذيـــن اضـــطـــروا 
إلــى عقد اتفاقات، مع المفاوضين 
الروس، تقضي بتسليم مناطقهم 

إلى سلطة النظام.
ومــع اقتراب معركة الجنوب 
مـــن نــهــايــتــهــا، ســتــتــركــز الأنـــظـــار 
عــلــى ورقـــــة شــــرق الــــفــــرات، حيث 
يدعم الأميركيون «قــوات سوريا 
الديمقراطية» الكردية - العربية. 
ورغــــــــــم تـــفـــضـــيـــل تـــــرمـــــب ســحــب 
قـــواتـــه مـــن هــنــاك (وهــــو أمـــر عــبّــر 
عنه علناً)، فإنه قــادر على البقاء 

مــــــن خــــلال  مـــــبـــــاشـــــرةً أو  فــــيــــهــــا، 
حـــلـــفـــاء لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، فــي 
إطــار استراتيجية أوســع ترتبط 
بــالــتــصــدي لــنــفــوذ إيــــــران وقــطــع 
طـــريـــق «الــــهــــلال الإيـــــرانـــــي» الـــذي 
يــنــطــلــق مـــن طـــهـــران ويــنــتــهــي في 

بيروت، مروراً ببغداد ودمشق.
وليس واضحاً بالفعل مدى 
إمـــكـــان الـــوصـــول إلــــى اتـــفـــاق بين 
الــزعــيــمــين حـــول المــلــف الـــســـوري، 
لــكــن المــقــايــضــة، إذا مـــا حــصــلــت، 
يــفــتــرض أنــهــا ســتــتــنــاول «ورقـــة» 
شـــرق الـــفـــرات فــي مــقــابــل «ورقــــة» 
الانــســحــاب الإيــرانــي مــن ســوريــا. 
فـــــــإذا مــــا تـــعـــهـــدت روســــيــــا بــهــذا 
الانسحاب الإيراني ولو في شكل 
مــتــدرج، فيمكن أن تسهّل أميركا 
العودة «الرمزية» لسلطة الحكومة 
الـــــســـــوريـــــة شـــــــرق نــــهــــر الـــــفـــــرات، 
بالتزامن مع تحريك المفاوضات 
بـــــين الــــســــوريــــين لـــتـــحـــديـــد شــكــل 

نظامهم.
في الملف الإيــرانــي، سيحاول 
الرئيس الأميركي، بلا شك، إقناع 
نظيره الروسي بصواب سياسته 
الــخــاصــة تــجــاه الــحــكــم الإيـــرانـــي، 
ســواء في الملف النووي أو ملفات 
تدخلات طهران في دول المنطقة. 
لــكــن هــنــا أيــضــاً ســيــكــون ربــمــا من 
الـــصـــعـــب الــــــوصــــــول إلــــــى اتــــفــــاق، 
خــصــوصــاً أن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
إقــنــاع بقية  لــم يستطع حتى الآن 
حــلــفــائــه الأوروبـــيـــين بــالانــســحــاب 
مــن الاتــفــاق الـــنـــووي، ولــذلــك فإنه 
مــــــن الــــصــــعــــوبــــة بــــمــــكــــان تــــصــــوّر 
أنــــه ســيــتــمــكــن مـــن إقـــنـــاع الــــروس 

(والـــصـــيـــنـــيـــين) بـــتـــأيـــيـــد ســيــاســة 
عـــــزل طــــهــــران. لـــكـــن بـــوتـــين يــمــكــن 
أن يـــعـــرض، فـــي المـــقـــابـــل، الــتــدخــل 
لــدى الإيــرانــيــين لــوقــف تدخلاتهم 
لــــلاســــتــــقــــرار فـــــي دول  المـــــزعـــــزعـــــة 

المنطقة.
وســتــكــون أوكـــرانـــيـــا بـــلا شك 
محوراً من محاور القمة الأميركية 
- الروسية، لكن تحقيق تقدم بارز 
فيها ليس متصوراً أيضاً. فالروس 
يــبــدون متمسكين بــعــدم بحث أي 
أمر يتعلق بشبه جزيرة القرم. وقد 
ألمح ترمب أخيراً إلى إمكان تقديم 
تنازل في هذا المجال، عندما ترك 
أمـــام إمــكــان قبول  الــبــاب مفتوحاً 
ســـيـــادة روســـيـــا عــلــيــهــا، لــكــن مثل 
هذا الأمر سيثير مشكلة بالتأكيد 
بــين الإدارة الأمــيــركــيــة وحلفائها 
الغربيين. ولــذلــك فــإن المتوقع هو 
تــرك هــذه المسألة جانباً والتركيز 
عــلــى إعـــــادة إحـــيـــاء مــســار الــســلام 

الأوكراني (اتفاق مينسك).
كـــذلـــك ســـيـــكـــون مـــلـــف خــفــض 
التسلح مجالاً من المجالات الممكن 
تــحــقــيــق تــقــدم فــيــهــا خـــلال الــقــمــة. 
وقـــد ألمـــح الــرئــيــس تــرمــب إلـــى هــذا 
المـــلـــف خــــلال مـــؤتـــمـــره الــصــحــافــي 
مـــع رئــيــســة الـــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة 
تيريزا مــاي يــوم الجمعة، عندما 
شــــدد عــلــى أن الأســلــحــة الــنــوويــة 
إحــدى أكثر القضايا التي تؤرقه. 
وسيمثل الوصول إلى اتفاق على 
خفض سباق التسلح بين الجانبين 
وتــقــلــيــص تــرســانــتــيــهــمــا إنـــجـــازاً 
يــطــغــى عـــلـــى الـــفـــشـــل فــــي المــلــفــات 

الأخرى في القمة.

ولـــيـــس واضــــحــــاً أيـــضـــاً نـــوع 
الإنجاز الممكن أن يتحقق في ملف 
الــروســي فــي الانتخابات  التدخل 
الأمـــيـــركـــيـــة. فـــالـــرئـــيـــس الـــروســـي 
كــرر مـــراراً أن بــلاده لــم تتدخل في 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، رغــــم أن 
الأجــهــزة الأمــنــيــة الأميركية تؤكد 
أن لديها أدلــة على ذلــك، وهــو أمر 
وصل إلى حد توجيه اتهامات إلى 
ضــبــاط روس بــاخــتــراق حسابات 
الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي لــــلإضــــرار 
بــــالمــــرشــــحــــة الـــــخـــــاســـــرة هــــيــــلاري 
كــلــيــنــتــون. لــكــن الــرئــيــس تــرمــب لا 
يــبــدو قــلــقــاً كــثــيــراً الـــيـــوم مـــن ملف 
التحقيق في التدخل الروسي في 
الانتخابات والــذي يقوده المحقق 
الــــخــــاص روبــــــــرت مــــولــــر. ويـــبـــدو 
ترمب واثقاً من أنه حتى ولو ثبت 
أن الروس حاولوا فعلاً التدخل في 
الانتخابات، فإن ذلك لم يلعب أي 

دور في إيصاله إلى الرئاسة.
ومــــــن بــــين المــــلــــفــــات الـــعـــديـــدة 
الأخـــرى المتوقع أن تتناولها قمة 
هلسنكي ملف شكاوى بريطانيا 
من تصرفات عملاء للاستخبارات 
الــروســيــة عــلــى أرضــهــا، وتــحــديــداً 
مـــحـــاولـــة تــســمــيــم عـــمـــيـــل روســــي 
مــــزدوج وابــنــتــه فــي مــــارس (آذار) 
المــــاضــــي. وقــــد يـــحـــاول تـــرمـــب في 
هذا المجال إقناع بوتين بالتعاون 
الــبــريــطــانــي، وربــمــا  مــع التحقيق 
يحصل منه على التزام بأن الروس 
لن يقوموا بــأي شــيء يمس الأمن 
الــقــومــي الــبــريــطــانــي، مــن دون أن 
يقر بــأي علاقة لبلاده بما حصل 

للعميل المزدوج وابنته.

«ساحة السوق» قرب قصر الرئاسة في هلسنكي أمس (أ.ف.ب)

القمة الأميركية ـ الروسية: كثير من الملفات... قليل من التوقعات
واشنطن: هبة القدسي

تـــتـــجـــه أنـــــظـــــار الــــعــــالــــم إلــــــى مــا 
سيجري في لقاء الرئيسين الأميركي 
والـــــــــروســـــــــي، غــــــــداً (الاثـــــــــنـــــــــين)، فــي 
العاصمة الفنلندية هلسنكي، وكيف 
سيسير الرئيسان بين خطوط النار 
المتشابكة وهما يناقشان العديد من 
الملفات والقضايا التي تشعل الجدل 
والــتــوتــر والـــخـــلافـــات بـــين واشــنــطــن 
ومــوســكــو. وإذا كــانــت هــنــاك ملفات 
كثيرة يُتوقع أن يناقشها الرئيسان 
دونالد ترمب وفلاديمير بوتين، إلا 
إنــه ليس هناك  يــقــولــون  أن محللين 
أمل كبير بالوصول إلى اتفاقات حول 
كثير مــن المــوضــوعــات التي ستكون 

مطروحة على طاولة النقاش.
وقبل انعقاد القمة، قال الرئيس 
تــرمــب خـــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي مع 
الـــــوزراء البريطانية تيريزا  رئــيــســة 
أمــــــــس: «ســنــمــضــي  مـــــن  مــــــــاي، أول 
أقــــويــــاء، وســنــتــكــلــم حــــول أوكـــرانـــيـــا 
وســــوريــــا والــــشــــرق الأوســـــــط، ونـــزع 
أســــلــــحــــة الــــــدمــــــار الـــــشـــــامـــــل، وهـــــذه 
الــتــكــنــولــوجــيــات المـــدمـــرة، وبــالــطــبــع 
سنتحدث عــن الــتــدخــل الــروســي في 
الانـــتـــخـــابـــات». وأوضــــــح تـــرمـــب أنــه 
ســيــتــحــدث مـــع بـــوتـــين «عــــن ســوريــا 
والـــخـــط الأحـــمـــر وقــــد نــخــرج بــأمــور 
مــفــاجــئــة، لــكــن الـــعـــلاقـــة مـــع روســيــا 

مهمة».
تــتــنــاول المناقشات  ويُــتــوقــع أن 
قــــضــــايــــا الأمــــــــــن الـــــقـــــومـــــي والــــقــــلــــق 
الأمــيــركــي مــن الانــتــهــاكــات الــروســيــة 
لمعاهدة الأسلحة النووية الروسية 
المعنية بخفض الأسلحة والحد من 
الــنــوويــة الأميركية  الــتــرســانــة  حجم 
والـــروســـيـــة والـــتـــي تــســمــح لــكــل من 
واشنطن وموسكو بمراقبة البرامج 
الـــــنـــــوويـــــة لــــكــــل مـــنـــهـــمـــا مــــــن خــــلال 
عمليات تفتيش صــارمــة. وبالطبع 
م قضية التدخل الروسي في  ستخيِّ

الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة عــلــى الــقــمــة 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــعـــد إعـــــــلان الادعـــــــاء 
الأمــيــركــي تــوجــيــه اتــهــامــات إلـــى ١٢ 
ضـــابـــطـــاً فــــي المــــخــــابــــرات الـــروســـيـــة 
بالتجسس واختراق شبكات البريد 
الإلكتروني لحملة هيلاري كلينتون 
وأعضاء اللجنة الوطنية في الحزب 
الديمقراطي. وإثـــر هــذه الاتــهــامــات، 
الــحــزب الديمقراطي في  قــادة  طالب 
الــكــونــغــرس الــرئــيــس تــرمــب بــإعــلان 
إلغاء القمة مع بوتين أو وضع قضية 
الـــتـــدخـــل الــــروســــي فـــي الانــتــخــابــات 

الأميركية كأولوية في النقاشات.
وأوضــــــــــح الـــســـفـــيـــر الأمــــيــــركــــي 
لـــــــدى روســـــيـــــا جـــــــون هـــانـــتـــســـمـــان، 
للصحافيين أن ملف الأمـــن القومي 
يتصدر الأهمية في هذه القمة. وقال: 
«الــرئــيــس تــرمــب يــؤمــن بـــأن عــلاقــات 
قوية مــع روســيــا ستكون أمــراً جيداً 
ويأمل أن توقف روسيا تصرفاتها». 
وتابع: «سنذهب إلى القمة وأعيننا 
مفتوحة لتحميل روسيا المسؤولية 
في التدخل في الانتخابات الأميركية 

وفي منطقة البلقان».
وأشــــــار مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون 
الـــــســـــوري  الـــــــصـــــــراع  مــــلــــف  إلــــــــى أن 
وتــقــلــيــص نـــفـــوذ إيــــــران فـــي ســوريــا 
مــا بــعــد إنــهــاء الــحــرب ســيــكــون أحــد 
الأهـــــداف الاســتــراتــيــجــيــة المــهــمــة في 
القمة، لافتين إلــى أن كــلاً من روسيا 
والــولايــات المتحدة لديهما مصلحة 
فـــي الــعــمــل مــعــاً فـــي المــلــف الـــســـوري. 
وأشار جون بولتون، مستشار الأمن 
الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، فـــي مــقــابــلــة مع 
شبكة إخبارية، إلى أن إيــران وليس 
رئــــيــــس الــــنــــظــــام بــــشــــار الأســــــــد هــي 
أن  الاستراتيجية، مضيفاً  القضية 
«هناك احتمالات للقيام بمفاوضات 
أكبر حول المساعدة في إخراج القوات 
الإيــرانــيــة مــن ســوريــا وعــودتــهــا إلى 
إيــــــران، وهــــذا الأمــــر ســيــكــون خــطــوة 

مهمة إلى الأمام».

ويــقــول مــســؤول رفيع فــي إدارة 
«الشرق الأوسط»، إن  الرئيس ترمب لـ
تصريحات وزير الخارجية الروسي 
ســيــرغــي لافــــروف الأســـبـــوع المــاضــي 
بأنه لا يتوقع انسحاباً كاملاً لإيران 
من سوريا توحي بأن هناك استعداداً 
لــقــبــول انـــســـحـــاب جـــزئـــي، وأن هــذه 
الــتــصــريــحــات قــد تـــؤدي إلـــى القبول 
بـــحـــل تـــوافـــقـــي. ويــــوضــــح أن فــريــق 
المــرافــق للرئيس ترمب  المستشارين 
لديه رؤية لسيناريو أحد الاحتمالات 
فــــي هـــــذا الــــشــــأن، وهـــــو أن يــتــوصــل 
الــرئــيــســان الأمــيــركــي والـــروســـي إلــى 
اتــــفــــاق حـــــول نـــشـــر قــــــوات حــكــومــيــة 
سورية على طول الحدود مع الجانب 
الــجــولان،  الإسرائيلي مــن مرتفعات 
وانسحاب القوات الإيرانية و«حزب 
أنــه رغــم أن  الله» من المنطقة. وتابع 
روسيا تدّعي أنها لا تستطيع ضمان 
امتثال إيران «فإنها تمتلك قوة كافية 
لإقناع طهران بالابتعاد عن الحدود 
مــع إســرائــيــل وتــقــلــيــل عـــدد الــقــواعــد 
الــصــواريــخ والمستشارين  ومصانع 

الذين يوجدون في سوريا».
ويـــقـــول المـــســـؤول الأمـــيـــركـــي إن 
إيران تواجه عقوبات أميركية صارمة 
فـــي أعـــقـــاب انـــســـحـــاب واشـــنـــطـــن من 
الــنــووي ولا يمكنها تحمّل  الاتــفــاق 
خـــســـارة الـــدعـــم الـــروســـي ولـــن تــكــون 
قــــــــادرة عـــلـــى تــــزويــــد الأســـــــد بــنــفــس 
الــذي قدمته سابقاً.  القدر من الدعم 
ويقول مسؤولون في البيت الأبيض 
إن مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي، جــون 
بــــولــــتــــون، يــــريــــد الإصــــــــــرار عـــلـــى أن 
تؤدي أي صفقة تتعلق بسوريا إلى 
انسحاب إيراني كامل وليس بشكل 

جزئي من سوريا.
ويـــــرى مــحــلــلــون أن الــنــقــاشــات 
حــــول ســـوريـــا قـــد تـــخـــرج بــتــوافــقــات 
عــامــة لــكــن مــن المــرجــح أنــهــا ستركز 
فــي الأســــاس عــلــى الــحــد مــن الــنــفــوذ 
فــي إمكانية  الإيـــرانـــي، ويــتــشــكــكــون 

إنــهــاء الــوجــود الإيــرانــي فــي سوريا 
بشكل كامل. ويشيرون إلى أن ترمب 
بــإعــلانــه عـــن هـــدفـــه بــســحــب الـــقـــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة مـــن ســــوريــــا، وتــجــمــيــده 
بـــعـــض المــــســــاعــــدات الأمـــيـــركـــيـــة فــي 

سوريا، أضعف موقفه التفاوضي.
وأشــــــــــــــــــارت ســــــــــــــــوزان رايـــــــــــس، 
مستشارة الأمن القومي سابقاً، في 
مقال صحافي، الجمعة، إلى أن هناك 
الكثير الذي يمكن خسارته والقليل 
مــن الكسب فــي قمة ترمب - بوتين، 
محذرةً من مخاطر كثيرة واحتمالات 
نتائج عكسية. وتتخوف رايس من 
أن يعترف ترمب لروسيا بضم شبه 
الــقــرم، وتخفيف العقوبات  جــزيــرة 
مقابل تعهد روسيا بالحد من النفوذ 

الإيراني في سوريا والمنطقة.
ويـــقـــول نــيــل غــــاردنــــر، الــبــاحــث 
بــمــعــهــد «هــيــرتــيــدج» الأمـــيـــركـــي، إن 
الــرئــيــس بـــوتـــين ســيــســعــى مـــن عقد 
ـــــى تـــحـــســـين صـــورتـــه  هـــــذه الـــقـــمـــة إل
وكسر ستار العزلة المفروضة عليه 
بعد ضمه شبه جــزيــرة الــقــرم، ولــذا 
سيحرص على الخروج منتصراً من 
اللقاء مع الرئيس ترمب. أما مايكل 
مــكــفــول، السفير الأمــيــركــي السابق 
لدى روسيا، فيقول إن بوتين يعرف 
ما الذي يسعى إلى تحقيقه ويعرف 
نقاط القوة والضعف لدى الأشخاص 
الــذيــن يتحدث معهم ومــن المحتمل 
أنه يخطط للإطراء على ترمب لكسب 
وده. كذلك يلفت ويليام بوميرانز، 
الباحث في الشؤون الروسية بمعهد 
إلــــى أن بــوتــين  «وودرو ولــــســــون»، 
لديه سجل حافل بالتلاعب بالناس 

للحصول على ما يريده.
ويــــــــرى لــــــوك كـــــوفـــــي، الـــبـــاحـــث 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــط 
بــمــؤســســة «هــيــرتــيــدج» بــواشــنــطــن، 
أنــــــه يـــنـــبـــغـــي أن يــــدخــــل تــــرمــــب فــي 
اجــتــمــاعــات قــمــة هــلــســنــكــي بــعــيــون 
مفتوحة على مصراعيها لأن بوتين 

منذ توليه السلطة عام ١٩٩٩ لم يثبت 
أنـــه يمكن أن يــكــون شــريــكــاً موثوقاً 
للولايات المتحدة وانتهج سياسات 
تـــقـــوض مــصــالــح أمـــيـــركـــا الــوطــنــيــة 
ومـــصـــالـــح أقـــــرب شــركــائــهــا، حسب 
رأيه. ويطالب كوفي الفريق الأميركي 
ومستشاري الرئيس ترمب بالخروج 
من هذه القمة ببيان واضح يؤكد أن 
الولايات المتحدة لن تعترف بشرعية 
المطالب الروسية بضم شبه جزيرة 
الــقــرم، وإجــبــار روســيــا عــلــى سحب 
قــواتــهــا والـــوفـــاء بــالالــتــزامــات التي 
قطعتها في اتفاق «مينسك» لوقف 
النار في أوكرانيا، والضغط  إطلاق 
عــلــى بــوتــين لإنـــهـــاء دعــمــه للرئيس 
السوري، والعمل مع المجتمع الدولي 
لــــوضــــع نـــهـــايـــة ســـيـــاســـيـــة لــلــحــرب 

الأهلية السورية.
ويقول السفير فريدريك هوف، 
بـــمـــركـــز «أتـــلانـــتـــيـــك»، إن واشــنــطــن 
تضغط على موسكو لوقف المساندة 
الــروســيــة لــلأســد فـــي هــجــومــه على 
جــنــوب غــربــي ســـوريـــا، وفـــي الــوقــت 
نــفــســه تــريــد مــوســكــو مـــن واشــنــطــن 
التخلي عن المناطق في شمال سوريا 
التي تم تحريرها من قبضة «داعش» 
وأدت إلى تقوية عناصر المعارضة، 
ولذا قد تحاول روسيا إغراء الولايات 
المتحدة لإبــرام صفقة من شأنها أن 
تعزز المساندة للأسد وإيـــران أو أن 
تــخــرج الــقــمــة دون صــفــقــة واضــحــة 
حــول ســوريــا وإنــمــا توافقات عامة. 
ويؤكد السفير الأميركي المخضرم أن 
بوتين يريد أن يظل ممسكاً بخيوط 
اللعب وبقاء الأسد مرتبطاً بحماية 
روســيــا إلـــى أجـــل غــيــر مــســمــى، لكنّ 
التحدي أمامه هو منع الإيرانيين من 
القيام بأعمال «غبية» في الجنوب 
الــغــربــي. ويــقــول: «ســيــحــاول بوتين 
تــحــويــل الـــوضـــع المــتــقــلــب إلـــى مــيــزة 
لـــلأســـد، حــيــث ســيــنــصــحــه بــتــهــدئــة 
الأوضـــاع على المــدى القصير لمنحه 

فــرصــة الــعــمــل مــع نــظــيــره الأمــيــركــي 
لأن أكــثــر شـــيء تــخــشــاه روســيــا هو 
انتصار أميركي شامل على (داعش) 
في الشمال الشرقي من سوريا بما 
يمكن أن يخلق بديلاً يــؤدي لإزاحة 
عــائــلــة الأســـــــد». ويـــتـــوقـــع هــــوف أن 
يــقــوم بــوتــين خـــلال لــقــائــه مــع ترمب 
بالتأكيد أن الأسد سيُنهي هجومه 
على الجنوب الغربي وأنــه سيرسل 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة لـــفـــرض مــنــطــقــة 
تـــهـــدئـــة، وفــــي المـــقـــابـــل ســيــطــلــب من 
الــقــوات الأميركية من  تــرمــب سحب 
ســـوريـــا ســريــعــاً وهــــو مـــا سيسمح 
لـــبـــوتـــين بـــــالإعـــــلان عــــن انـــتـــصـــارات 
روســيــة فــي ســوريــا بــمــجــرد إخـــراج 

الأميركيين من الصورة.
ويشير ستيفن سيستانوفيتش 
الباحث في إدارة الدراسات الروسية 
بمجلس العلاقات الخارجية، إلى أن 
هناك أربع قضايا سيكون لها موقع 
بارز في القمة وهي: التدخل الروسي 
في الانتخابات الأميركية، وأوكرانيا، 
وسوريا، ومراقبة الأسلحة النووية. 
المــــســــؤولــــين الأمـــيـــركـــيـــين  ويـــــــرى أن 
والـــــــروس لـــم يــحــقــقــوا أي تـــقـــدم في 
التوصل إلى ملامح رئيسية لاتفاق 
في ما يتعلق بالوضع في أوكرانيا 
وكــيــفــيــة مــراقــبــة الأســلــحــة الــنــوويــة. 
ويتوقع أن تتطرق النقاشات إلى ملف 
النفط، حيث يسعى البيت الأبيض 
إلى دفع روسيا لزيادة إنتاجها من 
الــنــفــط فــي إطـــار الــجــهــود الأميركية 
للتعاطي مع تداعيات سياسة تقييد 

قدرة إيران على تصدير النفط.
وفــي خصوص سباق التسلح، 
الــشــأن الروسي  يوضح الباحث فــي 
بـــمـــجـــلـــس الــــــعــــــلاقــــــات الــــخــــارجــــيــــة 
بــواشــنــطــن أن هــــذا هـــو المـــلـــف الـــذي 
يمكن أن يحقق فيه الرئيسان بوتين 
وترمب إنجازاً سهلاً في إعلان تمديد 
معاهدة «ستارت» لمدة خمس سنوات 

أخرى.
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فـــي هلسنكي،  تُــعــقــد 
قــــمــــة تــجــمــع  غــــــــــداً، أول 
قــــــادة الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وروســـــــــيـــــــــا فــــــــي ثــــمــــانــــي 
ســـــــــنـــــــــوات، مـــــنـــــذ الــــقــــمــــة 
الأخيرة التي التقى فيها 
الرئيس فلاديمير بوتين 
بـــاراك  بنظيره الأمــيــركــي 
أوباما. ولم يلتقِ الرئيس 
الروسي بنظيره الأميركي 
دونالد ترمب سوى على 
هامش المؤتمرات الدولية 

ولفترات زمنية وجيزة.
وتأتي القمة المرتقبة في أعقاب حالة التوتر الراهنة، 
ما بين الرئيس الأميركي والبلدان الأوروبية وكندا في قمة 
مجموعة الدول السبع التي شهدها شهر يونيو (حزيران) 
المــاضــي فــي كــنــدا. وتــأتــي قمة هلسنكي أيــضــاً فــي أعقاب 
اجتماعات عسيرة شملت الرئيس ترمب وقادة دول حلف 
شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل؛ إذ لوح الرئيس ترمب 
بأن الولايات المتحدة ستتصرف بطريقتها الخاصة إذا لم 
يتحمل أعضاء الحلف الآخـــرون المزيد من الأعــبــاء المالية 
الــذي يعنيه الرئيس الأميركي  للحلف. ولا يعلم أحــد مــا 
بذلك: فهل سينسحب الرئيس ترمب من عضوية «حلف 

شمال الأطلسي»؟
ولا تواجه الولايات المتحدة المشكلات مع أعضاء حلف 
«ناتو» والشركاء التجاريين في أوروبا، والمكسيك، وكندا، 
والــصــين فحسب. وإنــمــا هناك مشكلات أخــرى كبيرة مع 
روسيا كذلك. ومــن أهــم هــذه المشكلات الاتهامات بتدخل 
الاستخبارات الروسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية 
في عام ٢٠١٦. وما يُضاف إلى ذلك، ترفض الولايات المتحدة 
تماماً الاستيلاء الروسي على شبه جزيرة القرم، وتدخلها 
العسكري السافر شرق أوكرانيا. وهناك عقوبات أميركية 
اقتصادية صارمة ضد روسيا بسبب التصرفات الروسية 
الرعناء في شبه جزيرة القرم وأوكرانيا. كما انتهكت روسيا 
أيضاً اتفاقية الصواريخ النووية لعام ١٩٨٧ من خلال بناء 
نوع جديد من صواريخ «كروز». وهناك مخاطر حقيقية من 
اندلاع سباق جديد في مضمار الصواريخ النووية كمثل 

ما شهدته حقبة الحرب الباردة من قبل.
وإضــافــة إلــى ذلـــك، صــرح قــائــد الــقــوات الأمــيــركــيــة في 
أفــغــانــســتــان فــي مـــارس (آذار) المــاضــي بـــأن روســيــا توفر 
إلــى حركة «طالبان» التي تقاتل القوات  إمـــدادات السلاح 
الأميركية والقوات الحكومية الأفغانية. وبطبيعة الحال، 
ليس هناك اتفاق كامل بين الجانبين الأميركي والروسي 

بشأن الأزمة السورية.
وبعض الشخصيات في الولايات المتحدة، لا سيما من 
دوائر الحزب الديمقراطي، إلى جانب كثير من المسؤولين 
والمراقبين في أوروبا، مع اعتبار حزمة الخلافات الكبيرة 
مع روسيا، يتساءلون: لماذا وافق الرئيس الأميركي على 
الــروســي؟ والإجــابــة بسيطة للغاية: يحمل  مقابلة نظيره 
الحزب الجمهوري الأميركي «الحالي» وجهات نظر مغايرة 
تماماً حيال روسيا عما كان يحمله الحزب في عهد الرئيس 
الراحل رونالد ريغان أو حتى الرئيس السبق جورج دبليو 
الــدوائــر الجمهورية في أميركا  بــوش، عندما كانت أغلب 
إلــى موسكو مــن زاويـــة الخصومة. وفــي استطلاع  تنظر 
للرأي أجرته مؤسسة «غالوب»، الأسبوع الماضي، يعتقد ٤٠ 
في المائة من المواطنين الأميركيين الجمهوريين أن روسيا 
صديقة أو حليفة، وكانت النسبة المسجلة لا تتجاوز ٢٢ 

في المائة في عام ٢٠١٤.
ولــقــد قـــال الــرئــيــس تــرمــب فــي حــشــد ســيــاســي بــولايــة 
إنــه بكل  مونتانا فــي ٥ يوليو (تــمــوز) إن «بــوتــين بخير، 
خير». وكان ترمب يريد، إبان حملته الانتخابية لعام ٢٠١٦، 
ومن وقت لآخر، تحسين العلاقات مع روسيا. وفي الوقت 
نفسه كان يوجه الانتقادات اللاذعة إلى الحلفاء التقليديين 

مثل ألمانيا وكندا.
وليس من المستغرب، وفقاً لذلك، حالة التوتر العامة 
التي خيمت على كثير من الناس في واشنطن وغيرها من 
العواصم الأوروبــيــة الأخـــرى لأن بــوتــين، الــذي كــان يــرأس 
الاستخبارات الروسية قبل توليه رئاسة الاتحاد الروسي، 
يدرك حدود خبرات الرئيس ترمب واهتمامه بجذب انتباه 

مختلف وسائل الإعلام العالمية.
الــتــي جمعت الرئيس الأمــيــركــي بنظيره  وبــعــد القمة 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون في يونيو الماضي، أشادت 
كوريا الشمالية بالرئيس الأميركي لاجتماعه مع زعيمهم. 
ونــقــلــت وســائــل الإعــــلام تــلــك الإشـــــادة عــلــى أوســــع نــطــاق. 
وكان الرئيس ترمب مسروراً بذلك وتعهد بإلغاء المناورات 
الــعــســكــريــة المــشــتــركــة، الــتــي كــانــت مـــقـــررة، وذلــــك مــن دون 
مشورة القادة في سيول في كوريا الجنوبية. ولم يصدر 
الــكــوري الشمالي تنازل مماثل خــلال زيــارة  على الجانب 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأخيرة إلى بيونغ يانغ.

والقلق السائد الآن يدور حول ما يعتزم الرئيس ترمب 
تقديمه إلى فلاديمير بوتين، مثل اعتراف الولايات المتحدة 
بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم، أو التعهد برفع 
العقوبات الاقتصادية عن موسكو. ومن شأن تنازل كهذا أن 
 كبيرةً لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ويدفع 

ً
يسبب صدمة

أعــضــاء الحلف مــن بــلــدان أوروبـــا الشرقية إلــى النظر في 
ترتيبات أمنية جديدة خارج مظلة الحلف.

وســـــــوف يــعــتــبــر هـــــذا تـــقـــدمـــاً، إن لــــم يـــكـــن انـــتـــصـــاراً 
استراتيجياً هائلاً بالنسبة لفلاديمير بوتين. فما الذي 
يــريــده دونــالــد ترمب فــي المقابل؟ يخشى بعض المراقبين 
فــي واشــنــطــن أن تــرمــب على اســتــعــداد لتقديم مــرونــة في 
مقابل وعود غير واضحة بشأن ضغوط يمارسها بوتين 
على إيــران لتخفيض وجودها العسكري في سوريا، إلى 
جانب العناوين الإعلامية الهائلة بالصفقة الأميركية - 
الروسية الكبيرة. وبطبيعة الحال، لا تحتلّ سوريا الأهمية 
ذاتها التي تحتلها أوروبا بالنسبة للمصالح الأميركية. 
م، ليس بمستطاع الروس السيطرة  وبالإضافة إلى ما تقدَّ

على كل شيء تفعله إيران داخل سوريا.
وكان المستشار الإيراني علي أكبر ولايتي في موسكو 
بتاريخ ١١ يوليو الحالي وصرح بأن مباحثاته مع بوتين 
«المــمــتــازة». فــإن كانت الإدارة الأميركية تعتقد  بـــ توصف 
أن قمة هلسنكي تتعلق بمحاولة وضــع روســيــا وإيـــران 
على خط المواجهة المباشرة، فستسفر القمة عن خيبة أمل 
تماماً كما تتزايد رقعة خيبة الأمل في واشنطن بشأن قمة 

سنغافورة الأخيرة.
ورغـــم ذلـــك، إن انتهت قمة هلسنكي بمجرد الموافقة 
على تشكيل مجموعات العمل الثنائية من خبراء البلدين 
لمحاولة إيجاد الحلول للمشكلات القائمة مثل أوكرانيا، 
وشــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، والأســلــحــة الـــنـــوويـــة، والــصــراعــات 
الإقليمية، فقد تشيع حالة من الارتــيــاح في أوســاط نقاد 
الرئيس ترمب في كل من واشنطن وأوروبــا. ولن نحصل 
على العناوين الإعلامية الرنانة جراء ذلك بكل أسف، لكن 
ربما سيتوفر لدينا قدر معتبر من الدبلوماسية الجادة 

والمفيدة لكل الأطراف المعنية.
* السفير الأميركي الأسبق لدى سوريا والجزائر
«الشرق الأوسط» خاص بـ

القمة وتشكيل لجان مشتركة 
لحل القضايا العالقة

روبرت فورد*



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٩
«خريطة طريق» للتطبيع لا صفقات في قمة هلسنكي والكرملين يأمل بـ

موسكو: رائد جبر

لم يتوقف الكرملين، منذ تحديد 
موعد قمة الرئيسين فلاديمير بوتين 
ودونــــالــــد تـــرمـــب فـــي هــلــســنــكــي، عن 
دحــض أنــبــاء عــن صفقات واتــفــاقــات 
يــســتــعــد الـــجـــانـــبـــان لإقـــــرارهـــــا، مــثــل 
الاتفاق على إخراج إيران من سوريا 
في مقابل رفع العقوبات الغربية عن 
روســـيـــا، أو الاتـــفـــاق عــلــى صــفــقــة في 
مجال خفض التسلح توفر للبلدين 
الـــدولارات، أو الوصول إلى  مليارات 
تفاهمات حول حدود تحركات حلف 
الأطـــلـــســـي قـــــرب الـــــحـــــدود الـــروســـيـــة 
فــي مــقــابــل تــراجــع مــوســكــو عــن نشر 
أنظمة صــاروخــيــة مــتــطــورة موجهة 

إلى أوروبا.
وبــــــدا أن الإعــــــــلان عــــن أول قــمــة 
رسمية تجمع الرئيسين، بعد طول 
انتظار، فتح شهية التوقعات وحرك 
بـــورصـــة المـــراهـــنـــات عــلــى اخــتــراقــات 
واســـعـــة مــحــتــمــلــة، لــكــن الـــحـــذر الـــذي 
أبداه الكرملين وهو يراقب التطورات 
الــتــي ســبــقــت الــقــمــة، وبــيــنــهــا نتائج 
قمة حلف الأطلسي التي خرج منها 
تــــرمــــب «مــــنــــتــــصــــراً» عـــلـــى حـــلـــفـــائـــه، 
ومعززاً لنهجه في أوروبا، بالإضافة 
إلى تحليل «بالونات الاختبار» التي 
أطلقت في واشنطن، تارة بإثارة شيء 
مـــن الــغــمــوض فـــي مــلــف ضـــم الـــقـــرم، 
وأخرى بالحديث عن استعادة روسيا 
مـــوقـــعـــهـــا فــــي مـــجـــمـــوعـــة «الـــثـــمـــانـــي 
الــــــكــــــبــــــار»، والإشــــــــــــــــارات المـــتـــلاحـــقـــة 
إلــــى شــــروط تــرمــب لــرفــع الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة المـــفـــروضـــة عــلــى روســيــا، 
كــلــهــا عــنــاصــر ســاهــمــت فـــي خفض 
ســـقـــف الـــتـــوقـــعـــات والمــــــراوحــــــة عــنــد 
ترجيح أن تكون القمة مدخلاً مناسباً 
المـــواقـــف  «تـــبـــادل الآراء وتــوضــيــح  لــــ
حيال الملفات المعقدة الكثيرة»، وفق 
تـــصـــريـــح الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــكــرمــلــين 
ديــمــتــري بــيــســكــوف الــــذي أوضــــح أن 
الحديث عن «مساومات محتملة» لا 
يبدو واقعياً و«علينا أن نطلق الحوار 
ونسعى إلى فهم أكبر لمواقف كل طرف 
مــن أجـــل إثــبــات أو تــبــديــد مخاوفنا 

بشأن عدد من القضايا».
ويـــعـــكـــس الــــربــــط الـــــروســـــي بــين 
«الـــــحـــــال المـــحـــزنـــة لـــلـــعـــلاقـــات» الــتــي 
«تـــــــدهـــــــورت إلـــــــى أســـــــــوأ درجـــــــــة فــي 
التاريخ» والسعي إلى إبــراز «الإرادة 
السياسية المطلوبة للتطبيع» السقف 
الــذي وضعه الكرملين لإدارة الحوار 
بــين الرئيسين فــي قمة تنتظر منها 
موسكو أن تشكّل منعطفاً حاسما، 
يـــعـــيـــد الــــــــــوزن لــــتــــعــــهــــدات الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي خـــلال حملته الانتخابية 
بـــتـــحـــســـين الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع مـــوســـكـــو 
لــتــســويــة المشكلات  والــتــعــاون معها 

الدولية المعقدة.
الأكـــيـــد أن الــقــمــة تــعــقــد مـــن دون 
جــدول أعمال محدد سلفاً، وصــدرت 
إشـــــــارات عــــدة عـــن الــكــرمــلــين إلــــى أن 
الرئيسين سيحددان بنفسيهما خلال 
الــتــي سيتم التركيز  المـــحـــاور  الــلــقــاء 

عليها والتوسع فيها.
ويــــــتــــــرك هــــــــذا المــــــدخــــــل هـــامـــش 
المـــــنـــــاورة واســــعــــاً أمــــــام بــــوتــــين، كــمــا 
ب 

ّ
أنـــه يــبــدو مــريــحــاً لــتــرمــب. إذ يجن

الطرفين التوسع في مناقشة ملفات 
«غير مريحة» لعملية إعــادة تشغيل 
الـــعـــلاقـــات مـــثـــل مــــوضــــوع «الـــتـــدخـــل 
الروسي» في الانتخابات الأميركية. 

المــــلــــف ســيــغــيــب  يـــعـــنـــي ذلــــــك أن  ولا 
عــن الـــحـــوار، لــكــنــه لــن يــشــكــل مــحــوراً 
رئــيــســيــاً لــلــبــحــث بــحــســب تــقــديــرات 
مـــصـــادر مــقــربــة مـــن الــكــرمــلــين، لأنــه 
مرتبط «بحملات داخلية في الولايات 
المتحدة تسعى إلى تقويض سلطات 
تـــرمـــب وعــرقــلــة تــحــركــاتــه، أكـــثـــر من 
أن يــكــون أزمــــة بــيــنــيــة فـــي الــعــلاقــات 
مبنية على أســس يمكن مناقشتها 
وتـــســـويـــتـــهـــا»، وفـــــق تـــأكـــيـــد مــصــدر 

تحدثت إليه «الشرق الأوسط».
كما أن هــذا المدخل يوفر أرضية 
أوسع للبحث في القضايا التي يمكن 
التقارب فيها، وتأجيل الملفات الأكثر 
تــعــقــيــداً والمــرتــبــطــة بــلاعــبــين دولــيــين 
آخــريــن مثل مــوضــوع ضــم الــقــرم. إذ 
ترفض موسكو سلفاً وضع أي شروط 
لــلــتــعــامــل مـــع هــــذا المـــلـــف، وتــعــتــبــره 
«خطا أحمر». ويسيطر اقتناع لدى 
الروس بأن ترمب لن يكون قادراً على 
القيام بخطوات أحادية تتعارض مع 
الــســيــاســات الأوروبـــيـــة وتــؤلــب عليه 
المعارضة الداخلية كثيراً. لذلك فإن 
ملف أوكرانيا الذي سيكون موضوعاً 
بـــالـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى الــــطــــاولــــة ســيــبــحــث 
بالدرجة الأولى وفقاً لتقديرات روسية 
تثبيت وقف النار في الشرق وإعادة 
الحياة إلى مسار اتفاقات مينسك مع 
مسعى لفتح حــوار أكثر جدية حول 
آليات التسوية السياسية مع تحييد 
موضوع القرم مؤقتاً. وهذا أمر مريح 
ـــب الــبــيــت الأبــيــض 

ّ
لــلــكــرمــلــين ويـــجـــن

الحرج، لأن الفهم الروسي يقوم على 
أن عــدم قيام ترمب بتقديم تنازلات 
أكــثــر على  لــلــروس يساعده  مباشرة 
المستوى الــداخــلــي فــي إطــلاق عملية 

التطبيع وإعادة تشغيل العلاقات.

ملف الأمن الاستراتيجي
فــــي المـــقـــابـــل، تــنــتــظــر مـــوســـكـــو أن 
يتم التوقف بشكل مفصّل أمام قضايا 
الأمن الاستراتيجي وملف التسلح مع 
كل ما يرتبط به من تحركات عسكرية 
لـــروســـيـــا ولـــلأطـــلـــســـي. وثـــمـــة مـــن يــرى 
فـــي مــوســكــو أن إحـــــدى أبـــــرز الــنــتــائــج 
الــحــوار الثنائي  المحتملة للقمة إعــادة 
حــول هــذا الموضوع بكل تشعباته، مع 
وجـــــود إشـــــــارات إيــجــابــيــة، مـــن وجــهــة 
الــنــظــر الـــروســـيـــة، تــســتــنــد إلــــى حــرص 
الــقــيــام بــخــطــوات لتقليص  تــرمــب على 
الــنــفــقــات الـــزائـــدة عــلــى ســبــاق التسلح، 
وهــذا التوجه برغم أنه مريح بالنسبة 
إلــــى مــوســكــو لــكــنــه يـــواجـــه بــتــعــقــيــدات 
واسعة في أوروبــا، وهو أمر برز خلال 
القمة الأطلسية الأخيرة، والتأكيد على 
الــبــلــدان الأوروبــيــة  أمــن  مسائل تعزيز 
عــبــر نــشــر مـــزيـــد مـــن الــــقــــدرات للحلف 
الــغــربــي فــي الــبــلــدان المــحــاذيــة للحدود 

مع روسيا.
هنا لن يكون كافياً الطلب من روسيا 
أن تتوقف عــن نشر أنظمة صاروخية 
فــي إقليم كاليننغراد فــي مقابل وقف 
خطط تعزيز وجــود قــوات الحلف على 
حدودها. وبرغم أن الكرملين يأمل في 
توسيع الهوة بين واشنطن وحلفائها 
في أوروبا حول مسائل الأمن والتسلح، 
لكن نتائج قمة الأطلسي لا توحي بأن 

هذه المهمة ستكون سهلة أمام بوتين.
ويـــــــرى خــــبــــراء عـــســـكـــريـــون روس 
أن العمود الفقري الأســاســي للتعامل 
مــــــع هــــــــذا المـــــلـــــف يـــــقـــــوم عــــلــــى إعــــــــادة 
الحياة للحوار حــول استئناف العمل 
بـــــالمـــــعـــــاهـــــدات المـــــوقـــــعـــــة بــــــين روســــيــــا 

والــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، وعــــلــــى رأســـهـــا 
المعاهدة الخاصة بنشر أنظمة الدفاع 
الجوي الموقعة عــام ١٩٧٢ بين الاتحاد 
السوفياتي والــولايــات المتحدة والتي 
انسحبت منها واشنطن في ٢٠٠١. ما 
جعلها معطلة منذ العام التالي وحتى 
الآن، وهو أمر سمح لواشنطن بتطوير 
وإطـــــــلاق مـــشـــروعـــهـــا الـــضـــخـــم لإنـــشـــاء 
مظلات الدفاع الصاروخي في أوروبا. 
ومــــا زالـــــت واشـــنـــطـــن مــنــذ ذلــــك الــحــين 
تؤكد لروسيا أن هدف المظلة الحماية 
من صــواريــخ كوريا الشمالية وإيــران، 
بينما ترى فيها موسكو تعزيزاً للطوق 

العسكري من حولها.
ويرى الكرملين أن استئناف الحوار 
حول آليات للعودة إلى تنفيذ الاتفاقات 
السابقة سيشكل نقطة انطلاق أساسية 
للتطبيع، لأن هــذا المــدخــل يفتح على 
مــنــاقــشــة رزمـــــة مـــن المــلــفــات الــخــلافــيــة 
الحساسة بينها الحشود على الحدود 
مــع أوروبـــــا ومــســائــل ســبــاق التسلح. 
تـــدرك تماماً أن  الــروســيــة  لكن النخب 
الـــوضـــع الــحــالــي أكــثــر تــعــقــيــداً بكثير 
تـــجـــاه هــــذه المــســائــل مـــن الـــوضـــع قبل 
عــقــديــن، وثــمــة عناصر جــديــدة دخلت 
عــلــى الـــخـــط بــيــنــهــا الـــشـــعـــور الــغــربــي 
بأن روسيا باتت تشكل تهديداً جدياً 
للأمن الأوروبي خصوصاً بعد حربي 
جـــورجـــيـــا وأوكــــرانــــيــــا، بــيــنــمــا تشكو 
مــوســكــو مـــن نــهــج واضـــــح يـــقـــوم على 
محاولات تقليص نفوذها في الفضاء 
السوفياتي السابق وتطويقها بحزام 
عــســكــري وســيــاســي مــعــاد فــي أوروبـــا 
الشرقية. وجــاء تأكيد حلف الأطلسي 
على نيته ضم أوكرانيا وجورجيا في 
إلــى الكرملين  المستقبل ليوجّه رسالة 

في هذا الشأن سبقت القمة مباشرة.
ويفتح هذا الباب لمناقشة العلاقة 
المتدهورة بين روسيا وحلف الأطلسي، 
الــــذي بــرغــم أنــــه لـــم يــقــطــع كـــل خــيــوط 
الاتــــصــــال مـــع مــوســكــو وحـــافـــظ على 
مجلس «روسيا - ناتو» عبر جلسات 
تعقد على مستوى المندوبين الدائمين، 
لــكــن الــنــقــاشــات المــهــمــة غــابــت بسبب 
تعطيل اللقاءات على المستوى الوزاري 
منذ العام ٢٠١٣. وتنتظر موسكو أن 
يلعب ترمب دوراً في هذا الشأن. وبرغم 
عدم توقع تطبيع قريب للعلاقات، وفق 
خبراء في مجلس السياسات والدفاع 
تحدثت إليهم «الشرق الأوســط»، لكن 
«إطلاق الحوار حول الملفات الخلافية 
يخفف من اندفاع الطرفين نحو تأجيج 
الموقف أكثر في المناطق الحدودية». 
ويـــــواجـــــه هــــــذا بــــمــــخــــاوف جــــديــــة فــي 
الأطلسي وفي أوروبا، برزت من خلال 
دعوة رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد 
تــوســك الــــدول إلـــى الاســتــعــداد للفترة 
الـــصـــعـــبـــة بـــســـبـــب «تــــقــــويــــض تـــرمـــب 
الــوحــدة الأوروبــيــة الأطلسية». وعبّر 
عن ذلك أيضاً منسق الحكومة الألمانية 
الــتــعــاون عبر الأطلسي بيتر  لــشــؤون 
بــايــر بــقــولــه «نــحــن فــي الــحــلــف نشعر 
بــقــلــق مـــتـــزايـــد حـــيـــال اتـــفـــاقـــات يمكن 
أن يــتــوصــل إلــيــهــا تــرمــب وبــوتــين في 

لقائهما».
والجانب الثاني الذي قد يكون أكثر 
تعقيداً في هذه المسألة يتعلق بالعلاقة 
الــروســيــة مــع الاتـــحـــاد الأوروبـــــي الــذي 
كــــان قــبــل الأزمـــــة مـــع مــوســكــو الــشــريــك 
التجاري والاقــتــصــادي الأهــم لروسيا. 
وثــمــة قــلــق حــيــال ســيــاســات تــرمــب بــرز 
لدى الطرفين كل منهما بحسب أجندته 
وأولــــــويــــــاتــــــه، وفــــــي مـــقـــابـــل المــــخــــاوف 

الأوروبــــيــــة مـــن «تــــنــــازلات» قـــد يقدمها 
ترمب في المسائل الدفاعية تؤثر على 
أمـــــن بـــعـــض الـــبـــلـــدان الأوروبــــــيــــــة، ثــمــة 
قلق روســي من منحى تعليقات ترمب 
حــول مسائل استراتيجية فــي العلاقة 
الـــروســـيـــة – الأوروبــــيــــة مــثــل مــوضــوع 
إمدادات الطاقة. وشدد الكرملين، أخيراً، 
على أن التهديدات الأميركية للشركات 
الأوروبـــيـــة وروســيــا وألمــانــيــا، المتعلقة 
بمشروع «السيل الشمالي ٢» لتوريد 
الــغــاز الــروســي إلــى ألمــانــيــا: «تثير قلقاً 
جدياً». وتــرى موسكو أن ترمب سعى 
إلى دق إسفين بين الأوروبيين المنقسمين 
حــــــول مـــلـــف إمــــــــــــدادات الــــطــــاقــــة، وفـــي 
البلدان  مقابل حرص ألمانيا وعــدد من 
المـــســـتـــوردة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي الــروســي 
عـــلـــى عــــــدم قـــطـــع شــــعــــرة مــــعــــاويــــة فــي 
العلاقة مع موسكو، تعتبر بولندا التي 
باتت تشكل رأس الحربة في المواجهة 
الأطــلــســيــة والأوروبــــيــــة مـــع روســـيـــا أن 
أوروبــــــــا لــيــســت بـــحـــاجـــة إلـــــى «الــســيــل 
الــشــمــالــي ٢». وقــــال وزيــــر خارجيتها 
ياتسك تشابوتوفيتش: «هــذا نموذج 
عن دول أوروبية تقدم الأموال لروسيا، 
وهي أموال يمكن استخدامها ضد أمن 

بولندا».

خريطة طريق للحوار
ورداً على سؤال عن توقعاته للقمة 
المرتقبة، قــال وزيــر الخارجية سيرغي 
الــروســي سيعتبر  لافـــروف إن الجانب 
اللقاء بــين الرئيسين ناجحاً إذا أسفر 
بـــدء حـــوار طبيعي بــين الجانبين،  عــن 
علما بأن كل قنوات التواصل بينهما تم 
تجميدها، بما في ذلك القنوات الخاصة 
المــخــدرات  بمكافحة الإرهــــاب وتــهــريــب 
والطاقة والأمــن الإلكتروني، والوضع 
فــي أفغانستان والــنــزاعــات الإقليمية، 
ولم يبق من كل ذلك سوى لقاءات غير 
منتظمة بين دبلوماسيين وعسكريين، 
وخاصة في ضوء التطورات في سوريا، 
إضــــافــــة إلـــــى لـــــقـــــاءات مـــــحـــــدودة حـــول 

أوكرانيا.
ويـــبـــدو تــقــويــم لافــــــروف لــلــمــوقــف 
«واقعياً»، بحسب تعبيره، وهو قال في 
مقابلة مع قناة تلفزيونية أميركية إنه 
لا يتقاضى راتبه كي يتحدث بمشاعر 
التفاؤل أو التشاؤم بل للقيام بتقويم 

واقعي.
الـــكـــرمـــلـــين أن «الاخـــــتـــــراق»  ويــــــرى 
الحقيقي المطلوب من القمة هو وضع 
خـــريـــطـــة طــــريــــق واضــــحــــة لاســتــئــنــاف 
الــــــحــــــوار عـــلـــى كـــــل المــــســــتــــويــــات، مــثــل 
اللجان المشتركة والمجالس البرلمانية 
والاقـــتـــصـــاديـــة المــخــتــلــفــة ومــجــمــوعــات 
الـــعـــمـــل الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة وغــــيــــرهــــا مــن 
الآلــيــات المعطلة. ويــواجــه هــذا المسعى 
تعقيدات داخلية واسعة في واشنطن، 
لكن موسكو مقتنعة بأن ترمب - برغم 
مــشــكــلاتــه داخــلــيــاً - قــــادر عــلــى إعــطــاء 
إشــــــارة الانــــطــــلاق لاســتــئــنــاف الـــحـــوار 

تدريجياً.
ويــحــتــاج هــذا المــســار، وفــق خبراء 
روس، إلـــى الـــخـــروج بــنــتــائــج واضــحــة 
فــي ملف واحــد على الأقـــل، وهنا ليس 
المهم أن ترقى النتائج إلى درجة الاتفاق 
يــبــدو مستبعداً،  الكامل لأن هــذا الأمـــر 
بل «على الأقل أن يبرز تفاهم على آلية 
عــمــل مـــحـــددة وواضـــحـــة لــتــســويــة هــذا 
المــلــف أو ذاك». وفــي هــذا المــجــال بــرزت 
توقعات مختلفة تقوم على أن بوسع 
الرئيسين إطلاق آلية عمل مشتركة في 
القيام  الملفات الأقل خلافاً وتعقيداً، أو 

بخطوة صغيرة لكنها ذات رمزية مهمة 
مثل تشكيل لجنة عمل مشتركة لتعزيز 

الأمن السيبراني.

سوريا... الطريق إلى التطبيع؟
ويــــرى مــحــلــلــون روس أن الأزمـــة 
السورية تشكّل واحداً من الملفات الأقل 
تعقيداً والتي يمكن بشكل أســرع من 
غيرها التوصل إلى تفاهمات بشأنها، 
قد لا ترقى إلى مستوى تحقيق اختراق 
كامل، لكنها تضع أساساً للإعلان عن 
قدرة البلدين على إحراز تقدم ملموس 
في الملفات المعقدة. وتدور تكهنات في 
أوساط السياسة والتحليل الروسية 
حــول احتمال أن يــكــون التفاهم على 
«تــســلــيــم» واشــنــطــن الــشــمــال  آلـــيـــات لـــ
الـــشـــرقـــي مـــن ســــوريــــا، إحـــــدى نــتــائــج 
قمة هلسنكي، في إشــارة إلــى أن هذا 
ينسجم مــع الــخــط الــعــام الـــذي أعلنه 
ترمب مـــراراً حــول نية الانسحاب من 
ســــوريــــا، بـــشـــرط أن تــتــحــمــل روســيــا 
بعض الالتزامات. وتبدو التفاهمات 
الــتــي سعت روســيــا إلــى عقدها حول 
الجنوب السوري، مع أطراف إقليمية 
بينها إسرائيل استباقاً لموعد القمة، 
أساساً لمناقشة آليات مشتركة لوضع 
مــلامــح أولــيــة للتسوية النهائية في 
سوريا. وثمة من يقول في العاصمة 
الروسية إن موسكو ودمشق وطهران 
ترغب في تسليم ترمب شمال شرقي 
الــســوري، وفي  البلاد لنظام الرئيس 
المقابل قد توفر موسكو حماية حدود 
إسرائيل والأردن في الجنوب الغربي 
كحافز للولايات المتحدة كي تتخلى 
عــن الــشــمــال الــشــرقــي. ويــشــدد خبراء 
روس على أن الخيار الذي يتولى فيه 
الــروســي المسؤولية عــن أمن  الجانب 
يــثــيــر مــســألــة ثمن  إســرائــيــل والأردن 
هــذه «المسؤولية» من ناحية، كما أن 
موسكو لا تملك قــدرة كافية للتأثير 
على القوات الإيرانية من ناحية أخرى.

وكــــــــان الـــكـــرمـــلـــين دحــــــض أنـــبـــاء 
حول التحضير لاتفاق بين الرئيسين 
والأمـــــيـــــركـــــي حـــــــول خـــــــــروج الـــــقـــــوات 
الإيــرانــيــة مــن ســوريــا. لكنه لــفــت، في 
الوقت ذاته، إلى أن موسكو مستعدة 
«بحث تفصيلي لكل جوانب الوضع  لـ
فــــي ســـــوريـــــا» تــــاركــــاً الــــبــــاب مــــواربــــا 
للتوصل إلى تفاهمات معيّنة وليس 
إلـــــى صـــفـــقـــات وفـــقـــاً لـــتـــرويـــج بــعــض 

وسائل الإعلام.
ومــع مــراوحــة «العقدة الإيرانية» 
الـــتـــي تــشــكــل الــعــنــصــر الأصــــعــــب فــي 
التوافق على سوريا، يرى خبراء روس 
أن لدى الطرفين القدرة على التقدم في 
هـــذا المــلــف عــبــر مــقــاربــة جــديــدة تقوم 
عــلــى الإفــــادة مــن مــقــتــرحــات أوروبــيــة 
آلــيــة مشتركة لوضع  سابقة بــإنــشــاء 
الـــحـــل الــنــهــائــي عــلــى ســكــة الــتــنــفــيــذ، 
بالإفادة من عنصر الرغبة الأميركية 
في مغادرة سوريا والشعور الروسي 
بــأن واشنطن «ليست مهتمة كثيراً» 
بـــــــإدارة الــعــمــلــيــة ومــســتــعــدة لــتــركــهــا 
لــلــروس مــع مــراعــاة مصالح الأطــراف 

الإقليمية والدولية المهتمة.
وكان سفير روسيا في واشنطن، 
أناتولي أنطونوف، قال إن لدى بلاده 
وأميركا فرصة للتوصل إلى حل وسط 
للأزمة في سوريا من دون أن يشير إلى 
طبيعة الحل الوسط المقبول روسيا، 
وهـــــو المـــطـــلـــع عـــلـــى كـــوالـــيـــس المــطــبــخ 
السياسي وسبق إن كان نائباً لوزير 

الدفاع قبل أن ينتقل إلى الخارجية.
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فيتالي نعومكين *

ما الذي يمكن أن يتفق عليه
 رئيسا روسيا وأميركا؟

خـــــــلافـــــــاً لأغـــــلـــــبـــــيـــــة الــــــــرؤســــــــاء 
الأمــيــركــيــين الــســابــقــين، يــبــدو أن 
دونالد ترمب ينفذ وعوده التي 
أطلقها خلال حملته الانتخابية، 
واحداً تلو الآخر. بقي وعد واحد: 
إلــى اتفاق مع روسيا.  التوصل 

لكن حول ماذا؟
المــــحــــادثــــات  بــــالــــطــــبــــع، إن 
مـــع الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
والــــــتــــــي جـــــــــاءت بـــــمـــــبـــــادرة مــن 
الرئيس الأمــيــركــي، هــي فــي حد 
ذاتــــهــــا اخـــــتـــــراق فــــي الـــعـــلاقـــات 
الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى أخـــطـــر أدنـــى 
مــســتــويــاتــهــا الــحــرجــة، لــكــن من 

«توليف  المستبعد أن يكون رئيس الولايات المتحدة يخطط فقط لـ
عقارب الساعة»، إذ لا يمكن ألا يعوّل على نتائج محددة على الأقل 

في بعض قضايا جدول الأعمال الواسع.
الــروســيــة، حسب تصريحات الرئيس  فــي مــا يتعلق بالجهة 
بــوتــين والــــدائــــرة المــقــربــة مــنــه، وبـــالـــدرجـــة الأولـــــى مــســاعــده يـــوري 
أوشاكوف، ووزير الخارجية سيرغي لافروف، فإن الكرملين ينظر 
إلى اللقاء في حد ذاته كحدث إيجابي للغاية، غير أنه لا يبني أوهاماً 
على إمكانية خروجه بنتائج محددة. وكما عبّر عن ذلــك الناطق 
الصحافي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف بقوله: في الكرملين 

لا يرتدون «النظارات الوردية» قبل اللقاء.
ولاحظ محللون أن الرئيس الأميركي يتطرق أكثر من الرئيس 
الروسي في حديثه إلى جدول أعمال لقاء القمة وكذلك إلى مطالبه 
الــرئــيــس بــوتــين فــي هلسنكي. أمــا النخبة  إلــى  الــتــي يحملها معه 
الــتــي فــي قوامها عــدد كبير مــن المعارضين  السياسية الأمــيــركــيــة، 
لأي تحسن في العلاقات مع موسكو، فتبذل قصارى جهدها حتى 
اللحظة الأخــيــرة سعياً لإفساد أجــواء أول لقاء واســع النطاق بين 

الرئيسين.
هكذا قيّم الكرملين الاتهامات الزائفة، كما يُنظَر إليها في روسيا، 
التي وجّهتها وزارة العدل في الولايات المتحدة قبل ثلاثة أيام من 
القمة إلى ١٢ موظفاً في دائرة الاستخبارات العامة للقوات المسلحة 
الروسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في عام ٢٠١٦، 
مرفقة بقائمة بالأسماء (إلــى هذا اليوم وجّهت الاتهامات إلى ١٩ 
شخصاً، منهم: ١٣ مواطناً روسياً و٥ مواطنين من الولايات المتحدة 
وهولندي واحد). وزارة الخارجية الروسية وصفت التحقيق الذي 
«كوميديا مخجلة ومخزية  يجريه المدعي الخاص روبــرت مولر بـ

للولايات المتحدة».
ولا شك في أن ترمب سيطرح في هلسنكي موضوع هجمات 
الــهــاكــر (الــقــراصــنــة) الــــروس المــزعــومــة. لــكــن هــل يــمــكــن الــتــوقــع أن 
يستطيع الطرفان التوصل إلى اتفاق حول التعاون في مجال الفضاء 
السيبراني؟ مثل هذا التعاون، الذي تدعو إليه موسكو، سيكون في 

مصلحة دول العالم أجمع بما فيها دول الشرق الأوسط.
بنفس القدر، فإن الشرق الأوسط له مصلحة في إعادة علاقات 
التعاون بين روسيا والولايات المتحدة الأميركية في مجال الأسلحة 
الاستراتيجية وعــدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. يمكن التوقع 
أن يتفق الطرفان على تمديد معاهدة تقليص والحد من الأسلحة 
الاستراتيجية (ســتــارت - ٣) حيث على مــا يبدو لا توجد عقبات 

كبيرة تمنع ذلك.
الشرق الأوسط، وبالدرجة الأولى الوضع في سوريا، سيكون 
في مركز اهتمام الرئيسين خلال لقاء القمة في هلسنكي. لا شك في 
أن ترمب سيحاول، كما حاول رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين 
الــروســي ببذل  إقــنــاع نظيره  الـــذي زار موسكو مــؤخــراً،  نتنياهو 
الــقــوات الإيرانية من ســوريــا. هــذه المسألة  قصارى الجهد لإخــراج 
بالنسبة إلى روسيا، كما عبّر عن ذلك وزير الخارجية لافروف «غير 
واقعية على الإطلاق». نتنياهو وصف، خلال لقائه مع بوتين، وجود 

العسكريين الإيرانيين في سوريا بأنه «غير مقبول».
أما مستشار المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي أكبر ولايتي 
الذي زار مؤخراً العاصمة الروسية، موسكو، فقد صرح بأن الوجود 
فــي ســوريــا «لا عــلاقــة لــه نهائياً بــإســرائــيــل». فحسب قــولــه، إيــران 
ستسحب عسكرييها من سوريا والعراق حال طلب سلطات هاتين 
الدولتين ذلك. من السهل افتراض أنه كي تتوجه السلطات السورية 
بمثل هذا الطلب إلى إيران فمن الضروري أن يكون هناك تقدم في 
الوضع حول الأزمة السورية. وهل ستساعد بذلك قمة هلسنكي؟ ما 
يبعث على بعض التفاؤل، رغم كل الخلافات بين موسكو وواشنطن 
حول هذه القضية، هي المهمة المشتركة التي توحدهم في مكافحة 
الإرهـــــاب والــتــمــســك بــمــبــدأ الــحــفــاظ عــلــى وحــــدة ســـوريـــا. عــلــى أي 
حال بالنسبة إلى روسيا هذا المبدأ ثابت بشكل مطلق. عليه فإن 
نقاشات الــخــبــراء، مــن الــذيــن ليس لهم إلمــام كــافٍ بالوضع، فــي ما 
يتعلق بالاتفاقات المحتملة على تقسيم هذا البلد إلى مجالات نفوذ 
مزعومة، هي هراء فارغ. غير أنه هل يمكن الافتراض أن يذهب ترمب 
بشروط معينة إلى سحب العسكريين الأميركيين من سوريا؟ وما 

هذه الشروط؟ هناك شك في أن يحدث هذا في المستقبل القريب.
إن عدم تطرق الرئيس الأميركي، خلال حديثه عن القمة المقبلة في 
الفترة الأخيرة، إلى القضية المؤلمة والمعمرة، أي القضية الفلسطينية، 
له دلائله. حتى إنه لم يُدْخلها ضمن جدول أعمال القمة. في الوقت 
نفسه، فإن نتنياهو في الفترة الأخيرة يبتعد عن نقاش هذه القضية 
خلال محادثاته مع القيادة الروسية، كأنه يحاول نقل كل «ملف» 

الأزمة الفلسطينية - الإسرائيلية إلى الرئيس الأميركي.
رئيس الولايات المتحدة هو أيضاً يبدو لا ينتظر أي اختراقات 
مــن هــذه الــقــمــة. هــذا مــا صــرح بــه خــلال زيــارتــه الــتــي جــرت مؤخراً 
لبريطانيا. لكن ما يلفت الانتباه هو زلّة لسان ترمب خلال مؤتمره 
الصحافي في ١٣ يوليو (تموز) في لندن، التي يمكن الاستنتاج 
منها أن هناك شيئاً «استثنائياً» يمكن حدوثه. فإذا دار الحديث عن 
نتائج اللقاء فمن الصعب تصديق ذلك. لكن مع الأخذ بعين الاعتبار 
رغبة ترمب في إجراء لقاء منفصل على انفراد يمكن فرض احتمال 
أمــام الرئيس الروسي مسائل غير متوقعة  أن يضع على الطاولة 
والتي لن تعرف عنها وسائل الإعلام. ما الذي يمكن أن يطرحه؟ هل 
«قضية سنودن» المنسية اليوم بربطها مع موضوع التدخل الروسي 
المزعوم في الانتخابات الأميركية؟ أم أفكار ما للعمل المشترك ضد 
التهديدات السيبرانية؟ أو حول العمل المشترك في مجال عدم انتشار 

الأسلحة النووية؟
لا تزال نظرة أغلبية الروس، في ظروف الضغوط الأميركية غير 
المسبوقة على روسيا عن طريق العقوبات، سلبية تجاه السياسة 
الخارجية للولايات المتحدة الأميركية. حسب ما كتبه الخبراء من 
مركز «كارنيغي» في موسكو ومركز «ليفادا» لاستطلاع الرأي، فإن 
المــائــة (بالمناسبة، مسألة العقوبات لا ينوي  نسبة هـــؤلاء ٦٩ فــي 
الكرملين مناقشتها خلال لقاء القمة). لكن مع ذلك، حسب معلومات 
الــروســي على تحسين  الــخــبــراء «يتشكل طلب فــي المجتمع  أولــئــك 
العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية». السبب براغماتي بحت، 
أنــه حــال تحسن العلاقات بين موسكو وواشنطن فإن  ويكمن في 
الــنــاس يــعــوّلــون عــلــى تحسن وضــعــهــم الاقــتــصــادي. لــكــن مــا هــذه 

النتائج التي يمكن أن يعلّقون آمالهم عليها؟
أقـــل الــنــتــائــج المــضــمــونــة لــهــذه الــقــمــة ســتــكــون هــي إعــــادة بناء 
الاتــصــالات كاملة النطاق بين قــادة الدولتين العظميين، التي كما 
أتــوقــع، ســتــؤدي إلــى إعـــادة بناء الاتــصــالات الــروســيــة - الأميركية 
الرسمية على المستويات المختلفة. في هذا السياق النتيجة المثالية 
التي بإمكانها أن تتجاوب مع مصلحة الطرفين هي استئناف عمل 

اللجنة الرئاسية الروسية - الأميركية.
* رئيس «معهد الاستشراق» التابع لأكاديمية العلوم الروسية - 
«الشرق الأوسط» خاص بـ
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استقبله في غلاسكو ممثل لماي

زيارة ترمب لبريطانيا تنتهي دون لقاءات رسمية مع حكومة اسكتلندا
تورنبوري (اسكتلندا): «الشرق الأوسط»

أنهى الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب، زيـــارتـــه إلـــى المــمــلــكــة المــتــحــدة 
بــإقــامــة خــاصــة فــي مجمعه الفندقي 
تــورنــبــوري باسكتلندا.  فــي  الــفــاخــر 
إلــى هلسنكي  ويتوجه ترمب بعدها 
في فنلندا حيث يلتقي نظيره الروسي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين. ومـــن المــفــتــرض ألا 
يثير ترمب نظرياً، خلال وجــوده في 
الــتــي أحــدثــهــا في  اسكتلندا، البلبلة 
اليومين الأولين من زيارته إلى المملكة 

المتحدة.
وكان ترمب الذي وصل الخميس، 
أثار الاستنكار عندما اعتبر في مقابلة 
مع صحيفة «ذي صن»، أن رغبة لندن 
فــي إقــامــة عــلاقــة وثــيــقــة مــع الاتــحــاد 
الأوروبـــي بعد «بريكست» ستقضي 
«عــلــى الأرجــــح» على إمــكــان التوصل 
إلى اتفاق للتبادل الحر مع الولايات 
المتحدة. إلا أن ترمب بدا أكثر تصالحاً 
الجمعة خلال مؤتمر صحافي مشترك 
مـــع مــــاي بــعــد لـــقـــاء ثــنــائــي فـــي المــقــر 
الريفي لرؤساء الحكومة البريطانيين 
في شمال غربي لندن. وحاول ترمب 
أن يبدو متفائلاً، وقال: «نريد القيام 
بــتــبــادلات مــع المــمــلــكــة المــتــحــدة، وهــم 
يريدون الأمر نفسه معنا»، معرباً عن 
إلــى اتفاق تبادل  رغبته في التوصل 
ثــنــائــي «رائـــــــع». وعـــبـــرت مــــاي كــذلــك 
عـــن الــرغــبــة فـــي الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 
«طـــــمـــــوح» بـــعـــد خـــــــروج بــــلادهــــا مــن 
الاتحاد الأوروبي. وخرجت مظاهرات 
أخــــرى فـــي اســكــتــلــنــدا، وتــجــمــع نحو 
ألــــفــــي شـــخـــص مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة فــي 
غلاسكو على بعد ساعة تقريباً من 
مجمع تورنبوري (الساحل الغربي) 
الذي يضم ٣ ملاعب للغولف، ونظمت 
مظاهرة أخــرى السبت في العاصمة 
أدنــــــبــــــره. وفــــــي دلــــيــــل عـــلـــى الأجـــــــواء 
السائدة، كان في استقبال ترمب مساء 
الجمعة في غلاسكو ممثل للحكومة 
البريطانية وليس عن رئيسة وزراء 

اسكتلندا نيكولا ستيرجن.
ويــــشــــوب الـــعـــلاقـــة بــــين الــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة فـــي اســكــتــلــنــدا والــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي، الــــذي تــتــحــدر والـــدتـــه من 
هـــذا الــبــلــد، خـــلاف عــمــره ١٠ ســنــوات 

حــول ملعب غولف آخــر يملكه ترمب 
هــو «إنــتــرنــاشــونــال غــولــف لينكس» 
عــلــى الــســاحــل الــشــرقــي لاســكــتــلــنــدا. 
كما أخـــذت أدنــبــره مسافة مــن ترمب 
خــــلال الــحــمــلــة الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة 
بعد تعهده إغــلاق حــدود بــلاده أمــام 

المسلمين.
كـــمـــا ســـحـــبـــت جـــامـــعـــة «روبـــــــرت 
غوردن» في أبردين شهادة الدكتوراه 
الــفــخــريــة الـــتـــي كـــانـــت مــنــحــتــهــا إلــى 
قطب الأعمال، وكذلك فعلت الحكومة 
الإقــلــيــمــيــة الـــتـــي كـــانـــت مــنــحــتــه لقب 

سفير أعمال.
ويتوجه ترمب بعد اسكتلندا إلى 
هلسنكي، حيث تُعقد الاثــنــين القمة 
الأولـــــى مـــع نــظــيــره الـــروســـي بــوتــين. 
وصـــــرح الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
الــتــي تجمعه  تــرمــب اســتــبــاقــاً للقمة 
مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن 
بـــأنـــه «أكـــثـــر صـــرامـــة مـــع روســـيـــا من 
أي شــخــص آخــــر (....) نــحــن الأكــثــر 
قــســوة مــعــهــا» فــي الــوقــت الـــذي يلقي 
فــيــه التحقيق حـــول تــدخــل الكرملين 
في الاقتراع الرئاسي في العام ٢٠١٦ 
بظلاله على الرئاسة الحالية للولايات 
المتحدة. وأضـــاف تــرمــب: «إذا تمكنا 
من إقامة علاقة» مع بوتين «فسيكون 
أمــراً رائــعــاً»، وذلــك بعد ســاعــات فقط 
عــلــى تــوجــيــه روبــــــرت مـــولـــر المــحــقــق 
الــخــاص فــي قضية التدخل الروسي 
فــي الانتخابات الرئاسية الأميركية 
إلـــى ١٢ عنصراً  الــجــمــعــة،  فــي ٢٠١٦، 
فــــي الاســـتـــخـــبـــارات الـــروســـيـــة تــهــمــة 
قرصنة حواسيب الحزب الديمقراطي. 
الــذي يقوده مولر  ويسعى التحقيق 
أيضاً إلى كشف ما إذا حصل تواطؤ 
بـــين مــوســكــو والــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
لـــــتـــــرمـــــب بــــــهــــــدف تـــــعـــــزيـــــز حــــظــــوظ 
الــجــمــهــوري عــلــى منافسته  المـــرشـــح 
الديمقراطية هيلاري كلينتون. وينفي 
تــرمــب حــصــول أي تــعــاون بــين فريقه 
وموسكو قبل الانتخابات، معتبراً كل 
ما يقال في هذا الشأن مجرد «حملة 
سياسية» تستهدفه ويقودها مكتب 
التحقيقات الفيدرالي لحساب الحزب 
الديمقراطي، في حين ينفي الكرملين 
من جهته أي تدخل له في الانتخابات 

الرئاسية الأميركية.

بومبيو يجري «حواراً ودياً» 
مع الرئيس المكسيكي المنتخب

مكسيكو: «الشرق الأوسط»

ترأس وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، وفداً مهماً يضم وزير 
الــخــزانــة ســتــيــف مــنــوتــشــين ووزيــــرة 
الأمن الداخلي كرستين نيلسن وصهر 
دونــــالــــد تـــرمـــب ومــســتــشــاره جــاريــد 
كوشنر إلى المكسيك، وأجرى «حواراً 
ودياً» مع الرئيس المكسيكي المنتخب 
أنـــدريـــس مــانــويــل لــوبــيــز أوبــــــرادور، 
وسط تزايد الخلافات على مواضيع 
عدة بين البلدين. وقال مسؤول كبير 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة إن  فـــي وزارة 
الــوفــد ملفت ويــتــرجــم الأهمية  «هـــذا 
التي توليها إدارة ترمب والــولايــات 
المــــتــــحــــدة لـــلـــعـــلاقـــة الــــثــــنــــائــــيــــة» مــع 
المــكــســيــك. وأضــــــاف، كــمــا نــقــلــت عنه 
«وكــالــة الصحافة الفرنسية»، «إنها 
زيارة مهمة تُنظّم في لحظة محورية 

في علاقتنا الثنائية».
وكتب بومبيو على «تويتر» 
لدى وصوله إلى مكسيكو سيتي، 
«أنــا مسرور لإجــراء أول زيــارة إلى 
المكسيك بصفتي وزيراً للخارجية». 
ولاحقاً قال بومبيو للصحافيين إن 
إحدى أولوياته هي «البدء في بناء 
علاقة» مع لوبيز أوبرادور وفريقه، 
ومعرفة كيف يمكن للبلدين «المضي 
قدماً في تحقيق أهداف مشتركة». 
وخــرجــت تــظــاهــرات صغيرة خلال 
الـــــوفـــــد الأمـــــيـــــركـــــي. وردّد  زيـــــــــارة 
متظاهرون مــن منظمة «أوتـــروس 
دريمز أن أكسيون» غير الحكومية، 
وتضم مغتربين أميركيين يدافعون 
عن حقوق المهاجرين، عبارات بينها 
«عـــنـــصـــريـــون! جــــبــــنــــاء!». وأجـــــرى 
الوفد لقاءً مع أوبرادور الذي حقق 
فوزاً ساحقاً في انتخابات الأول من 
يوليو (تموز)، وسيتولى مهماته 
فــــي الأول مــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 

الأول). 
وحضرت الاجتماع شخصيات 
ســتــتــولــى حــقــائــب المـــال والاقــتــصــاد 
والأمن في حكومة أوبرادور، إضافة 
إلــى رئيس بلدية مكسيكو السابق 
ــــــــذي ســــيُــــعــــينّ وزيــــــــــراً لـــخـــارجـــيـــة  ال
المــكــســيــك مـــارســـيـــلـــو إيـــــبـــــرار. وقــــال 
إيبرار في مؤتمر صحافي، كما نقلت 

عنه «الصحافة الفرنسية»، «لقد كان 
حـــواراً صريحاً ومحترماً وصــادقــاً 
ومحادثة أولى ناجحة، وأعتقد أنه 
يمكن أن يكون لدينا تفاؤل بالحد 
المـــعـــقـــول»، مــعــبــراً عـــن الأمـــــل فـــي أن 
تنجح المكسيك في «تحسين علاقتها 
مع الــولايــات المتحدة». وأضــاف أنه 
تمت أيضاً مناقشة موضوع التجارة 
وإعــــــــادة الـــتـــفـــاوض حـــــول اتــفــاقــيــة 
الــحــرة لأمــيــركــا الشمالية  الــتــجــارة 
(نافتا) والجهود الواجب بذلها في 
ســبــيــل تــطــويــر المــكــســيــك، ومـــن أجــل 
وقـــف تــدفــق المــهــاجــريــن مــن أمــيــركــا 
الوسطى. وأشــار إيــبــرار إلــى أنــه تم 
أيضاً التطرق إلى الملف الأمني، لافتاً 
إلى أن أوبرادور قدّم في هذا السياق 
«مبادرة مكسيكية»، من دون أن يُقدّم 

مزيداً من التفاصيل.
المـــــوضـــــوع  إيـــــــبـــــــرار أن  وأكــــــــــد 
الــجــدلــي المــتــعــلّــق بــبــنــاء جــــدار على 
الحدود الأميركية المكسيكية لم يتم 
الــتــطــرق إلــيــه خــلال الاجــتــمــاع الــذي 

استمر نحو ٤٠ دقيقة.
والتقى الوفد الأميركي، الرئيس 
المنتهية ولايته أنريكي بينيا نييتو، 

ووزير الخارجية لويس فيديغاراي. 
وأعــــــــرب بــيــنــيــا نــيــيــتــو عــــن «قــلــقــه 
لسياسة فصل العائلات المهاجرة»، 
إلــى «إعــادة التوحيد السريع  داعياً 
لــلــعــائــلات الــتــي تـــم فــصــلــهــا»، وفــقــاً 
لبيان صادر عن الرئاسة المكسيكية. 
وشــدد أيضاً على ضــرورة مواصلة 
«مـــكـــافـــحـــة المـــنـــظـــمـــات الإجــــرامــــيــــة 

الدولية الخطيرة». 
وتوترت العلاقات بين الولايات 
المتحدة والمكسيك منذ تولي ترمب 
مهماته فــي يناير (كــانــون الثاني) 
٢٠١٧ بعد حملة انتخابية تخللتها 
تـــصـــريـــحـــات مـــنـــاهـــضـــة لــلــمــكــســيــك 
وتعهده بإقامة جــدار على الحدود 
تـــدفـــع ثــمــنــه المــكــســيــك، إضـــافـــة إلــى 
هجمات على اتفاق التجارة الحرة 
لأميركا الشمالية الذي يربط البلدين 

وكندا منذ ١٩٩٤.
ووعــــــــــد الـــــرئـــــيـــــس المـــكـــســـيـــكـــي 
المـــنـــتـــخـــب خــــــلال حــمــلــتــه «بــــإعــــادة 
(تـــــرمـــــب) إلــــــى حــــجــــمــــه»، لـــكـــن بــعــد 
إثـــــر  الـــــهـــــاتـــــفـــــي الأول  الاتــــــــصــــــــال 
الانتخابات أعلن الرئيسان عزمهما 

على إرساء علاقات جيدة.

بومبيو مع الرئيس المكسيكي المنتخب (أ.ف.ب)

استقبال رسمي وشعبي حافل للرئيس الإريتري

أفورقي ينهي ٢٠ عاماً من الخصومة بزيارة تاريخية إلى إثيوبيا
القاهرة: خالد محمود

اعـــتـــبـــر الــــرئــــيــــس الإريـــــتـــــري 
أسياس أفورقي، الذي بدأ أمس، 
زيـــــــارة تـــاريـــخـــيـــة إلـــــى إثــيــوبــيــا، 
بــعــد أقـــل مــن أســبــوع عــلــى إعــلان 
الـــدولـــتـــين انـــتـــهـــاء نــــــزاع اســتــمــر 
عـــقـــديـــن مــــن الـــــزمـــــن، أن صــفــحــة 
جـــــديـــــدة فـــــي الـــــعـــــلاقـــــات فــتــحــت 
مــــع إثـــيـــوبـــيـــا، كـــمـــا تـــعـــهـــد بــحــل 
الخلافات العالقة معها. وحظي 
أفورقي باستقبال رسمي وشعبي 
حافل، حيث كان في استقباله في 
المطار رئيس الحكومة الإثيوبية 
أبـــــي أحــــمــــد، وعــــزفــــت ثـــــلاث فـــرق 
مــوســيــقــيــة عــلــى جــانــب الــســجــاد 
الأحــمــر وأدى راقــصــون رقــصــات 
تــقــلــيــديــة. وتــلــقــى أفـــورقـــي هــديــة 
مفاجئة عبارة عن حصان ودرع 
ورمـــح مــن ليما ميجرسا رئيس 
إقــلــيــم أورومــــيــــا، فـــي إشـــــارة إلــى 
أكثر الممتلكات الثمينة للإقليم، 
بينما اصــطــف آلاف الإثــيــوبــيــين 
على طريق المطار الرئيسي رافعين 
ســعــف الــنــخــيــل مــرتــديــن أوشــحــة 
بيضاء، ورفرفت الأعلام الإثيوبية 
والإريــتــريــة جنباً إلــى جــانــب في 
شوارع العاصمة. واحتشد الآلاف 
على طريق (بولي رود) الرئيسي 
في أديس أبابا مرتدين قمصانا 
مزينة بــصــورتــي الزعيمين، كما 
ارتفعت أعلام البلدين على أعمدة 
الإنـــــــــارة ولــــــوح الـــبـــعـــض بـــأعـــلام 

إريترية ضخمة.
وقال أفورقي في كلمة ألقاها 
خــلال مراسم استقباله الرسمية 
في القصر الحكومي بالعاصمة 
الإثـــيـــوبـــيـــة أديـــــس أبــــابــــا: «نــحــن 
شعب واحــد، والذين يصوروننا 
كأننا شعبين يعتبرون جاهلين 
الــواضــحــة كوضوح  مــن الحقيقة 
الـــشـــمـــس». وأعـــــــرب عــــن تــقــديــره 
الــحــار مــن الإثيوبيين،  للترحيب 
أنــه يتعين على العالم  إلــى  لافــتــا 
يــــلاحــــظ أن صـــفـــحـــة جـــديـــدة  أن 
مـــن الــتــاريــخ يــحــدث بـــين بلدينا 
وشــعــبــنــا، مــضــيــفــا: «إن الــتــاريــخ 
أفـــورقـــي أن  يُــصــنــع الآن». ورأى 
مـــشـــاعـــر الــــســــعــــادة والــــحــــب بــين 
الناس حقيقية، لكنه عبر عن حزنه 
على الــشــهــداء الــذيــن لــم يتمكنوا 
من رؤية الإنجاز المثمر لإثيوبيا 
وإريتريا، وقال إننا «محظوظون 
جميعا لأنــنــا قـــادرون على رؤيــة 
هـــــذا الإنـــــجـــــاز. نـــحـــن نـــؤمـــن بـــأن 
البلدين مشرقة  مستقبل علاقات 
وناجحة، ومن الواضح أنه مثالي 

للعالم بأسره».

وتبادل أبي وأفورقي العناق 
في غداء رسمي، حيث قال الزعيم 
نـــظـــيـــره «يــحــظــى  الإثــــيــــوبــــي إن 
بمحبة واحترام الشعب الإثيوبي 

الذي يفتقده».
واعــــتــــبــــرت وكــــالــــة «الأنــــبــــاء 
الـــرســـمـــيـــة أن هـــذه  الإثــــيــــوبــــيــــة» 
الـــــعـــــلاقـــــة تـــــبـــــرز فـــــصـــــلاً جــــديــــداً 
مــــــن الــــــســــــلام والأمـــــــــــل والــــــرخــــــاء 
الاقــــــتــــــصــــــادي، وتــــنــــهــــي الــــحــــرب 
التي كان لها أثر مدمر على مدار 

العقدين الماضيين.
الــــذي سيقام  أفـــورقـــي،  وزار 
عــشــاء رســمــي على شــرفــه الــيــوم، 
منطقة هواسا الصناعية، وقالت 
الـــوكـــالـــة الـــرســـمـــيـــة إن أكـــثـــر مــن 
خــمــســين ألــفــا مـــن ســكــان المــديــنــة 
كانوا مستعدين للترحيب الحار 
به، كما ينتظر أن يدشن إعادة فتح 
السفارة الإريترية ضمن برنامج 
يــؤكــد أهمية اســتــعــادة العلاقات 

الدبلوماسية والتجارية.
وتــأتــي زيــــارة أفـــورقـــي، بعد 
خمسة أيام فقط على زيارة رئيس 
الـــوزراء الإثيوبي أبــي أحمد إلى 
إريـــتـــريـــا فـــي إطـــــار عــمــلــيــة ســلام 
تـــهـــدف إلـــــى إنــــهــــاء ســــنــــوات مــن 
الـــــعـــــداء والـــــنـــــزاع بــــين الـــجـــاريـــن 
الـــــلـــــذيـــــن كـــــانـــــا يــــشــــكــــلان دولــــــة 
واحدة. وبينما قال وزير الإعلام 
الإريتري يماني جبر مسكيل إن 
زيارة أفورقي «تهدف إلى توطيد 
مـــبـــادرة الــســلام والــتــعــاون التي 

قـــام بــهــا الــزعــيــمــان»، كــتــب مدير 
أبــي فيتسوم أريــجــا على  مكتب 
«تـــويـــتـــر»: «أهـــــلا بـــك فـــي بـــلادك 

سيدي الرئيس أسياس».
ويقول المحللون إن التقارب 
«السريع والمذهل» لم يكن ممكنا 
إلا بــوصــول أبــي إلــى منصبه في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي، حيث 
أعلن في إطــار إصــلاح العلاقات، 
التزامه بــقــرار أصــدرتــه فــي ٢٠٠٢ 
لجنة تدعمها الأمم المتحدة حول 
تـــرســـيـــم الـــــحـــــدود بـــــين الـــبـــلـــديـــن 
وإعــــــــــادة مـــنـــطـــقـــة حـــــدوديـــــة إلـــى 
إريـــتـــريـــا، ضــمــنــهــا بــلــدة بــادمــي. 
ثـــــم قــــــام بـــــزيـــــارة تـــاريـــخـــيـــة إلـــى 
إريــتــريــا أعــلــن خــلالــهــا الزعيمان 
إعــــــادة الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
والــتــجــاريــة المــقــطــوعــة، مــا يعود 
بــفــوائــد جــمــة لــلــدولــتــين ومنطقة 
القرن الأفريقي التي تــرزح تحت 
الــعــنــف. كما أعيد  الفقر وأعــمــال 
في وقت سابق من هذا الأسبوع 
العمل بالاتصالات الهاتفية بين 
البلدين للمرة الأولى منذ عقدين، 
على أن تستأنف الرحلات الجوية 
بينهما يوم الأربعاء المقبل، بعدما 
أعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية 
بالفعل أنها ستبدأ أولى رحلاتها 
إلــى العاصمة الإريترية  الجوية 

أسمرة منذ ٢٠ عاماً.
وإثيوبيا وإريــتــريــا مــن أفقر 
الــبــلــدان الأفــريــقــيــة، لــكــن إثيوبيا 
حــقــقــت نــمــوا اقــتــصــاديــا فـــاق ١٠ 

فــي المــائــة فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وهــــي تــســعــى إلــــى خـــيـــارات أكــبــر 
لوارداتها وصادراتها عبر مرافئ 
فـــــي الــــصــــومــــال وإريـــــتـــــريـــــا. أمـــا 
أفـــورقـــي منذ  إريــتــريــا فيحكمها 
عام ١٩٩٣ وتعد من البلدان الأكثر 
عـــزلـــة وقـــمـــعـــا فــــي الـــعـــالـــم، وهـــي 
تبرر سجن معارضين والتجنيد 
الإلزامي إلى ما لا نهاية بضرورة 
الـــدفـــاع عـــن الــنــفــس فـــي مــواجــهــة 
إثيوبيا، وهــو مــا اعتبرته الأمــم 
المـــــتـــــحـــــدة أشـــــبـــــه بــــالــــعــــبــــوديــــة. 
واعــتــبــرت منظمة العفو الدولية 
أن السلام الجديد يجب أن يكون 
حافزا للتغيير في إريتريا حيث 
آلاف الأشــخــاص ومــنــهــم نشطاء 
حقوقيون وسياسيون معارضون 
«يــــقــــبــــعــــون فـــــي مـــــراكـــــز اعـــتـــقـــال 
لمـــجـــرد تــعــبــيــرهــم عــــن آرائـــــهـــــم»، 
إلــى إنهاء التجنيد  ودعــت أيضا 
الإجباري الذي يعد سببا رئيسيا 
لمـــغـــادرة مـــئـــات آلاف الإريــتــريــين 
بــــــلادهــــــم. وقــــــــال ســـيـــف مــغــنــغــو 
نــائــب مــديــر المنظمة عــن المنطقة 
«إن انــتــهــاء الـــعـــداء مـــع إثــيــوبــيــا 
لحظة فرح للإريتريين، لكن يجب 
أن تعقبها إصـــلاحـــات ملموسة 
تـــحـــدث فـــرقـــا حــقــيــقــيــا فـــي حــيــاة 
الناس، وإنهاء عقود من القمع في 
البلاد». وتابع أن إريتريا هي أكبر 
سجن للصحافيين في القارة، وأن 
وسيلة الإعــلام المستقلة الأخيرة 

لديها أغلقت قبل ١٧ عاماً.

أفورقي يزور برفقة أبي أحمد منطقة هواسا الصناعية في إثيوبيا (وكالة الأنباء الأثيوبية)

الرئيس الأميركي دونالد ترمب في منتجعه في تورنبوري بأسكتلندا أمس (أ.ف.ب)
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آيرلندا: إلقاء قنبلة على منزل
 قيادي {جمهوري} سابق

قـــال حـــزب «شـــين فــين»  بلفاست - «الشرق الأوســط»: 
بآيرلندا الشمالية أمــس (السبت)، إن عبوة ناسفة 
ألقيت على منزل زعيم الحزب السابق جيري آدامز 
الليلة الماضية في هجوم قال الحزب إنه من عمل «جماعات 
يائسة غير ذات أهمية». وأضاف الحزب في بيان أن عبوة 
ناسفة ثانية ألقيت على منزل بوبي ستوري رئيس الحزب 
السابق. وأوضح الحزب أن إحدى العبوتين ألحقت أضراراً 
بسيارة، وكتب آدامز على «تويتر» أن الهجوم الذي استهدف 
مــنــزلــه لــم يتسبب فــي إصــابــة أحـــد. ووقـــع الــهــجــومــان في 
بلفاست بعد أحداث عنف مستمرة منذ أيام بشوارع مدينة 
لندنديري ألقت فيها الشرطة باللوم على قوميين آيرلنديين 
معارضين لاتفاق سلام ساعد آدامــز في إبرامه عام ١٩٩٨. 
وأنهى ذلك الاتفاق عنفاً استمر ٣ عقود في آيرلندا الشمالية 
بين قوميين آيرلنديين يريدون أن تنضم المنطقة لجمهورية 
آيرلندا ومؤيدين للوحدة مع بريطانيا يريدونها أن تظل 
بريطانية. وراح ضحية هــذا العنف ما يربو على ٣ آلاف 

قتيل.

كوريا الجنوبية تحتج لدى روسيا 
على انتهاك مجالها الجوي

سيول - «الشرق الأوسط»: استدعت كوريا الجنوبية 
مسؤولاً بالسفارة الروسية أمس (السبت)، للتعبير 
عن «أسفها» من دخول طائرتين عسكريتين روسيتين 
مجالها الجوي والمطالبة بعدم تكرار ذلك. وقالت سيول إنها 
دفعت بطائرات عسكرية لاعتراض قاذفتين روسيتين حلقتا 
في مجالها الجوي الجمعة ٤ مرات. وقالت وزارة الخارجية 
إنــهــا اســتــدعــت دبلوماسياً  بــيــان،  الــكــوريــة الجنوبية فــي 
روسياً كبيراً، «وعبرت عن أسفها وحثت على عــدم تكرار 
هذه الواقعة». كما استدعت وزارة الدفاع مسؤولاً عسكرياً 

روسياً وقدمت له احتجاجاً على هذا الانتهاك. 
وقالت وزارة الدفاع في بيان: «دخول طائرات الجيش الروسي 
الــجــزيــرة الكورية  الــجــوي لــن يساعد فــي اســتــقــرار شبه  للمجال 
وشمال شرقي آسيا، كما لا يمكن استبعاد احتمال وقوع تصادم 

في الجو». 
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قاذفتين روسيتين من طراز 
توبوليف ٩٥ تصحبهما مقاتلات سوخوي ٣٥ حلقت فوق المياه 
الدولية لبحر اليابان والبحر الأصفر والجزء الشرقي من المحيط 
الهادي. وقال الجيش الروسي إن مقاتلات كورية إف - ١٥ وإف 
- ١٦ وطائرات حربية يابانية إف - ٢ إيه صاحبت الطائرات في 

«بعض المراحل».

زعيم «فارك» السابق يعتذر لضحايا
 المتمردين الكولومبيين

بوغوتا - «الشرق الأوسط»: اعتذر الزعيم السابق لحركة 
القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) رودريغو 
لوندو لضحايا عهد إرهاب المتمردين الكولومبيين 
أول مــن أمـــس (الــجــمــعــة)، مــع بـــدء مــحــاكــمــة ٣٢ مــن الــقــادة 

السابقين للحركة المتمردة التي تم حلها في بوغوتا. 
وقال زعيم المتمردين السابق لوندونو المعروف أيضاً باسم 
تيموتشينكو: «لقد عانت عائلات كثيرة من الألم والخوف 
والــخــســارة الــتــي لا يــمــكــن تــعــويــضــهــا». وأضـــــاف: «نطلب 
الصفح منهم وسنفعل كل شيء لضمان معرفتهم للحقيقة».

وزير الخارجية الألماني
 يطالب باحترام النظام العالمي

برلين - «الــشــرق الأوســـط»: عــقــب قــمــة حــلــف شــمــال 
الأطلسي (الناتو) في بروكسل، طالب وزير الخارجية 
الألمـــانـــي هــايــكــو مــــاس، بــمــزيــد مـــن المـــراعـــاة للنظام 
الــعــالمــي، مــنــتــقــداً الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب. وقــال 
ماس في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن «إنفاق ٤ 
في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، كما يطالب 
ترمب أعضاء الناتو، لن يجعل العالم أكثر أماناً». وأضاف 
ماس: «هذا المطلب ليس له أي علاقة بسياسة أمنية جادة»، 
موضحاً أن زيادة الأسلحة لا تحقق تلقائياً مزيداً من الأمن، 
وقال: «بدلاً من هذه المطالب نحتاج بشدة مجدداً إلى مزيد 

من احترام القواعد والنظام العالمي». 
وأعرب ماس عن تأييده المبدئي لزيادة نفقات الدفاع، 
وهـــو الأمـــر المــنــصــوص عليه فــي الــخــطــة المــالــيــة للحكومة 
الألمانية، وقال: «نعلم أن السلام والأمن لا يمكن امتلاكهما 
مجاناً»، مشيراً إلى أنه عندما تصبح الولايات المتحدة «أقل 
قابلية للتنبؤ»، يتعين على أوروبا زيادة استثماراتها في 
أمنها وعتادها. وفي إشارة إلى سلوك ترمب في قمة الناتو، 
قال ماس: «من يعامل شركاء دوليين ككومبارس في برنامج 
لتلفزيون الواقع، لا يبدد الثقة فحسب، بل يضر بنفسه في 

النهاية».

قاضٍ يأمر الحكومة الأميركية 
بتمويل لم شمل مهاجرين

سان دييغو (الولايات المتحدة) - «الشرق الأوسط»: أمر قاضٍ 
أميركي الحكومة بتمويل تكاليف لم شمل المهاجرين مع 
أبنائهم بعد أن فصلهم مسؤولون عند الحدود الأميركية - 
المكسيكية. وتعمل الحكومة الأميركية على لم شمل نحو ألفي طفل 
مع آبائهم الذين اعتقلوا وتم فصلهم عن أبنائهم في إطار سياسة 
الرئيس دونالد ترمب التي تقضي «بعدم التسامح مطلقاً» لردع 
ما وصفه بالهجرة غير الشرعية. وقال القاضي دانا سابراو خلال 
جلسة في سان دييغو: «ليس منطقياً قيام أي من الآباء الذين تم 

فصلهم بدفع أي شيء».
 وكان سابراو قد أمر في يونيو (حزيران) بلم شمل الأطفال بحلول 
الــوفــاء بموعد نهائي  ٢٦ يوليو (تــمــوز)، ولــم تستطع الحكومة 
الأسبوع الماضي للم شمل الأطفال الأصغر سناً مع آبائهم. وتأتي 
هذه القضية من دعوى قضائية رفعها الاتحاد الأميركي للحريات 
المدنية. وقال محاموهم خلال جلسة الجمعة، إن مسؤولي الهجرة 
أبــلــغــوا المــهــاجــريــن الآبــــاء بــضــرورة دفـــع تكاليف لــم شملهم مع 

أولادهم.

احتجاجات جماهيرية تعمّ نيكاراغوا وتشل شوارعها
ماناغوا: «الشرق الأوسط»

الــشــوارع مــن أي حركة  خلت 
بــســبــب إضـــــــراب عـــــام فــــي مــعــظــم 
أنـــحـــاء نــيــكــاراغــوا أول مـــن أمــس 
الجمعة، وأغلقت المتاجر أبوابها 
لــدعــوة جــمــاعــات المجتمع  تلبية 
المــــدنــــي الـــتـــي تـــطـــالـــب بــاســتــقــالــة 
الـــرئـــيـــس دانـــيـــيـــل أورتـــيـــغـــا بــعــد 
احـــتـــجـــاجـــات دامــــيــــة بـــــــدأت مــنــذ 
أكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة أشـــهـــر أدت إلـــى 
سقوط نحو ٣٠٠ قتيل. وجاء هذا 
الــعــام بعد احتجاجات  الإضـــراب 
نــيــكــاراغــوا يوم  جماهيرية عمت 
الخميس. وقتل شخصان وجرح 
عــشــرات آخــــرون فــي أعــمــال عنف 
في مدينة مسايا الجمعة، معقل 
المعارضة في نيكاراغوا فيما وجه 
أورتيغا دعــوة إلــى الــســلام. وأكــد 
الفارو ليفا من المركز النيكاراغوي 

لحقوق الإنسان: «قتل شخصان، 
شــــرطــــي ومــــتــــظــــاهــــر». وأضـــــــاف 
أنهما قتلا في حي بجنوب مدينة 
مـــســـايـــا عـــلـــى بـــعـــد نـــحـــو ٣٠ كــلــم 
عن العاصمة، عندما قــام أنصار 
أورتيغا «بإطلاق النار من أسلحة 
من العيار الثقيل». وقام أورتيغا 
لــلــقــيــام بمسيرة  أنـــصـــاره  بحشد 
إلى مسايا، ردا على إضــراب عام 
دعت إليه المعارضة وشل البلاد. 
وأغلقت غالبية المحلات والبنوك 
والأســـــــــــــواق ومــــحــــطــــات الــــوقــــود 
والمطاعم في أنحاء البلاد، بحسب 
مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وقــال أورتيغا في تصريحات 
مــقــتــضــبــة إنـــــه يــــأســــف عـــلـــى هـــذه 
الأزمة وعرض إجراء محادثات مع 
المعارضين لحكومته. وأضاف في 
الوقت الذي وقف أنصاره بجواره: 
«أدعـــــــــو (المــــحــــتــــجــــين) إلــــــى إنـــهـــاء 

المــواجــهــة وأن نتحد جميعا لمنح 
الـــذي تحتاج إليه  الــســلام  الشعب 
نيكاراغوا». وهذه ثالث فترة رئاسة 
على التوالي لأورتيغا ومن المقرر 
أن تنتهي في ٢٠٢١. ودعــا ممثلو 
منظمات المجتمع المدني إلى إجراء 
انتخابات مبكرة لإنهاء الأزمة في 
حين رفض وزير الخارجية دينيس 
مونكادا هذا الاحتمال خلال جلسة 
لمنظمة الدول الأميركية بواشنطن. 
وقـــال: «لا يمكنكم دعــم مؤسسات 
البلد ولا يمكنكم دعم ديمقراطيته 
بانتهاك دســتــوره... وفــرض إرادة 
جماعات تسعى لتغيير الحكومة». 
وتـــشـــهـــد نـــيـــكـــاراغـــوا اضـــطـــرابـــات 
منذ أبريل (نيسان) عندما اقترح 
رئيسها اليساري خفض معاشات 
التقاعد لتغطية عجز في منظومة 

التأمين الاجتماعي.
وفي ماناغوا دهمت الشرطة 

وقوات عسكرية موالية للحكومة 
جامعة ناسيونال أوتونوم حيث 
يعتصم عشرات الطلاب منذ بدء 
الاحـــتـــجـــاجـــات. وذكــــــرت وســائــل 
إعلام محلية أن طلابا في الجامعة 
الــحــرم الجامعي  تحصنوا داخــل 
بـــيـــنـــمـــا كـــــانـــــت جـــــمـــــاعـــــات شــبــه 
عسكرية مــؤيــدة لأورتــيــغــا تطلق 
النار على المبنى من الخارج. ولم 
يُعرف عدد المصابين في الجامعة.

وبـــــــــدأت حــــركــــة الاحــــتــــجــــاج، 
وهي الأعنف التي تشهدها البلاد 
منذ عقود، في ١٨ أبريل بإصلاح 
لنظام الضمان الاجتماعي. وعلى 
الـــرغـــم مـــن ســحــب هـــذا الإصــــلاح، 
لــم يــتــراجــع الــغــضــب الــشــعــبــي بل 
تفاقم مع قمع الشرطة للمحتجين 
الــــــذيــــــن يــــســــتــــهــــدفــــون أورتــــيــــغــــا 
وزوجــتــه. ورفــض أورتيغا تقديم 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات كــمــا يُــطــالــب 

الــذيــن وصفهم علنا  المــعــارضــون 
بأنهم «مجموعة من الانقلابيين».

كما اندلعت اشتباكات عنيفة 
بــالــعــاصــمــة مــانــاغــوا  فــي كنيسة 
حـــــيـــــث أصــــــيــــــب عـــــــــدة أشـــــخـــــاص 
بـــجـــروح خــطــيــرة. والاشــتــبــاكــات 
بــين الـــقـــوات الــتــي تــدعــم الــرئــيــس 
أورتــيــغــا ومــتــظــاهــريــن يطالبون 
باستقالته هي أدمى احتجاجات 
فــــــي نـــــيـــــكـــــاراغـــــوا مــــنــــذ انــــتــــهــــاء 
حربها الأهــلــيــة عــام ١٩٩٠. وقــال 
بــاولــو أبــــراو المـــســـؤول فــي لجنة 
الأميركتين لحقوق الإنسان على 
«تــويــتــر» إن مــا لا يــقــل عــن ثلاثة 
أشــــخــــاص أصـــيـــبـــوا فــــي كــنــيــســة 
ديفاين ميرسي في ماناغوا. وقال 
مراسل صحيفة واشنطن بوست 
على «تويتر» إن شخصا أصيب 
بــالــرصــاص فـــي ســاقــه وسمحت 
لــه الــشــرطــة مــع آخــريــن بــالمــغــادرة 

حـــــيـــــث كــــــانــــــت فـــــــي انـــــتـــــظـــــارهـــــم 
ســـــيـــــارات إســـــعـــــاف. ولــــــم يُـــعـــرف 
عـــدد الأشـــخـــاص الـــذيـــن مـــا زالـــوا 
محاصرين في الكنيسة حيث منع 
إطلاق النار في المساء الموجودين 

بالداخل من المغادرة.

مئات الآلاف من المعتقلين والمقالين ومئات الأحكام بالسجن المؤبد في عامين

تركيا ترفع حالة الطوارئ الأربعاء وتحْيي اليوم ذكرى الانقلاب الفاشل
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــحْــيــي تــركــيــا الــيــوم (الأحـــد) 
الذكرى الثانية لمحاولة الانقلاب 
الفاشلة التي وقعت في ١٥ يوليو 
بـــــات فــي  بــيــنــمــا  (تــــمــــوز) ٢٠١٦، 
حكم المؤكد إلغاء حالة الطوارئ 
عــلــنــت بــعــد هـــذه المــحــاولــة 

ُ
الــتــي أ

وعــــدم تــجــديــدهــا مــــرة أخــــرى في 
الموعد المحدد يوم الأربعاء المقبل. 
ويـــشـــارك الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغــــان، مساء الــيــوم، في 
مــســيــرة فــــوق جــســر «شــــهــــداء ١٥ 
تــــمــــوز» بـــإســـطـــنـــبـــول، الــــــذي كـــان 
يُــــعــــرف قـــبـــل مــــحــــاولــــة الانــــقــــلاب 
الفاشلة بجسر البسفور والــذي 
شــــهــــد أحــــــداثــــــاً دامــــــيــــــة فــــــي تــلــك 
الليلة. وسيلقي إردوغــان خطاباً 
الــجــســر، ويـــزور  فـــوق  للجماهير 
الــــنــــصــــب الــــــتــــــذكــــــاري لـــضـــحـــايـــا 
مــحــاولــة الانـــقـــلاب الــفــاشــلــة التي 
صيب 

ُ
سقط فيها ٢٥٠ شخصاً وأ

أكثر من ألفين آخرين، كما يفتتح 
قــســمــاً مــــن مــتــحــف يـــخـــلّـــد ذكــــرى 
الضحايا تــتــواصــل أعــمــال بنائه 
على مساحة ١٥٠٠ متر مربع، أمام 
الــتــذكــاري قــرب الجسر.  «النصب 
ويحوي المتحف أقساماً تعريفية 
بــتــاريــخ الانــقــلابــات والاســتــعــمــار 

وأسبابهما حول العالم».
فـــي الــســيــاق ذاتــــه يُــتــوقــع ألا 
تــتــخــذ الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة قـــــراراً 
بــتــمــديــد حـــالـــة الـــــطـــــوارئ لــلــمــرة 
الـــثـــامـــنـــة فــــي المــــوعــــد المــــقــــرر يـــوم 
الأربعاء المقبل، وذلك بعد عامين 
مــن ســريــانــهــا مُــــددت خــلالــهــمــا ٧ 

مرات.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم كـــالـــين، إنـــه من 
المـــرجـــح الإعـــــلان عـــن إنـــهـــاء حــالــة 
الطوارئ في البلاد في ١٨ يوليو 
الجاري (الأربعاء). وأضاف كالين 

أن مكافحة الإرهاب ستستمر في 
إطار القوانين المعمول بها بعد رفع 
حالة الطوارئ. ولفت إلى إمكانية 
إعــادة إعلان حالة الطوارئ، حال 
واجــهــت الــبــلاد «تــهــديــداً طــارئــاً» 

يستدعي ذلك.
وعن منح اليونان حق اللجوء 
لـــثـــلاثـــة عــســكــريــين أتـــــــراك مــــن بــين 
إلــيــهــا غـــداة محاولة  فـــروا  ثمانية 
الانــقــلاب الفاشلة، اعتبر كالين أن 
توجه أثينا نحو إطــلاق سراحهم 
واحــــداً تــلــو الآخــــر، هــو «أمـــر مثير 

للقلق».
وفي إطار حالة الطوارئ التي 
رضت في ٢٠ يوليو ٢٠١٦، اعتقلت 

ُ
ف

السلطات التركية أكثر من ١٦٠ ألفاً، 
وأقالت عــدداً مماثلاً من وظائفهم 
فـــي مــخــتــلــف مــؤســســات وهــيــئــات 

ــــــة فــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا الـــجـــيـــش  ــــــدول ال
والــــشــــرطــــة والــــقــــضــــاء والــتــعــلــيــم 
والإعلام، حسب إحصائيات للأمم 
المتحدة في مــارس (آذار) الماضي، 
كـــمـــا أغـــلـــقـــت عــــشــــرات المـــؤســـســـات 
الإعلامية والصحف وأكثر من ألف 
مدرسة وجامعة تتبع حركة غولن.

وأثـــــــــارت هــــــذه الـــحـــمـــلـــة الــتــي 
توسّعت لتشمل أطيافاً أخــرى من 
المعارضين والنواب والأكاديميين 
مـــن غــيــر المــرتــبــطــين بــحــركــة غــولــن 
انتقادات داخلية وخارجية واسعة، 
حيث اعتُبرت بمثابة حملة للقضاء 
عــلــى كـــل مـــعـــارض لــلــرئــيــس رجــب 
طـــيـــب إردوغـــــــــــان الـــــــذي وسّـــــــع مــن 
صلاحياته بشكل واسع عبر النظام 
الرئاسي، بينما أكدت أنقرة مراراً 
أن الحملة كانت ضرورية لتطهير 

مؤسسات الدولة من عناصر حركة 
غولن المتغلغلين فيها.

وقــد أصــدرت المحاكم التركية 
أحكاماً في ١٩٤ دعوى قضائية من 
فــيــهــا بالسجن  أصـــل ٢٨٩، قــضــت 
ألـــفـــين و٣٨١ مــتــهــمــاً، بينهم  عــلــى 
حُــكِــم عليهم بالسجن  ألـــف و٦٤٢ 

مدى الحياة.
وأجرت النيابات أكثر من ١٠٠ 
ألـــف تحقيق ضــمــن مــلــف محاولة 
الانــقــلاب الــفــاشــلــة، تــم عــلــى أثــرهــا 
إقامة ٢٨٩ دعوى قضائية، صدرت 
أحكام في ١٩٤ منها، بينما لا تزال 
المحاكمات مستمرة في ٩٥ قضية.

وقضت المحاكم بالسجن المؤبد 
المشدد بحق ٧٣٤ متهماً، والسجن 
المؤبد المشدد أربع مرات بحق ٣١، 
والسجن المؤبد المشدد ثلاث مرات 

بـــحـــق أربــــعــــة مــتــهــمــين، والــســجــن 
المؤبد بحق ٨٩٠ متهماً، والحبس 
بين عام وشهرين والسجن عشرين 
عاماً بحق ٧٥٧ متهماً، بينما برّأت 
مــحــاكــم عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الــجــنــود 

وذوي الرتب العسكرية العالية.
في سياق متصل، ناقشت لجنة 
مــشــتــركــة مـــن مــمــثــلــين عـــن وزارات 
الـــخـــارجـــيـــة والـــــعـــــدل والـــداخـــلـــيـــة 
والمــالــيــة وجـــهـــازي المـــخـــابـــرات في 
كــلٍّ مــن تركيا والــولايــات المتحدة، 
الــقــضــايــا الــحــقــوقــيــة والــقــانــونــيــة 
العالقة بين البلدين، وحققت تقدماً 

في الموضوعين.
وقال بيان للسفارة الأميركية، 
أمـــــس، إن الــلــجــنــة الـــتـــي اجــتــمــعــت 
فــي أنــقــرة، أول مــن أمـــس، تناولت 
الــولايــات المتحدة لحركة  محاربة 

غـــــــولـــــــن، وإعـــــــــادتـــــــــه إلـــــــــى تـــركـــيـــا 
ومــوضــوع تــأشــيــرة الــدخــول التي 
كــــــان الــــبــــلــــدان قـــــد قــــامــــا بــتــعــلــيــق 
مـــتـــبـــادل لــهــا الـــعـــام المـــاضـــي عقب 
الــقــبــض عــلــى اثــنــين مـــن المــوظــفــين 
المــحــلــيــين بــالــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة 
فـــي إســطــنــبــول بــتــهــمــة الــتــجــســس 
والتعاون مع حركة غولن، قبل أن 
رضت 

ُ
الــتــي ف الــقــيــود  يتم تخفيف 

عليها، واعتقال الراهب الأميركي 
أنـــدرو بــونــســون فــي تركيا بتهمة 
دعم تنظيمات إرهابية ومواطنين 
أميركيين آخرين. ولفت البيان إلى 
أن الطرفين ينتظران تحقيق تقدم 
أكـــثـــر فـــي جُــــل المـــوضـــوعـــات خــلال 

الأيام القادمة.
وطـــــالـــــبـــــت أنــــــقــــــرة الــــــولايــــــات 
المــــتــــحــــدة مـــــــــراراً بــتــســلــيــم غـــولـــن، 
وأرسلت وثائق كأدلة على ضلوعه 
في تدبير محاولة الانقلاب الفاشلة، 
لكن الإدارة الأميركية أكدت أن الأمر 
يخضع للقضاء وعلى تركيا تقديم 
أدلة دامغة على تورطه في المحاولة 
إقــنــاع القضاء  الانقلابية مــن أجــل 

بإصدار قرار بإعادته.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، ألــــقــــت 
السلطات الإسبانية، القبض على 
عضو بمنظمة حزب جبهة التحرير 
الشعبي الثوري المحظورة، مدرج 
عــلــى الــنــشــرة الـــحـــمـــراء فـــي تــركــيــا 
أتــراك  لتورطه في مقتل ٧ مدنيين 
عــام ١٩٩٤. وقــالــت مــصــادر أمنية، 
أمــــس، إن رئـــاســـة قــســم الإنــتــربــول 
الأوروبـــي (يــوروبــول) في المديرية 
ـــفـــت 

ّ
الــــعــــامــــة لــــلأمــــن الـــــتـــــركـــــي، كـــث

جـــــهـــــودهـــــا بــــغــــيــــة الــــقــــبــــض عــلــى 
الــشــرطــة  المـــطـــلـــوب «س. غ»، وإن 
الإســـبـــانـــيـــة ألـــقـــت الـــقـــبـــض عــلــيــه. 
وأفـــــادت المـــصـــادر أن المــطــلــوب هو 
أحد المسؤولين عن مقتل ٧ مدنيين 
في ولاية تونجلي (شرق تركيا) في 

سبتمبر (أيلول) ١٩٩٤.

يشارك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مساء اليوم في مسيرة فوق جسر «شهداء ١٥ تموز»  (أ.ف.ب)

عودة شريف قد تتسبب قد تخلط أوراق السباق الانتخابي... وتزايد الاتهامات بتدخل الجيش لصالح عمران خان

باكستان: تحذيرات من ازدياد وتيرة العنف مع اقتراب موعد الانتخابات
إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

يخشى مسؤولون من زيادة 
وتـــيـــرة الــعــنــف قــبــل الانــتــخــابــات 
من قِبَل المتشددين في باكستان، 
خــــصــــوصــــاً مــــــع مـــــوجـــــة الـــعـــنـــف 
الـــتـــي اجـــتـــاحـــت بــاكــســتــان خــلال 
المــاضــيــة، وراح ضحيتها  الأيــــام 
بــعــض الــســيــاســيــين والمــرشــحــين 
للانتخابات النيابية. التفجيرات 
أول مــن أمـــس الجمعة تــذكــر بما 
حـــدث لــرئــيــســة الــــــوزراء الــســابــقــة 
تلت في تفجير 

ُ
بنظير بوتو التي ق

انــتــحــاري بــعــد تــجــمــع انــتــخــابــي 
حاشد قبل انتخابات عام ٢٠٠٨.

وقــــــــــــال مـــــتـــــحـــــدث عــــســــكــــري 
لــنــشــر ٣٧١  الـــجـــيـــش يــخــطــط  إن 
ألــفــاً مــن أفــــراد الأمـــن حـــول مــراكــز 
الاقـــــتـــــراع، حـــتـــى يــتــســنــى إجـــــراء 
انتخابات «حرة ونزيهة» في ٢٥ 
يوليو (تموز) الحالي في أعقاب 
الــهــجــمــات الـــدمـــويـــة، خــصــوصــاً 
أكــثــر مــن ١٤٠  الــتــي أودت بحياة 
شــخــصــاً أول مـــن أمـــس الــجــمــعــة، 
قبل وصول رئيس الوزراء السابق 
المعزول نواز شريف وابنته مريام 
من لندن، واعتقالهما بناءً على 
حكم قضائي صدر بحقهما قبل 

أسبوع. 
ودعــــــــــا مــــحــــلــــلــــون، الـــــقـــــوات 
إلــى التركيز أكثر على  المسلحة، 
التحديات الأمنية، وسط اتهامات 
للجيش بالتدخل في الانتخابات. 
ويـــــنـــــفـــــي الـــــجـــــيـــــش الـــــــــــذي حـــكـــم 
باكستان طيلة نصف تاريخها 
تقريباً منذ عام ١٩٤٧ تدخله في 

السياسة.
وكــتــب المــحــلــل مــشــرف زيــدي 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، كــمــا نــقــلــت عنه 

«رويترز»، «على المؤسسة الأمنية 
التركيز على الأمـــن لا السياسة، 
وهـــذا الأمـــر جــلــي الــيــوم أكــثــر من 
أي وقت مضى». ودعــت صحيفة 
«دون» الناطقة بالإنجليزية في 
افــتــتــاحــيــةٍ، الــســلــطــات، إلــــى «أن 
تعزز ليس فقط الأمن، بل تحريك 
جهاز الاستخبارات بكامله للقيام 
بالمهمة التي يتعين عليه أساساً 
الاضــــطــــلاع بـــهـــا، أي مــنــع وقـــوع 

هجمات».
تـــــأتـــــي الــــتــــفــــجــــيــــرات وســــط 
الــتــوتــر السياسي  تــصــاعــد حـــدة 
عقب اعتقال شريف لدى وصوله 
مـــديـــنـــة لاهـــــــور مــــســــاء الــجــمــعــة، 
الــحــزبــيــة. وتأتي  لحشد قــاعــدتــه 
عودته مع ابنته مريام من لندن 
إلـــــى بـــاكـــســـتـــان فــــي وقـــــت يــشــهــد 
حزبه، الرابطة الإسلامية، تعثراً 
وعـــقـــبـــات بـــعـــدمـــا كـــــان قـــبـــل عـــام 
يحظى بشعبية كبيرة، ويتصدر 
الأحزاب المتنافسة في الانتخابات، 
كــمــا أظــهــرت بــعــض استطلاعات 
الــــــــــرأي خـــــــلال الأيــــــــــام المــــاضــــيــــة. 
وقــالــت وســائــل إعـــلام محلية إنه 
من أجل منع أنصار حزب الرابطة 
الإسلامية الباكستانية من النزول 
إلــــى الـــشـــارع ســـارعـــت الــســلــطــات 
للقبض على نواز شريف وابنته 
فور وصولهما إلى المطار، وقامت 

بنقلهما جواً إلى إسلام آباد.
وذكــر مسؤولون أن حصيلة 
الـــقـــتـــلـــى الــــنــــاجــــمــــة عـــــن تــفــجــيــر 
انــــــتــــــحــــــاري اســـــتـــــهـــــدف تــجــمــعــاً 
انـــتـــخـــابـــيـــاً حـــــاشـــــداً فـــــي جـــنـــوب 
غربي باكستان ارتفعت إلى ١٤٠ 
شــخــصــاً. وقــــال المــتــحــدث شكيل 
أحـــمـــد لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، 
أمس السبت، إن نحو ٢٠٠ شخص 

أصيبوا أيضاً في الهجوم، الذي 
وقع في منطقة ماستونج. وأعرب 
كــــمــــران كــــاســــي، المــــشــــرف الــطــبــي 
بــمــســتــشــفــى كـــويـــتـــا المــــدنــــي عــن 
القتلى».  «خشيته أن يرتفع عدد 
وقال كاسي إن عدداً من المصابين 
في حالة حرجة.  وكان نواب زاده 

ســــراج ريــســانــي، أحـــد المــرشــحــين 
لخوض انتخابات مجلس النواب 
الإقــلــيــمــي، مـــن بـــين الــقــتــلــى، كما 
أكــدت عائلته، وهــو شقيق نواب 
إســــلام ريــســانــي، رئــيــس الــــوزراء 
الـــســـابـــق لإقـــلـــيـــم بــلــوشــيــســتــان. 
وعلق الحزب الفعاليات المرتبطة 

بــالــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، الــســبــت، 
ودعا أنصاره للحداد ثلاثة أيام. 
وكـــــان مــهــاجــم انـــتـــحـــاري قد 
فــجــر نــفــســه فــي تــجــمــع انتخابي 
حـــاشـــد فــــي مــنــطــقــة مــاســتــونــج، 
الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر مــــعــــقــــلاً لــتــنــظــيــم 
داعـــش. وأعــلــن «داعـــش» وفصيل 
تابع لحركة طالبان الباكستانية 

مسؤوليتهما عن الهجوم. 
ويـــعـــد الــتــفــجــيــر هــــو الأكـــثـــر 
دمــويــة فــي بــاكــســتــان هـــذا الــعــام. 
وجــاء التفجير في مستونغ بعد 
ساعات على مقتل أربعة أشخاص 
وجــــــرح ٣٩ آخــــريــــن فــــي انــفــجــار 
دراجــــة نــاريــة مفخخة اســتــهــدف 
موكباً لسياسي آخر في بانو قرب 
الحدود مع أفغانستان. والتفجير 
الذي وقع في بلدة بانو استهدف 
مــوكــب مــرشــح «مــتــحــدة مجلس 
العمل» أكرم خان دراني الذي نجا 
مــن الــهــجــوم. ولـــم تعلن أي جهة 
بعد مسؤوليتها عن هجوم بانو.

وقـــــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــــر داخـــــــلـــــــيـــــــة 
بلوشستان آغا عمر بونغالزاي، 
«أعلنا الطوارئ في المستشفيات، 
وألغينا عطل الأطباء والمسعفين». 
وأضــــــاف مــســاعــد الــــوزيــــر حــيــدر 
شــاكــو أنـــه تـــم نــشــر عــنــاصــر أمــن 
إضــافــيــة فــي «مــنــاطــق حــســاســة» 

ودعا السياسيين إلى «التيقظ».
وقـــــــد تـــتـــســـبـــب عــــــــودة نـــــواز 
شـــــريـــــف فــــــي تـــغـــيـــيـــر كـــبـــيـــر فــي 
الــذي تتزايد  السباق الانتخابي 
فيه الاتهامات بأن الجيش يعمل 
من خلف الكواليس لترجيح كفة 
بـــطـــل الـــكـــريـــكـــت الـــســـابـــق عـــمـــران 
خــــان، الــــذي وصـــف شــريــف بــأنــه 
«مجرم» لا يستحق الدعم. وقال 
«رويــــــتــــــرز» عـــلـــى مــتن  شــــريــــف لـــــــ

الطائرة قبيل دقائق من وصولها 
إلى مدينة لاهور بوسط باكستان 
«إنـــنـــي عــلــى عــلــم بــحــقــيــقــة أنــنــي 
سجن، ولكنه ثمن بسيط جداً 

ُ
سأ

أدفــعــه مــن أجـــل المــهــمــة العظيمة 
المتعلقة بإنقاذ قدسية التصويت 
فــــي بـــاكـــســـتـــان». وكــــانــــت أحـــكـــام 
غيابية بالسجن قد صــدرت ضد 
شــريــف وابــنــتــه فــي قضية فساد 

الأسبوع الماضي.
وقال شاهد من «رويترز»، إن 
اشتباكات اندلعت مساء الجمعة 
عــــلــــى طــــريــــق ســــريــــعــــة رئــيــســيــة 
مؤدية للاهور بين أنصار شريف 
والشرطة التي انتشر الآلاف من 
أفـــــرادهـــــا فــــي المــــديــــنــــة. وأضـــــاف 
الـــهـــواتـــف  الــــشــــاهــــد أن خــــدمــــات 
المــحــمــولــة انقطعت فــي منتصف 
الــنــهــار، فيما قــاد شهباز شقيق 
شريف نحو ١٠ آلاف مــن أنصار 
الـــحـــزب فـــي مــســيــرة نــحــو وســط 
المدينة فــي تحدٍ لحظر مفروض 

على التجمعات العامة.
وأدان نواز شريف الأساليب 
التي تتبعها الحكومة الانتقالية 
الــــتــــي تــــولــــت شـــــــؤون الــــبــــلاد فــي 
يونيو (حزيران) قبل الانتخابات 
الــعــامــة، كــمــا يــقــتــضــي الــدســتــور 
«رويترز» في  الباكستاني. وقال لـ
لــدى انتظاره  المطار في أبوظبي 
رحـــلـــة جـــويـــة تــقــلــه لــــلاهــــور «مـــا 
المــصــداقــيــة الــتــي قـــد تــحــظــى بها 
تــلــك الانـــتـــخـــابـــات عــنــدمــا تتخذ 
الـــحـــكـــومـــة مـــثـــل تـــلـــك الإجــــــــراءات 
العنيفة ضد شعبنا، وفي ظل تلك 
الحملة الأمــنــيــة الــتــي تــجــري في 
كل أنحاء الــبــلاد؟»، وقــال شريف 
إن الجيش يقود «حملة ملاحقة 

قضائية» ضده وضد حزبه.

نشطاء من المجتمع المدني يطالبون بانتخابات
 دون تفجيرات انتحارية وأعمال إرهابية في إسلام آباد أمس (أ.ف.ب) 

تفجيرات الجمعة تذكر بما حدث لرئيسة الوزراء 
تلت في تفجير انتحاري 

ُ
السابقة بنظير بوتو التي ق

بعد تجمع انتخابي حاشد قبل انتخابات عام ٢٠٠٨
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA الحرب ضد الإرهاب

إرجاء محاكمة ٣٠ متهماً بالانضمام إلى «داعش»

مصر: أحكام تتراوح بين السجن المؤبد و{المشدد} بحق٢٧ مداناً بالانتماء إلى «الإخوان»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

أدانـــــــت مــحــكــمــة مــصــريــة، 
بـــالانـــتـــمـــاء  أمــــــس، ٢٧ مــتــهــمــاً 
لــــجــــمــــاعــــة «الإخـــــــــــــــــوان» الـــتـــي 
تصنفها السلطات «إرهابية»، 
وعــاقــبــتــهــم بـــأحـــكـــام مــتــنــوعــة 
المــؤبــد (٢٥ سنة)،  بــين السجن 

والمشدد (٣سنوات).
وقــــــضــــــت دائــــــــــــــرة الإرهــــــــــــاب 
بـــمـــحـــكـــمـــة جــــنــــايــــات الــــزقــــازيــــق 

بمحافظة الشرقية (دلتا مصر)، 
بالسجن المؤبد على ١٢ متهماً تبين 
انــتــمــاؤهــم لــجــمــاعــة «الإخـــــــوان»، 
وتحريضهم على العنف وحيازة 
مطبوعات تدعو لذلك، كما حكمت 
المحكمة بالسجن المشدد ٣ سنوات 

لـ١٥ متهماً آخرين.
وكــــانــــت نـــيـــابـــة الـــزقـــازيـــق 
فـــي القضية  المــتــهــمــين  أحـــالـــت 
لــلــمــحــكــمــة، وتــــعــــود أحـــداثـــهـــا 
وبـــحـــســـب   .٢٠١٥ عـــــــــام  إلـــــــــى 

التحقيقات، فــإن «مــأمــور قسم 
شرطة مركز أبو حماد، أخطر 
مـــديـــريـــة الأمـــــن بــقــيــام مــســيــرة 
يــنــظــمــهــا عــنــاصــر مـــن جــمــاعــة 
الإخوان، وقيامهم بالتحريض 
عــلــى الــعــنــف والــقــيــام بــأعــمــال 
تخريبية، وتم تحديد ٢٧ منهم 
في القضية، وإحالتهم النيابة 
الــــعــــامــــة لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة، بــتــهــمــة 
الانـــضـــمـــام لــجــمــاعــة الإخـــــوان 
الإرهــابــيــة، وحــيــازة منشورات 

تـــــحـــــرض عــــلــــى الــــعــــنــــف ضــد 
مؤسسات الدولة».

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، قـــــررت 
محكمة جنايات الجيزة، تأجيل 
ثــــانــــي جـــلـــســـات مـــحـــاكـــمـــة ٣٠ 
إلــى تنظيم  متهماً بالانضمام 
داعش الإرهابي، إلى جلسة ٢١ 

يوليو (تموز) الحالي.
وجـــــــــــاء قـــــــــــرار الــــتــــأجــــيــــل، 
لــــلاطــــلاع عـــلـــى تـــقـــريـــر المــعــمــل 
الـــجـــنـــائـــي، وإحـــــضـــــار جــمــيــع 

شــهــود الإثـــبـــات، مــع اســتــمــرار 
حبس المتهمين.

وكــــانــــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة، 
أســــــنــــــدت لـــلـــمـــتـــهـــمـــين الــــذيــــن 
ينتمون عــلــى عـــدة محافظات 
في قطاعات مختلفة في مصر، 
أنهم في «الفترة من عام ٢٠١٥، 
انـــضـــمـــوا  وحــــتــــى عــــــام ٢٠١٨ 
إلـــى جــمــاعــة إرهــابــيــة الــغــرض 
مـــنـــهـــا الــــــدعــــــوة إلـــــــى الإخـــــــلال 
بـــالـــنـــظـــام الــــــعــــــام، وتـــعـــريـــض 

ســـلامـــة المــجــتــمــع، ومــصــالــحــه 
وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام 
الــــدســــتــــور والـــــقـــــوانـــــين ومـــنـــع 
الــدولــة، وسلطاتها  مؤسسات 
من مزاولة عملها والاعتداء على 
الحرية الشخصية للمواطنين 

والحريات والحقوق العامة».
كــــــــمــــــــا نــــــــســــــــب الــــــنــــــيــــــابــــــة 
لــــلــــمــــتــــهــــمــــين، أنـــــــهـــــــم قــــــامــــــوا 
«الإضــرار بالوحدة الوطنية  بـــ
والــــــســــــلام الاجــــتــــمــــاعــــي، بــــأن 

انـــضـــمـــوا إلـــــى جـــمـــاعـــة تــابــعــة 
لتنظيم (داعش) تدعو لتكفير 
الحاكم، وشرعية الخروج عليه، 
وتــغــيــيــر نــظــام الــحــكــم بــالــقــوة 
والاعــــتــــداء عــلــى أفـــــراد الــقــوات 
المسلحة، والشرطة ومنشآتها 
والمــنــشــآت الــعــامــة واســتــبــاحــة 
دمـــــاء المــســيــحــيــين واســتــحــلال 
أمـــوالـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم ودور 
عـــــبـــــادتـــــهـــــم، وكــــــــــان الإرهــــــــــاب 
وســـيـــلـــة مــــن وســـائـــلـــهـــم الــتــي 

يــــســــتــــخــــدمــــونــــهــــا لـــتـــحـــقـــيـــق 
أغراضهم الإجرامية».

وأضافت تحقيقات النيابة 
أن المتهمين «مــولــوا الجماعة 
الإرهابية بأن أمدوها بالأموال 
والمعلومات والمقترحات بقصد 
استخدامها في ارتكاب الجرائم 
الإرهـــــابـــــيـــــة ووفـــــــــــروا مــــــلاذات 
أمــنــيــة لأعــضــائــهــا مـــع علمهم 
بــمــا تــدعــو إلــيــه هـــذه الجماعة 

وبوسائلها».

السجن مدى الحياة لبريطاني
حرّض على مهاجمة الأمير جورج 

لندن: «الشرق الأوسط»

قـــضـــت مـــحـــكـــمـــة بــريــطــانــيــة 
بــالــســجــن المـــؤبـــد  أول مــــن أمـــــس 
عــلــى بــريــطــانــي لمـــح إلــــى أن على 
المــــتــــشــــدديــــن اســــتــــهــــداف الأمـــيـــر 
جــــورج، الــبــالــغ مــن الــعــمــر أربــعــة 
أعــــوام، والــــذي يُــتــوقــع أن يصبح 

ملك بريطانيا في المستقبل».
وســيــقــضــي حــســنــين رشــيــد، 
٣٢ عاما، وهو من نلسون شمال 
غربي إنجلترا ٢٥ عاما على الأقل 
فــي الــســجــن، بحسب «رويـــتـــرز». 
وكــــان رشــيــد قـــد نــشــر مــعــلــومــات 
على تطبيق «تــلــغــرام» لتشجيع 
مــتــطــرفــين عــلــى شــن هــجــمــات في 
أنحاء العالم كما وضع معلومات 
عن أهــداف ممكنة. وقــال مدعون 
المــــعــــلــــومــــات تــتــضــمــن  إن هــــــــذه 
صــورة للأمير جــورج ابــن الأمير 
ويـــلـــيـــام حــفــيــد المــلــكــة إلــيــزابــيــث 
وزوجته كيت، الثالث في ترتيب 
ولاية العرش وبجانبه اثنان من 
المــتــشــدديــن صورتهما  المــقــاتــلــين 
مـــظـــلـــلـــة. وتـــضـــمـــنـــت الـــتـــدويـــنـــة 
عــــنــــوان مــــدرســــة الأمــــيــــر جــــورج 
جــنــوب غــربــي لــنــدن الــتــي التحق 
بها في سبتمبر (أيــلــول). وكتب 
على الصورة تعليق «حتى الأسرة 

المالكة لن تُترك وشأنها».
ونفى رشيد فــي بــادئ الأمــر 
الاتهامات لكنه غير أقواله خلال 
محاكمته في محكمة وولوويتش 
كراون ليقر بالذنب وارتكاب أربع 
تــهــم إرهـــابـــيـــة. وذكــــر مـــدعـــون أن 
تــدويــنــات رشــيــد، مصمم المــواقــع 
الإلــكــتــرونــيــة الـــســـابـــق والــعــاطــل 
عن العمل، شملت أيضا خريطة 
لــشــارع سيكس أفنيو فــي مدينة 
نــيــويــورك الأمــيــركــيــة. وجــــاء في 
الــتــعــلــيــق المـــصـــاحـــب لــلــخــريــطــة 
نــيــويــورك.  «مــوكــب الهالوين فــي 

هـــــل أعـــــددتـــــم الـــــعـــــدة؟ بــــــدأ الـــعـــد 
العكسي».

واقترح رشيد كذلك استهداف 
ملاعب كرة القدم البريطانية عقب 
نجاح المتطرفين في تنفيذ اعتداء 
دامٍ خـــارج ملعب «بــاشــيــكــتــاش» 
بـــتـــركـــيـــا. وفـــــي حــيــثــيــاتــه لــحــكــم 
الــســجــن لخمسة وعــشــريــن عاما 
عــلــى الأقـــــل بــحــق المــتــهــم بــعــد أن 
ثــبــتــت إدانــــتــــه، خـــاطـــب الــقــاضــي 
رشــــيــــد قــــائــــلا: «الــــرســــالــــة كــانــت 
واضحة، لقد أعطيت اسم وعنوان 
مــدرســة الأمــيــر جــــورج، وصـــورة 
مـــدرســـتـــه وأصــــــــدرت تــعــلــيــمــات، 
أو تــهــديــدات، بـــأن الأمــيــر جــورج 
وآخــــــريــــــن مـــــن أعـــــضـــــاء الـــعـــائـــلـــة 
المالكة هم أهداف قادمة». وأضاف 
أنــدرو ليس: «لقد أردت  القاضي 
بتلك التعليمات أن تكون مصدر 
المـــنـــفـــردة لتنفيذ  لـــلـــذئـــاب  إلـــهـــام 
أهــــداف مـــحـــددة. فــقــد كـــان تنفيذ 
اعــــتــــداءات عــلــى الـــــدول الــغــربــيــة، 
من وجهة نظرك، البديل الوحيد 
المقبول للتشدد». ويــديــر رشيد، 
الـــــذي، يــقــال إنــــه قــــام بــالــتــدريــس 
لـــفـــتـــرة فــــي أحـــــد المـــســـاجـــد، قــنــاة 
عبر تطبيق «تلغرام» من خلالها 
إســـــــــــداء الــــنــــصــــح لــــلإرهــــابــــيــــين، 

بحسب مكتب المدعي العام. 

انتقادات ألمانية لترحيل حارس بن لادن إلى تونس
برلين: «الشرق الأوسط»

أعلن القضاء التونسي، أمس، 
اعتزامه عدم إعادة حارس شخصي 
ســــابــــق لـــزعـــيـــم تـــنـــظـــيـــم الـــقـــاعـــدة 
الراحل أسامة بن لادن، إلى ألمانيا، 
وذلـــــــك بـــعـــد أن كــــانــــت الــســلــطــات 
الألمــانــيــة قــد رحلته، الجمعة، إلى 
تــونــس. وفـــي تــصــريــحــات لــوكــالــة 
الأنــــــبــــــاء الألمـــــانـــــيـــــة، قــــــال ســفــيــان 
ســلــيــتــي، المــتــحــدث بــاســم الادعــــاء 
العام التونسي: «لدينا قضاء ذو 
ســـيـــادة يــحــقــق بــشــأنــه». وأضـــاف 
أنه يجب انتظار هذه التحقيقات». 
وكــــــانــــــت المــــحــــكــــمــــة الإداريــــــــــــــة فــي 
مــديــنــة جــيــلــســنــكــيــرشــن الألمــانــيــة 
قـــد قــضــت بــــأن تــرحــيــل الــتــونــســي 
المـــدعـــو ســامــي إيـــه «غــيــر قــانــونــي 
المــبــادئ  فـــادح وينتهك  على نحو 
الأســــاســــيــــة لــــســــيــــادة الــــقــــانــــون»، 
وطالبت السلطات الألمانية بإعادة 
ســامــي مــن تــونــس. وقــــال سليتي 
إن السلطات التونسية لديها منذ 
يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المــاضــي 
شواهد بأنه من المحتمل أن يكون 
ســامــي إيــه قــد شـــارك فــي «أنشطة 
إرهابية» في ألمانيا وأفغانستان، 
الــرجــل جــرى التحفظ  موضحاً أن 
عليه لهذا السبب فور وصوله من 
ألمانيا، وتابع أنه يجري التحقيق 

معه منذ ذلك الوقت.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، ذكـــــــرت دوائــــــر 
حكومية تونسية أنه لم يَرِد حتى 

الآن طــلــب مـــن ألمــانــيــا بــخــصــوص 
ســـامـــي إيـــــه. وذكـــــر مــكــتــب رئــيــس 
الـــوزراء التونسي يوسف الشاهد 
أن الحكومة التونسية علمت فقط 
مــن الصحافة أن عملية الترحيل 
مخالفة للقانون، وأوضــح المكتب 
أن المسؤول عن الواقعة في الوقت 

الراهن هو القضاء التونسي.
فــي غضون ذلــك، انتقد حزب 
«البديل من أجل ألمانيا» اليميني 
الشعبوي قرار محكمة ألمانية بعدم 
جـــــواز تــرحــيــل الــــحــــارس الــســابــق 
لزعيم الــقــاعــدة الــراحــل أســامــة بن 

لادن. 
وكـــتـــب رئـــيـــس الـــحـــزب يـــورج 
ـــتن عــــلــــى مـــــوقـــــع الــــتــــواصــــل  مـــــويــ
الاجتماعي «فيسبوك»، إن مسارات 
القضية تكشف «خطأ في نظامنا». 
مـــن جــانــهــا، قــالــت رئــيــســة الكتلة 
البرلمانية للحزب أليس فايدل، في 
تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، 
أمـــس، إن القضية تظهر بطريقة 
مــــفــــزعــــة «مـــــــــدى بــــعــــد الـــســـلـــطـــات 

والمحاكم عن الحس السليم».
من جانبه، قال رئيس الحزب 
وكــــتــــلــــتــــه الــــبــــرلمــــانــــيــــة ألـــكـــســـنـــدر 
جاولاند «هناك خطر لأن تتحول 
المحاكم الألمانية عبر هذه القرارات 

إلى حانوتي دولة القانون».
يـــذكـــر أن مــحــكــمــة فــــي بــرلــين 
بـــأنـــه يجب  أمــــس  قــضــت أول مـــن 
إلـــغـــاء تــرحــيــل الــتــونــســي «ســامــي 
إيـــــه.»، الــــذي يُــعــتــقــد أنـــه الــحــارس 

الشخصي السابق لأسامة بن لادن 
إلى تونس. كما قضت محكمة في 
مدينة جيلسنكيرشن بغرب ألمانيا 
بــأن ترحيل المــدعــو «ســامــي إيــه.» 
«غـــيـــر قـــانـــونـــي عــلــى نــحــو فــــادح، 
وينتهك المبادئ الأساسية لسيادة 

القانون».
وجـــــــرى تـــرحـــيـــل الــــرجــــل إلـــى 
مــوطــنــه رغــــم أمــــر قــضــائــي يمنع 
تــرحــيــلــه، مستشهداً بــعــدم وجــود 
تأكيدات دبلوماسية من الحكومة 
التونسية بأنه لن يتم تعذيبه في 

حال عودته.
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــات الألمـــانـــيـــة 
رحــــلــــت «ســــامــــي إيــــــــه.» فــــي نــحــو 
الساعة السابعة صباحاً (التوقيت 
المحلي) أمــس (الجمعة) على متن 
رحـــلـــة طـــيـــران عـــــارض مـــن مــديــنــة 
دوســــلــــدورف الألمــانــيــة إلـــى وطــنــه 

تونس.
وكانت محكمة جيلسنكيرشن 
أصدرت قرارها بعد جواز ترحيل 
رســـــل 

ُ
أ الـــــقـــــرار  الـــتـــونـــســـي، إلا أن 

بــالــفــاكــس إلــــى المــكــتــب الاتـــحـــادي 
لشؤون الهجرة واللاجئين، التابع 
لــوزارة الداخلية الألمانية عقب ٩٠ 
دقيقة من مغادرته البلاد. وأعرب 
«الــبــديــل الألمــانــي» عــن أمــلــه فــي أن 
تــحــول الــســلــطــات الــتــونــســيــة دون 
إعــــادة «ســامــي إيــــه.» إلـــى ألمــانــيــا، 
حيث قالت فايدل «يبدو أنه يتعين 
الرهان على حس المسؤولية لدى 

السلطات التونسية».

إغلاق ١٠٠ مدرسة وسط أفغانستان 
بعد تهديدات {طالبان}

كابل: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مـــســـؤول أفــغــانــي عــدم 
الــذهــاب إلى  قـــدرة التلاميذ على 
لـــوجـــار  ١٠٠ مــــدرســــة فــــي إقـــلـــيـــم 
وســـــط أفـــغـــانـــســـتـــان أمـــــــس، بــعــد 
إغــــلاق مــنــشــآت تعليمية بسبب 
تـــهـــديـــدات حـــركـــة طـــالـــبـــان. وقـــال 
عـــبـــد الـــوكـــيـــل كــــالــــيــــوال، رئــيــس 
إدارة الــتــعــلــيــم فـــي إقــلــيــم لــوجــار 
إن المسؤولين أغلقوا أكثر من ٦٠ 
مدرسة، وسط مدينة بولي علام، 
عاصمة الإقليم، بسبب تهديدات 

من الجماعة المتمردة.
 وأضــــــــاف أنــــــه مــــا زالـــــــت ٤٠ 
مــدرســة أخــرى مغلقة فــي منطقة 
«محمد أغا» التي تسيطر عليها 
طــالــبــان. وهـــذا الإغــــلاق أدى إلــى 
ألــــــــف طـــالـــب  نــــحــــو ٦٠  حــــــرمــــــان 
مـــن الــتــعــلــيــم فـــي الإقـــلـــيـــم. وذكـــر 
مــســؤولــون أن مــســلــحــي طــالــبــان 

بـــــدأوا فـــي تــهــديــد المـــدرســـين، في 
محاولة لإبقائهم في منازلهم بعد 
أن تكبد المسلحون خسائر فادحة، 
فــي عمليات عسكرية أخــيــرة في 
إقليم لوجار. وفي الوقت نفسه، 
فــي إقــلــيــم هلمند جــنــوب الــبــلاد، 
تــم إغــلاق ١٢٣ مــدرســة منذ عشر 
ســنــوات، بسبب العنف المستمر، 
مما تسبب في تضرر أكثر من ٦٠٠ 
ألــف طــالــب. مــن جهة أخـــرى، ذكر 
مسؤولون أمس أن ٢٦ جنديا على 
الأقــــل مــن قــــوات الأمــــن الأفــغــانــيــة 
قتلوا في هجمات شنتها طالبان 

على نقاط تفتيش في إقليمين. 
وقــال فريد بــاخــتــوار، رئيس 
المــجــلــس فـــي الإقــلــيــم الــغــربــي إن 
٢٠ جـــنـــديـــا عـــلـــى الأقــــــــل قـــتـــلـــوا، 
عندما هاجمت طالبان موقعهم 
فــــي مــنــطــقــة «بــــــالا بـــــولـــــوك»، فــي 
إقليم فــرح مــســاء أمـــس. واجــتــاح 
مــســلــحــو طــالــبــان أجـــــزاء واســعــة 

مـــن إقــلــيــم فــــرح فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
المــاضــي، مما أسفر عــن مقتل ٣٠ 
جنديا على الأقل من قوات الأمن 
الأفـــغـــانـــيـــة، قــبــل أن يــتــم صــدهــم 
مــن خــلال عملية جوية أفغانية، 
دعـــمـــهـــا حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي 
(نـــاتـــو). وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، في 
إقليم غزني المحاصر في جنوب 
شرقي البلاد، قتل ستة على الأقل 
من رجال الشرطة المحلية، عندما 
هــاجــم مــســلــحــو طــالــبــان نقطتي 
تفتيش فــي منطقة «جــاجــاتــو»، 

طبقا لمسؤولين. 
وقال عضو المجلس الإقليمي، 
غــــلام ســـاخـــي عـــمـــار، إن طــالــبــان 
تسيطر على وســط المنطقة منذ 
أســابــيــع وتــحــاول أن تتوسع في 
المــنــاطــق المـــجـــاورة. وكـــان تنظيم 
داعش قد شن كثيرا من الهجمات 
في الآونة الأخيرة على أجزاء من 

إقليم غزني.

المتهم حسنين رشيد (رويترز)

استئناف العمل في جامعة العريش بعد توقف لـ ٥ أشهر

طالبتان من سيناء: أحلام الدراسة تقاوم {ظلام الإرهاب»
شمال سيناء (مصر): 

«الشرق الأوسط»

عــــلــــى مــــقــــاعــــد الــــــــدراســــــــة فــي 
جــامــعــة الــعــريــش بــشــمــال ســيــنــاء، 
جمعت الصدفة وأحـــلام المستقبل 
بــين طــالــبــتــين، أولاهـــمـــا آيـــة رشــاد 
ابنة مدينة «الــطــور» الواقعة على 
ساحل البحر الأحمر في محافظة 
جنوب سيناء التي تمتاز بالهدوء 
الـــذي يليق بــهــا كــوجــهــة سياحية 
بــــارزة، أمـــا الــثــانــيــة فــهــي زميلتها 
خـــلـــود أمـــــين، مـــن مــديــنــة الــعــريــش 
عــــلــــى ســـــاحـــــل الــــبــــحــــر المــــتــــوســــط 
بمحافظة شمال سيناء المضطربة 
أمنياً بفعل «العمليات الإرهابية». 
الــطــالــبــتــان الــقــادمــتــان مــن بيئتين 
مــخــتــلــفــتــين مــــن حـــيـــث الاســـتـــقـــرار 
الأمــنــي، والــقــريــبــتــين جــغــرافــيــاً من 
الناحية النظرية، التحقتا بجامعة 
الــدراســة  الــعــريــش لاستكمال حلم 
والتفوق، أمــلاً في مستقبل أفضل 
يتجاوز مــرارات خلّفها المسلحون 
المــــــتــــــطــــــرفــــــون، وغــــــيــــــر عـــابـــئـــتـــين 
بـــمـــحـــاولات «إرهــــابــــيــــين» تعطيل 
الدراسة في جامعتهما «العريش» 
التي استؤنفت الدراسة في كلياتها 
مطلع يوليو (تموز) الجاري، بعد 
تــوقــف اســتــمــر ٥ أشــهــر بــالــتــزامــن 
مع حملة عسكرية موسعة شنتها 
قوات الجيش والشرطة في فبراير 
(شباط) الماضي، لمطاردة العناصر 
المــســلــحــة الـــتـــي تـــديـــن فـــي أغــلــبــهــا 
بالولاء لتنظيم «داعش الإرهابي». 
ما يعانيه شمال سيناء من توتر 
لــم يثنِ الطالبة «آيـــة» ابنة  وعنف 
المـــديـــنـــة الــســيــاحــيــة الـــهـــادئـــة، عن 
استكمال طريقها لتحقيق حلمها 

بــعــد اجــتــيــاز دراســتــهــا الــثــانــويــة، 
والتحقت بقسم الجغرافيا بكلية 

التربية بجامعة العريش.
«الشرق الأوســط»:  لـ آيــة  تقول 
الـــعـــمـــل  فـــــي  الـــكـــبـــيـــر  إن «حــــلــــمــــي 
كـــأســـتـــاذة جــامــعــيــة لــلــجــغــرافــيــا، 
دفــعــنــي إلـــى أن أغــمــض عــيــنــي عن 
مصاعب كثيرة قائمة تتمثل في 
التحاقي بجامعة يقع مقرها في 
شمال سيناء»، وأضافت: «اعتبرت 
أن التحدي هــو الانــتــصــار لحلمي 
الخاص». وأشارت إلى أنها تقطع 
«مـــســـافـــة أكـــثـــر مـــن ٥٠٠ كــيــلــومــتــر 
مــن منزلها فــي مــديــنــة الــطــور إلــى 
المــديــنــة الجامعية  حــيــث تقيم فــي 
بالعريش، رغم أن المسافة الفعلية 
المباشرة تبلغ نحو ٣٠٠ كيلومتر، 
لكان الــفــارق ينجم عــن المـــرور عبر 
طرق التفافية تمر من غرب سيناء 
نظراً إلى وجود مخاطر أمنية على 
الـــطـــرق المــــــارة مـــن وســطــهــا تــهــدد 

سلامة السائرين عليها».
وتلتقط ابنة مدينة العريش 
«خــــــــلــــــــود»، طــــــــرف الـــــحـــــديـــــث مــن 
زمــيــلــتــهــا، لــتــشــرح أن «اســتــئــنــاف 
الدراسة في جامعة العريش، أعاد 
إليها وإلى مدينتها روحاً افتقدتها 

بسبب الحرب على الإرهاب».
«الــــــشــــــرق  وتـــــــقـــــــول خــــــلــــــود لـــــــ
الأوســــــــــط»: «أنـــــــا وكـــــل جـــيـــلـــي فــي 
الجامعة من أبناء عائلات وعشائر 
وقـــبـــائـــل ومـــوظـــفـــين يـــقـــيـــمـــون فــي 
شـــمـــال ســـيـــنـــاء، فـــضـــلاً عــــن أبـــنـــاء 
المحافظات الأخرى»، وتتابع: «أكبر 
مـــن يــســاعــدنــا عــلــى هــــذا الــتــحــدي 
عــائــلاتــنــا، رغـــم الــصــعــوبــات الــتــي 
نواجهها والتي من بينها التنقل 
عبر الطرق ومخاطر السير عليها 

وصـــــولاً إلــــى الــجــامــعــة، والـــخـــوف 
مـــــن تـــــهـــــديـــــدات قـــــد تـــلاحـــقـــنـــا مــن 
إرهابيين يعتبرون أن خروج الفتاة 

وتعليمها جريمة».
وبموجب قرار أصدره الرئيس 
الفتاح السيسي، قبل عامين،  عبد 
اكــتــســبــت جــامــعــة الـــعـــريـــش صفة 
«الجامعة المستقلة» بعد أن ظلت 
تابعة لسنوات طويلة لجامعة قناة 
السويس التي تتخذ من محافظة 
الإسماعيلية مقراً لها، ويدرس في 
الــجــامــعــة نــحــو ٧ آلاف طــالــب من 
محافظات مختلفة وموزعون بين 

٦ كليات ومعاهد.
وتــــــعــــــد الـــــطـــــالـــــبـــــة خــــــلــــــود أن 
«تحسناً ملحوظاً تــشــهــده مدينة 
الـــــعـــــريـــــش، أعـــــطـــــاهـــــا مــــــزيــــــداً مــن 
الــطــمــأنــيــنــة وهـــــي تــتــنــقــل مــــا بــين 
منزلها فــي وســط المــديــنــة وصــولاً 
إلـــــى الـــجـــامـــعـــة فــــي حــــي ضــاحــيــة 
الــســلام شـــرق مــديــنــة الــعــريــش، إذ 
تتمكن من اللحاق بحافلات عامة 
خـــصـــصـــتـــهـــا الـــجـــامـــعـــة لــلــطــلــبــة، 

وكــذلــك أصــبــحــت ســـيـــارات الأجـــرة 
متاحة وإن ظلت محدودة».

حال المدينة الآخذ في التحسن 
نسبياً مــن الناحية الأمــنــيــة، وفق 
ابــنــة شــمــال ســيــنــاء، دفــع زميلتها 
إلــى الجنوب الهادئ،  آيــة المنتمية 
إلــــى الـــقـــول: «شـــتـــان بـــين مــديــنــتــي 
الطور حيث تقيم عائلتها، ومدينة 
الـــــعـــــريـــــش حــــيــــث تــــــــــــدرس، حــيــث 
تــتــمــتــع الأولـــــــى بـــالـــهـــدوء الأمـــنـــي 
الــتــام والــحــيــاة الطبيعية وتــدفــق 
الزوار من السائحين على شواطئ 
المحافظة»، لكنها استدركت: «هذه 
المقارنة تجاوزتها الآن في سبيل 
أن أنتهي من دراستي دون عقبات 

(نفسية) على الأقل».
وخـــفـــفـــت الـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
خــــلال الــشــهــر المـــاضـــي جــزئــيــاً من 
إجراءات صاحبت العمليات الأمنية 
الدائرة حالياً، وقررت فتح محطات 
وقود تم إغلاقها، لتضييق الخناق 
على المسلحين ومنع تزويدهم به، 
كما فتحت طريق السفر من شمال 

سيناء إلى بقية المحافظات.
ويبدو أن الخوف من الأوضاع 
فــــي شــــمــــال ســــيــــنــــاء، والــــــــذي كـــان 
آيـــة، فــي أيامها  يصاحب الطالبة 
الــدافــع  الأولــــى بالجامعة كـــان هــو 
وراء بناء الصداقة بين الزميلتين 
اللتين تعرّفتا للمرة الأولى في حرم 

جامعة العريش.
وتشرح ابنة شمال سيناء، أن 
الــذي تعيشه  «نعمة الأمـــان الكلّي 
صــديــقــتــهــا فــــي بـــلـــدتـــهـــا بــجــنــوب 
ســـيـــنـــاء، وانـــتـــقـــالـــهـــا إلـــــى مــنــطــقــة 
مضطربة، كان سبب قربهما، وأنها 
لـــقـــاء حــــاولــــت الــتــخــفــيــف  فــــي أول 
عـــلـــيـــهـــا مــــــن صــــعــــوبــــة الـــــوضـــــع، 
وسرد حكايات واقعية، تشير إلى 
صـــعـــوبـــات يــقــابــلــهــا الــجــمــيــع فــي 
العريش بتحدٍّ بمن فيهن الفتيات 

في أعمارهن».
وأكـــدت خــلــود لصديقتها أنه 
«في وقت غير بعيد كانت مدينتها 
العريش لا تختلف كثيراً عن مدينة 
الـــــطـــــور، وكـــــانـــــت وجــــهــــة صــيــفــيــة 
للآلاف من أبناء محافظات مصر، 
إلـــى حــد إغــــلاق الـــشـــارع الرئيسي 
وســـــــط المــــديــــنــــة أمــــــــام الــــســــيــــارات 
ليتحول إلى ممر للمشاة فقط نظراً 

إلى كثافة أعدادهم».
وبــدوره يؤكد الدكتور حبش 
النادي رئيس جامعة العريش، أن 
الجامعة التي عــادت للعمل تضم 
٦٧٥٠ طــالــبــاً، يــدرســون فــي كليات 
الــجــامــعــة وهــــي «الآداب والــعــلــوم 
الإنسانية»، و«الاستزراع السمكي 
والمصايد البحرية»، و«الاقتصاد 
المــنــزلــي»، و«الــتــجــارة»، و«التربية 
الرياضية»، و«العلوم»، و«العلوم 

الزراعية»، و«التربية».

 الإرهاب يضرب مقديشو مجدداً... و«حركة الشباب» تعلن مسؤوليتها

الصومال: مقتل ١٠ أشخاص وإحباط عملية انتحارية مزدوجة قرب قصر الرئاسة
القاهرة: خالد محمود

الــقــوات الأمــنــيــة التابعة  أعلنت 
لــلــحــكــومــة الــصــومــالــيــة، أمــــس، أنــهــا 
أحــطــبــت هــجــمــات إرهـــابـــيـــة جــديــدة 
لــعــنــاصــر مــــن مــيــلــيــشــيــات الــشــبــاب 
المتمردة، كانت تحاول اقتحام نقطة 
تــفــتــيــش أمــنــيــة بـــالـــقـــرب مـــن الــقــصــر 
الــــرئــــاســــي وتــــقــــاطــــع «عــــيــــل غـــابـــتـــا» 
بالعاصمة مقديشو، ما أدى إلى مقتل 

١٠ أشخاص وإصابة آخرين.
وتــعــرّض القصر الرئاسي على 
مـــا يـــبـــدو أمـــــس، لــهــجــوم بــســيــارتــين 
مفخختين تم تفجيرهما على مقربة 
مــنــه بــفــارق لــحــظــات قــبــل أن يــحــاول 
مــســلــحــون اقـــتـــحـــام المـــبـــنـــى الــشــديــد 
ته 

ّ
الــتــحــصــين، فــي هــجــوم فــاشــل تبن

حركة الشباب الصومالية المتطرفة 
«القاعدة». المرتبطة بـ

وقالت مصادر أمنية وعسكرية 
إن قـــــوات الأمـــــن نــجــحــت فـــي إحــبــاط 
هـــــجـــــوم جـــــديـــــد عــــلــــى مــــقــــر الـــقـــصـــر 
الــــرئــــاســــي، بـــعـــدمـــا تـــصـــدت لــهــجــوم 
إرهــــابــــي حـــــاول المـــتـــطـــرفـــون تــنــفــيــذه 
بـــاســـتـــخـــدام ســـيـــارتـــين مــفــخــخــتــين، 
مشيرة إلــى أنــه تــم إطــلاق الــنــار على 
المــهــاجــمــين لـــدى مــحــاولــتــهــم اجــتــيــاز 

بوابة أمنية بالقرب من القصر.
وقــالــت الــشــرطــة الــصــومــالــيــة إن 
١٠ أشــخــاص على الأقــل قتلوا خلال 
الهجوم، بينما تحدثت مصادر غير 

رسمية عن مقتل ٦ أشخاص فقط.
وطبقا لما أعلنته وكالة «الأنباء 
الـــصـــومـــالـــيـــة» الـــرســـمـــيـــة فـــقـــد فــجــر 
الإرهابيون سيارتين مفخختين كانوا 
يستقلونها لترويع السكان المدنيين.

ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الفرنسية عن عبد الله أحمد المسؤول 
الأمني في مقديشو، أن سيارة محمّلة 
بالمتفجرات انفجرت أمام حاجز أمني 
قـــريـــب مــــن الـــقـــصـــر الــــرئــــاســــي، فــيــمــا 
انــفــجــرت أخـــرى مــمــاثــلــة أمـــام حاجز 
أمـــنـــي قــــرب مــدخــلــه الـــرئـــيـــســـي، ولــم 
تمض لحظات حتى حاول مسلحون 
اقــتــحــام المــبــنــى لــكــن الـــقـــوات الأمــنــيــة 
تصدت لهم ما أسفر عن تبادل لإطلاق 
الـــنـــار بـــين الــطــرفــين نــجــم عــنــه مقتل 

ثلاثة من المهاجمين.
وأضـــاف: «قتل ثلاثة مهاجمين 

وانــــفــــجــــرت ســــيــــارتــــان مــفــخــخــتــان، 
وليس لدينا تفاصيل أخرى»، مكتفيا 
بالإشارة إلى أن الهجوم أسفر أيضا 
عن إصابة كثير من المدنيين بجروح، 
مــن دون أن يــكــون بــمــقــدوره تحديد 

عددهم.
وقــــال شــهــود عــيــان إن انــفــجــارا 
هائلا تبعه إطلاق نار كثيف بالقرب 
مــن مــوقــع تفتيش أمــنــي بــالــقــرب من 
حديقة السلام وحديقة عامة وفندق 
سيل في وسط مقديشو، بينما روى 
ضـــابـــط شـــرطـــة إن ســــيــــارة مــســرعــة 
انــفــجــرت بــعــد إطــــلاق الــشــرطــة الــنــار 
عليها قرب مقر إقامة الرئيس محمد 
الــذي غــادر أمس،  الله فرماجو،  عبد 
الــعــاصــمــة البلجيكية  إلـــى  مــتــوجــهــا 

بروكسل.
وقــــــــال الــــــرائــــــد مـــحـــمـــد حـــســـين: 
«اشـــتـــبـــهـــت الــــشــــرطــــة فـــــي الـــســـيـــارة 
المـــســـرعـــة فــأطــلــقــت عــلــيــهــا الــــنــــار ثــم 
انــــفــــجــــرت أمــــــــام فـــــنـــــادق قــــــرب قــصــر 
الـــرئـــاســـة». وتــحــدثــت إذاعــــة شبيلي 

المـــحـــلـــيـــة عــــن انـــفـــجـــار وقـــــع بــالــقــرب 
مـــن الــقــصــر الــرئــاســي فـــي الــعــاصــمــة 
مقديشو، بعد يوم واحد فقط من شن 
جماعة «الــشــبــاب» المتطرفة التابعة 
الــقــاعــدة هجوما فــي مدينة  لتنظيم 
«بيدوا» الاستراتيجية جنوب البلاد. 
وتــأكــد مقتل ثلاثة جنود على الأقــل 
وإصــابــة أربعة آخــريــن، في الهجوم، 
ــــــذي كـــــان يـــســـتـــهـــدف مـــقـــر مــفــوض  ال
الـــشـــرطـــة بـــولايـــة «ســــــاوث ويـــســـت». 
وذكر شهود عيان أن رئيس الشرطة 
ومسؤولي أمــن آخرين لم يتعرضوا 
لأذى بسبب القنبلة اليدوية التي تمت 
إلــقــاؤهــا على منزله. ونقلت الإذاعــة 
عن أحد السكان المحليين قوله، عبر 
اتــصــال هاتفي مــن بــلــدة «بــيــدوا» أن 
«هؤلاء القتلى والمصابين في الهجوم 

بقنبلة كانوا من حراس الأمن».
وأعــــلــــنــــت جــــمــــاعــــة «الــــشــــبــــاب» 
مسؤوليتها عن الهجوم، الذي بدا أنه 
محاولة اغتيال ضد مسؤولين أمنيين 
رئــيــســيــين فـــي المـــبـــنـــى. وفــــي أعــقــاب 

الهجوم، بــدأت قــوات الأمــن بالولاية 
الــحــادث واعتقلت كثيرا  تحقيقا في 
مــن المشتبه بهم المرتبطين بجماعة 
الـــشـــبـــاب. وتــــريــــد الـــحـــركـــة الإطـــاحـــة 
بالحكومة المركزية الصومالية وطرد 
قـــــوات بــعــثــة حــفــظ الـــســـلام الــتــابــعــة 
لـــلاتـــحـــاد الأفــــريــــقــــي فــــي الـــصـــومـــال 
(أمــيــصــوم) وتشكيل حكومة تتبنى 
تــفــســيــر الـــحـــركـــة المـــتـــشـــدد لــلــشــريــعــة 
الإســـلامـــيـــة. وتــقــاتــل حــركــة الــشــبــاب 
التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة، 
لـــلإطـــاحـــة بــالــحــكــومــة المـــدعـــومـــة من 
الأسرة الدولية في مقديشو منذ أكثر 

من عشر سنوات.
إلى ذلك، بدأ الرئيس الصومالي 
فرماجو زيـــارة، أمــس، إلــى بروكسل 
لـــحـــضـــور الاجــــتــــمــــاع الــــــذي ســيــعــقــد 
فــي مــديــنــة بــروكــســل غـــدا وبــعــد غــد، 
استئنافا لاجتماعات سابقة عُقدت 
فـــي مــديــنــتــي بـــيـــدوا ولـــنـــدن لمناقشة 
ــــقــــضــــايــــا الــــســــيــــاســــيــــة والأمــــنــــيــــة  ال
والاقــتــصــاديــة والإغــاثــيــة والتنموية 

بــالإضــافــة إلـــى مــلــف انــتــخــابــات عــام 
المــــقــــرر أن تــســتــعــرض  ٢٠٢٠. ومــــــن 
الحكومة الصومالية خلال الاجتماع 
أهــــم الأعــــمــــال الـــتـــي أنــجــزتــهــا خــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة ومــنــاقــشــة الــخــطــط 
المستقبلية، وقال نائب رئيس الوزراء 
مهدي جوليد إن المرحلة الثانية من 
المـــؤتـــمـــر ســتــبــحــث عـــــدد الإنــــجــــازات 
الــتــي تحققت عــلــى الــصــعــيــد الأمــنــي 
والاقــــتــــصــــادي، لا ســيــمــا فـــي مــجــال 
إعـــفـــاء الـــديـــون المــتــرتــبــة عــلــى الــبــلاد 
ورفـــــــــع مــــســــتــــوى الــــــدخــــــل الـــوطـــنـــي 
بالإضافة إلى توقيت مغادرة القوات 
الأفريقية للبلاد وتسليم مهامها إلى 

القوات الأمنية.
إلــى أن المؤتمر سيناقش  ولفت 
أيــــــضــــــا مـــــلـــــف خـــــريـــــطـــــة الــــســــيــــاســــة 
المشتركة لتقاسم الثروات الطبيعية 
وكــيــفــيــة نـــظـــام الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
الــدســتــور الانتقالي  وإعـــادة صياغة 
وتــعــزيــز الــجــهــود لمــواجــهــة المــجــاعــة 

والفيضانات. 

آثار الخراب والدمار في وسط مقديشو إثر تفجير سيارتين مفخختين قرب القصر الرئاسي أمس (أ.ف.ب)

الطالبتان في جامعة العريش آية رشاد وخلود أيمن («الشرق الأوسط»)
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كسر شوكة الحوثيين بوابة الحل السياسي «صفقة القرن» كانت بين أميركا وإيران في عهد أوباما

خطر ماحق على البشرية التكاتف لصده

حقيقة الحرب التجارية

الأخــبــار القادمة من المناطق التي 
تــســيــطــر عــلــيــهــا جــمــاعــة الـــحـــوثـــي في 
الــيــمــن لا تــســر، مـــن «انــقــلابــيــو الــيــمــن 
أطــلــقــوا مــعــتــقــلاً ظــنــوا مــوتــه مــن شــدة 
الــــتــــعــــذيــــب»، إلــــــى «يـــمـــنـــيـــون يـــفـــرون 
مـــن زبـــيـــد (جـــنـــوب الـــحـــديـــدة) خشية 
اتـــخـــاذهـــم دروعــــــاً بــشــريــة لــلــحــوثــي»، 
«الانقلابيون يزرعون ألغاماً من  مروراً بـ
«الحوثي  دون خرائط»، وليس انتهاء بـ
يــحــض أتـــبـــاعـــه عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
انــتــحــاريــة فــي الـــحـــديـــدة»، كــمــا نشرت 
هذه الصحيفة أمس، وعلى هذا المنوال 
يعاني اليمن بشكل يومي من مثل هذه 
الأفعال الحوثية، التي وللأمانة لا يمكن 
استغرابها من ميليشيا إرهابية، بل 
الاستغراب الحقيقي أن لا تفعلها، نظراً 
لتشابه طريقة تعاطيها مع جماعات 
«القاعدة»  أخرى لا تبتعد عنها كثيراً كـ
مثلاً، والميليشيات الإرهابية في سوريا 

والعراق وليبيا.
فــي ظــل السعي المــتــواصــل للبحث 
عن حل سياسي في اليمن، وإعطاء دول 
التحالف لدعم الشرعية فرصة جديدة 
لــلــمــبــعــوث الأمــــمــــي لـــوقـــف الــعــمــلــيــات 
الــــعــــســــكــــريــــة، عــــلــــى أســـــــــاس تــمــكــيــنــه 
مــــن الـــــحـــــوار مــــع مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
لـــلانـــســـحـــاب الــــكــــامــــل مـــــن الــــحــــديــــدة، 
وبينما ظــلــت الميليشيا تــرفــض حتى 
استقبال المبعوث الأممي، تغير الحال 
فــجــأة عــنــدمــا تــقــدمــت قــــوات التحالف 
والـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الــيــمــنــي لــتــحــريــر 
المدينة، حيث أبلغ الحوثيون المبعوث 
الأمــمــي مــوافــقــتــهــم عــلــى وضـــع الميناء 
تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو المطلب 
الــذي كــان الحوثيون يرفضونه طوال 

الثلاث سنوات الماضية، وهو ما يؤكد، 
الــتــجــارب السابقة، أن الحوثيين  وفــق 
يقبلون العودة للحوار السياسي متى 
ما كبرت خسائرهم عسكرياً، كإجراء 
مؤقت وكهدنة لإعادة ترتيب صفوفهم، 
وينقلبون على كل الاتفاقيات متى ما 
شعروا بقوة موقفهم على الأرض، الأمر 
الذي يدركه التحالف العربي والجيش 
اليمني جيداً، ولا يمكن أن يلدغوا من 

الجحر نفسه عدة مرات.
صحيح أن أبــواب الحل السياسي 
ستبقى مشرعة دائماً، متى ما نجحت 
جــــهــــود المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي فـــــي إقـــنـــاع 
الميليشيات الحوثية بتقديم تنازلات 
حقيقية تــســاعــد فــي تخفيف مــعــانــاة 
المــدنــيــين، وتــقــصــيــر أمـــد الـــحـــرب، على 
الــثــلاث والانصياع  قــاعــدة المرجعيات 
القرار  للقرارات الدولية وفي مقدمتها 
٢٢١٦، غــيــر أن مــثــل هـــذه الأطـــروحـــات 
غدت غير قابلة للتطبيق للأسف بعد 
كل التجارب المريرة مع الحوثيين، وكل 
من اعتقد بأن الجماعة من الممكن دفعها 

نــحــو الـــحـــل الــســيــاســي دون الــضــغــط 
عــلــيــهــا عــســكــريــاً ثــبــت خـــطـــؤه، ســـواء 
الأمــم المتحدة أو الاتــحــاد الأوروبـــي أو 
غيرهما. لا أحد يودّ إطالة أمد الحرب 
أو استمرار العمليات العسكرية، لكن 
فـــي نــفــس الـــوقـــت فـــإن الـــرهـــان عــلــى أن 
يفيق الحوثيون من غفوتهم ويعودوا 
إلــــى الــعــقــلانــيــة، بــــات أمـــــراً صــعــبــاً من 
خــــــلال تـــمـــاديـــهـــم فــــي تــقــتــيــل الــشــعــب 
اليمني، ومحاولة السيطرة عليه، لذا 
فـــإن أفــضــل ســبــيــل لإنـــهـــاء الـــحـــرب هو 
مزيد من تحرير المدن اليمنية المحتلة، 
وبــالــتــأكــيــد تــحــريــر الــحــديــدة سيكون 
نقطة مفصلية في إرغام الحوثيين على 

العودة مجبرين لطاولة المفاوضات.
مــــن غـــيـــر كـــســـر شـــوكـــة الــحــوثــيــين 
لــن يجنح الحوثيون للسلم،  عسكرياً 
ومـــن دون المــزيــد مــن إلــحــاق الخسائر 
الــحــرب، هذه  لــن تنتهي  فــي صفوفهم 
الــتــي يــعــمــل عليها التحالف  المــعــادلــة 
الـــعـــربـــي بـــشـــكـــل مـــــتـــــوازن، طـــمـــعـــاً فــي 
تخفيف الخسائر في صفوف المدنيين 
قـــدر الإمـــكـــان، ولا بــد مــن الإشــــارة هنا 
إلى أنه حتى مع هذه الخسائر المؤسفة 
التي تقع بين صفوف المدنيين بين حين 
وآخــــــر، إلا أنـــهـــا تــعــتــبــر نــســبــيــاً الأقـــل 
مقارنة بحروب مماثلة، كحرب الولايات 
المتحدة ضد طالبان في أفغانستان، أو 
حــرب التحالف الــدولــي ضــد «داعـــش» 
في العراق وسوريا، والأهم أن كل هذه 
الخسائر ستكون أقل بكثير من خسائر 
مؤلمة كان سيتعرض له الشعب اليمني، 
والمــنــطــقــة بــشــكــل عــــام، فــيــمــا لــو تــركــوا 
تــحــت رحـــمـــة الانــــقــــلاب الـــحـــوثـــي دون 

تدخل التحالف العربي.

كــلــمــا مـــرت الأيـــــام، وكُــشــف عن 
المــزيــد مــن خبايا الاتــفــاق الــنــووي، 
وانكشف ما كان يدور على هامش 
ذلك الاتفاق، أصبح من المؤكد أن ما 
عقده أوباما وحزبه الديمقراطي مع 
إيران اتفاق يتجاوز المسألة النووية 
«التسهيلات» التي منحها  بكثير، فـ
أوباما لإيــران لا يمكن أن تكون من 
أجل عدم تجاوز الحد المشروع في 
تخصيب اليوارنيوم فحسب، أو من 
لــفــرق التفتيش على  الــســمــاح  أجـــل 
المنشآت النووية فحسب، بل كانت 
هي التي تستحق أن يطلق عليها 

«صفقة القرن».
مـــا أفـــصـــح عــنــه تـــرمـــب أخـــيـــراً، 
من قيام الإدارة السابقة بتجنيس 
عائلات إيرانية، ومنهم أبناء قيادات 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي الــــذيــــن يــتــجــاوز 
عــددهــم ٢٥٠٠ إيــرانــي، بما فــي ذلك 
علي فــريــدون، ابــن حسين فــريــدون 
شـــقـــيـــق الــــرئــــيــــس حـــســـن فــــريــــدون 
روحـــــانـــــي الــــــذي يــعــمــل مــســتــشــاراً 
خـــاصـــاً لـــلـــرئـــيـــس، وكــــذلــــك فــاطــمــة 
أردشــــيــــر لاريــــجــــانــــي، ابـــنـــة رئــيــس 
البرلمان علي لاريجاني، يكشف أن 

الصفقة أكبر بكثير.
أضف له ما كشفته إدارة ترمب 
قبل عــدة أشهر، من فضيحة تدخل 
الــســابــقــة لغلق  الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
ملف التحقيقات التي تدين تجارة 
المخدرات الإيرانية المصدرة لأميركا 
عـــبـــر «حــــــزب الــــلــــه». فـــفـــي ديــســمــبــر 
(كانون الأول) من العام الماضي، دعا 
وزير العدل الأميركي، جيف سيشنز، 
قضاء بلاده إلى فتح تحقيق بشأن 

الطريقة التي تعاملت 
الـــرئـــيـــس  إدارة  بــــهــــا 
الــســابــق بـــاراك أوبــامــا 
مع ملف اتجار «حزب 

الله» بالمخدرات.
ونــــــــــشــــــــــر مــــــوقــــــع 
«بوليتيكو» الإخباري 
تــــــقــــــريــــــراً يــــفــــيــــد بـــــأن 
أوبـــامـــا عرقلت  إدارة 
تـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات كـــــانـــــت 
الـــــوكـــــالـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
لمــــكــــافــــحــــة المــــــخــــــدرات 

تــجــريــهــا بــشــأن شبكة 
«حــزب  لــتــجــارة المـــخـــدرات تــابــعــة لـــ

الله».
ومارس أوباما ضغوطه بسبب 
خشيته من أن تؤدي التحقيقات إلى 
«نــســف الــجــهــود الــتــي كــان يبذلها، 
في ذلك الحين، لحل أزمة البرنامج 
النووي الإيراني، التي تكللت باتفاق 
تاريخي بين الدول الكبرى وإيران» - 

«سكاي نيوز»، ديسمبر ٢٠١٧.
الــســابــقــة تهيئ  كـــانـــت الإدارة 
إيران لمرحلة قادمة تحميها من يد 
القانون الأميركي، وهو إجراء يتسق 
تماماً مع مساعدتها على التمدد في 
منطقة الشرق الأوسط، التي تمثلت 
فــــي غـــضـــهـــا الــــطــــرف عــــن الـــقـــواعـــد 
الإيــرانــيــة الــتــي بنتها فــي ســوريــا، 
وتــغــاضــيــهــا عـــن تــهــريــبــهــا الــســلاح 
لــلــحــوثــي فــــي الـــيـــمـــن، وتــعــطــيــلــهــا 
لـــلـــحـــيـــاة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي لـــبـــنـــان، 
وتــدخــلــهــا الـــكـــامـــل، بـــل وقــيــادتــهــا 
لكثير من فصائل الحشد الشعبي، 
فــــــي الــــــــعــــــــراق؛ تــــلــــك «تــــســــهــــيــــلات» 

أميركية تسمح لإيران 
بــــالــــســــيــــطــــرة الـــتـــامـــة 
عـــلـــى مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوسط، وتلك مكاسب 
يــقــابــلــهــا  لا يــمــكــن أن 
مجرد موافقتها على 
الــــــحــــــد مــــــــن درجــــــــــات 
تخصيب اليوارنيوم، 
ومكاسبها لا تنحصر 
أبــــــــــــــداً فـــــــــي الاتـــــــفـــــــاق 
الـــنـــووي؛ إنــهــا صفقة 

أكبر بكثير!
إنــه اتفاق يتجاوز 
الاتفاق، إنه مشروع متكامل الأركان 
يهدف لجعل يد إيــران هي الطولى 
فـــي المــنــطــقــة. الـــســـؤال الــــذي يــطــرح 
نفسه: ما الذي قدمته إيران، أو حتى 
وعــدت بتقديمه، للولايات المتحدة 

وأقنعت به الحزب الديمقراطي؟
أوبـــــامـــــا تــــجــــاوز صـــلاحـــيـــاتـــه، 
وتـــدخـــل فـــي الــقــضــاء، وفـــي مسألة 
السيادة الأميركية، وضلل الشعب 
الأمــــيــــركــــي، مـــعـــلـــلاً بـــــأن «الــصــفــقــة 
الإيــــرانــــيــــة الأمـــيـــركـــيـــة» ســتــســاهــم 
فـــي وصـــــول المــعــتــدلــين الإيـــرانـــيـــين 
للسلطة، في حين أن أقــرب المقربين 
لــه يــنــفــون ذلـــك، بــل يـــؤكـــدون أنـــه لا 
تــقــاريــر تبحث فــي وصـــول أو عــدم 
وصول هؤلاء (المعتدلين). وقد أكد 
على ذلــك «لــيــون بانيتا»، الرئيس 
الـــــســـــابـــــق لــــلــــمــــخــــابــــرات المــــركــــزيــــة 
الأميركية. فعن السياق الذي شمل 
«سي. الـ الصفقة النووية، وتحليل 

آي.إيه» للداخل الإيراني في وقتها، 
يــقــول: «إن النقاش حــول المعتدلين 

والمتطرفين داخل النظام الإيراني لم 
يكن له وجــود حقيقي»، ويضيف: 
ــكّــوا أبـــداً فــي سيطرة 

ُ
«إنــهــم لــم يَــش

الــقــدس) و(الــحــرس الثوري)  (فيلق 
عــلــى مــجــريــات الأمــــور فــي إيــــران»، 

وهذا ما حدث فعلاً.
يــــتــــجــــاوز رئــيــس  يـــمـــكـــن أن  لا 
للولايات المتحدة كل هذه الخطوط 
من أجل الخروج باتفاق على المسألة 
النووية فحسب، كما أنه لا يمكن أن 
يفعل ذلك رئيس لمجرد أنه لا يحب 
العرب، كما قال بن رودس، مستشار 
الأمــــن الــقــومــي والمـــؤســـس لــلإعــلام 
الكاذب الذي سماه «غرفة الصدى»، 
حــيــث تــنــشــأ الــحــســابــات الــوهــمــيــة 
على وســائــل التواصل الاجتماعي 
التي تكرر بيانات وتصريحات يود 
البيت الأبيض نشرها وتوزيعها؛ 
ذكر رودس في مذكراته أنه حين وقع 
أوبــامــا الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران، 
قال لمساعديه: «لقد أنجزنا المهمة، 
فلا تذكروا اسم سوريا أمامي بعد 
الآن»، وحـــــوّل بــعــدهــا لإيـــــران ٤٠٠ 
إيـــــران  مـــلـــيـــار دولار، اســـتـــخـــدمـــت 
منها ١٠٠ مليار للتمدد في العراق 

وسوريا.
مــا هــو الــثــمــن الــســيــاســي الــذي 
قبضه أوباما من إيــران، وتــرك فيه 
المملكة العربية السعودية الحليف 
الأكـــــبـــــر والأقــــــــــوى والأقــــــــــدم لـــــه فــي 
المنطقة؟ ليس بالضرورة أن يكون 
الــثــمــن مــبــلــغــاً مـــاديـــاً، بـــل قـــد يــكــون 
«صــفــقــة الـــقـــرن» الــتــي أراد أوبــامــا 
أن تسجل باسمه، وامتنعت عنها 

السعودية، وقبلت بها إيران!

ماذا تفعل لو علمت أننا نساعد 
في تكاثر الجراثيم باتباعنا لبرامج 
عــلاج كاملة من المفترض أن تقضى 

عليها؟ 
مــــن المـــحـــبـــط أن يـــســـيـــر الـــتـــقـــدم 
الــعــلــمــي فـــي مــجــال مـــا طــبــي بــبــطء، 
لــكــن الأمــــر لا بـــد وأن يــكــون مزعجاً 
إن علمنا أن لاكتشاف الطبي معين 
نــتــائــج عــكــســيــة. فــالــنــجــاح فـــي غــزو 
العدوى البكتيرية في القرن العشرين 
أنــه بات  كــان قضية محسومة، غير 
من المتوقع الآن أن تتسبب السلالات 
المــقــاومــة فـــي وفــــاة أعـــــداد تــفــوق في 
الــســرطــان بحلول  أعــدادهــا ضحايا 
عام ٢٠٥٠. وفيما يجادل البعض في 
فــإنــه مــن المتفق  الــنــســب،  صحة تلك 
عليه أن البكتريا باتت تبدي مقاومة 
لــلــمــضــادات الحيوية بسرعة تفوق 
قــدرة العلماء على اخــتــراع  عقارات 
جــديــدة لملاحقتها. لكن فــي المعركة 
بـــــين الإنـــــســـــان والمـــــيـــــكـــــروبـــــات، فـــإن 
تكتيك فنوننا القتالية الجديدة يعد 
محدودا رغم ما يضيفه العلماء من 
اكتشافات جديدة ومن استراتيجيات 
دقيقة لترسانة أسلحتنا. ويسعى 
علماء آخرون للوصول إلى أساليب 
تـــســـاعـــد عـــلـــى الإبــــطــــاء مــــن الــتــطــور 

السريع للبكتريا المقاومة. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، وفـــق نتائج 
جــــديــــدة نــــشــــرت مـــــؤخـــــراً، قـــــام أحـــد 

المــــعــــامــــل المـــتـــخـــصـــصـــة بـــجـــمـــع تــلــك 
الــتــكــتــيــكــات الـــجـــديـــدة فـــي مــواجــهــة 
البكتيريا. من المعروف أن البكتيريا 
تتطور منذ نحو ثلاثة بلايين عام، 
وهـــــذا هـــو الــســبــب فـــي أنـــهـــا تمتلك 
ترسانة مقاومة ذاتية تكونت لديها 
مع مرور كل تلك السنين. ولذلك بات 
بــإمــكــانــهــا الـــتـــطـــور بــســرعــة مــذهــلــة 
بــاســتــخــدام الــخــدع لـــزيـــادة تنوعها 
فــيــمــا يــســتــطــيــع بعضها  الــجــيــنــي، 
التواصل والتعاون. وقد أفاد علماء 
الــبــيــولــوجــيــين المــعــنــيــين بــالــتــطــور 
وبــــمــــشــــكــــلات المــــــقــــــاومــــــة بــــــــأن ذلــــك 
سيستغرق وقــتــا طــويــلا لمقاومتها 
وأن الأمـــــر أكـــبـــر مـــن مـــجـــرد تــفــادي 
الوصفات الطبية غير الضرورية أو 

غير الملائمة. 
وفي مقال رأي نشر في ديسمبر 
(كـــــانـــــون أول) بــصــحــيــفــة «بـــلـــوس 
أيـــد   ،PLOS Biology بـــيـــولـــوجـــي» 
المــعــنــي بالتطور  الــبــيــولــوجــي  عــالــم 
الــــبــــكــــتــــيــــري والــــــبــــــاحــــــث بـــجـــامـــعـــة 
«جورجيا تيك» التكنولوجية، سام 
بـــــراون، المــســاعــي والــجــهــود الــجــادة 
الــهــادفــة لإيــجــاد سبيل لــعــلاج أكثر 
أنــــــواع الــبــكــتــيــريــا المـــزمـــنـــة انــتــشــاراً 
والـــتـــي تــــؤدي إلــــى أمـــــراض الــجــهــاز 
البولي والــنــزلات الشعبية والتهاب 
الــــلــــوزتــــين. ويـــعـــمـــل الـــعـــلـــمـــاء بــــدأب 
إلــى أساليب بديلة لعلاج  للوصول 

عــدوى الأمــراض المميتة التي تنتقل 
إلى المرضى في المستشفيات، بحسب 
سام، لكن إستراتيجية طويلة الأمد 
لإنقاذ حياة المرضى يجب أن تركز 
على منع تطور البكتيريا المضادة 
المـــقـــام الأول، حــيــث إن غــالــبــيــة  فـــي 
ذلـــــك الـــتـــطـــور نــتــيــجــة لـــشـــيـــوع تــلــك 
الحالات وتكرار طرق العلاج ذاتها. 
وبدأ آخرون في التحقق من التقليد 
العتيق المتمثل في مطالبة المريض 
بخوض المعركة حتى نهايتها، ومن 
ذلــــك الاســـتـــمـــرار فـــي تـــنـــاول الــعــقــار 
لأيــــام حــتــى بــعــد أن يــشــعــر المــريــض 
بالشفاء. وبحسب ما أشــار العديد 
من البيولوجيين المعنيين بالتطور، 
فــإن بقيت بعض الجراثيم المقاومة 
بعد شعور المريض بالتحسن، فإن 
تناول المزيد من نفس العقار لن يزيل 
ما تبقى من تلك الجراثيم. وبحسب 
مـــا أشـــــار المـــقـــال فـــي مـــوقـــع «ســتــات 
فــإن الحكمة الطبية  الــطــبــي،  نــيــوز» 
الشائعة (الاستمرار في العقار حتى 
بعد الشعور بالشفاء) لم تعتمد على 
الاختبار لكنها باتت مقبولة طبياً 
إلــــى أن ظـــهـــرت مـــقـــاومـــة الــبــكــتــيــريــا 

واعتُرف بها كتهديد حقيقي. 
أنــه من الأفضل أن  ربما يتضح 
يــقــوم نــظــام المــنــاعــة – الــــذي يتولى 
التخلص من أي مقاومة بكتيرية – 
بمنع تكاثر السلالات المقاومة. ولو 

ثبت صحة الدراسة الحديثة الأخرى، 
فـــــــإن مــــواصــــلــــة تـــــنـــــاول المـــــضـــــادات 
الحيوية بعد الشفاء ربما يضعف 
من تأثير جهاز المناعة، مما يساعد 
فـــــي ظـــــهـــــور وانـــــتـــــعـــــاش الـــــســـــلالات 
المقاومة. في هذه الدراسة، استخدم 
مـــهـــنـــدس الـــعـــلـــوم الـــطـــبـــيـــة بــمــعــهــد 
مــاســتــشــوســيــتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا، 
جــيــمــس كــولــيــنــز وزمــــــــلاؤه مــضــاد 
«ســـيـــبـــرولـــوكـــســـاســـين» مـــــع فـــئـــران 
الــتــجــارب وأعـــــدوا دراســـــة تحليلية 
تــفــصــيــلــيــة عــــن تـــأثـــيـــر الـــعـــقـــار عــلــى 
عــمــلــيــة الايــــض (الــتــمــثــيــل الــغــذائــي) 
فــــي خـــلايـــا جـــســـد الــــفــــأر. واكــتــشــف 
العلماء أن العقار قد أثر على العديد 
مــن نــشــاطــات خــلايــا الــفــأر بـــأن جــاء 
بنتائج عكسية، تحديداً فيما يخص 

انتشار البكتيريا، وبحسب كولينز، 
«هــــــي عــــلاقــــة تـــجـــاهـــلـــهـــا الــبــاحــثــين 
بدرجة كبيرة». أضاف كولينز، لبناء 
ترسانة أسلحتنا، سيكون من المفيد 
لكل مــن الطبيب والمــريــض على حد 
ســـواء أن يــعــلــم، مــثــلا، أن المــضــادات 
الــحــيــويــة يــمــكــنــهــا أن تــســكــن جــهــاز 

المناعة. 
ويـــــمـــــكـــــن الاحــــــتــــــفــــــاظ بـــجـــهـــاز 
المــــنــــاعــــة فـــــي حــــالــــة تــــأهــــب قـــصـــوى 
مـــن خــــلال الــعــمــل فـــي كـــيـــان بحجم 
«مـــعـــمـــل الـــجـــزيـــئـــات الــبــيــولــوجــيــة 
الأوروبــــــــي». وفــــي ذلــــك المــعــمــل، قــام 
العالم البيولوجي ناسوس تيباس 
وزمـــــــــلاؤه بـــــــزرع عــــــدد مــــحــــدود مــن 
سلالات البكتيريا المقاومة للعقارات 
في مواجهة ٣٠٠٠ مركب من المضادات 
الــحــيــويــة المــقــتــرنــة إمـــا مـــع بعضها 
البعض أو مــع غيرها مــن العقارات 
أو غــيــرهــا مــن المــضــافــات الــغــذائــيــة. 
وتضمنت النتيجة التي نشرت في ٤ 
يوليو (حزيران) بصحيفة «نيتشر» 
بعض المفاجآت الكبيرة في المركبات، 
منها مضاد حيوي مهجور يسمى 
«سبكتينومايسين» الذي طور لعلاج 
مرض السيلان – الذي وجد مقترناً 
مع مضافات الفانيلين الغذائية. وقد 
الــغــذائــي،  عمل مــضــاف «الفانيلين» 
الذي يضفي نكهة للفانيلا، بصورة 
مــحــدودة على التأثير على المضاد 

الحيوي لأحد سلالات مرض النزف 
القولوني. 

استطرد تيباس بقوله إن غالبية 
حــالات الاقــتــران البالغ عــددهــا نحو 
٥٠٠ حــالــة قــد أظــهــرت بــعــض تأثير 
الــتــي عملت بصورة  الــدعــم الثنائي 
مـــــحـــــدودة، مــضــيــفــاً أن الـــعـــديـــد مــن 
الـــعـــقـــاقـــيـــر الــــتــــي عـــــــززت مــــن تــأثــيــر 
المـــــضـــــادات الـــحـــيـــويـــة فــــي مــواجــهــة 
سلالة ما قد ساهمت في إضعافها 

في مواجهة غيرها من السلالات. 
مــبــدئــيــا، يــعــتــبــر هــــذا ذلــــك أمـــراً 
مـــبـــشـــراً لأنـــــه يــســتــهــدف الــبــكــتــيــريــا 
المسببة لــلــمــرض وفـــي نــفــس الــوقــت 
يتجنب الأضـــرار الجانبية التي قد 
تلحق بالبكتيريا الصديقة، وهو ما 
يعرف باسم بكتيريا «ميكروبيوم». 
إن بلايين البكتيريا التي يتألف 
«ميكروبيوم» تساعدك على  الـ منها 
هضم الطعام وعلى أداء غيرها من 
المــــهــــام. وقــــد أظـــهـــرت الــــدراســــات أن 
المــضــادات الحيوية يمكنها تعطيل 
تلك البكتيريا لعام كامل على الأقل، 
لكن الأسوأ هو أنه بمجرد أن تصبح 
كـــائـــنـــات «مــــايــــكــــروبــــيــــوم» مــقــاومــة 
للمضادات الحيوية، فبإمكانها أن 
تــمــرر ذلــك إلــى أي عـــدوى قــد تحدث 
فــي المــســتــقــبــل. وعــكــس الــحــيــوانــات، 
للبكتيريا أسلوب عالي الكفاءة في 
بناء تنوعها الجيني، وهي العملية 

التي يطلق عليها «التحويل الجيني 
الأفــقــي»، وهــنــاك عــدد مــن الأساليب 
لـــحـــدوث ذلـــــك. أحـــيـــانـــاً فــيــمــا يشبه 
الجنس بعض الشيء، تقترن بعض 
خلايا البكتيريا مع بعضها البعض، 
لكن بدلا من قيام كل واحدة بإنتاج 
ذرية جديدة، تقوم البكتيريا بتبادل 
المــــــــادة الــجــيــنــيــة مــــبــــاشــــرة. ولــيــس 
مـــن الــــضــــروري أن تـــكـــون مـــن نفس 
الــنــوع لكي تفعل ذلـــك، ولــذلــك ليس 
من الــضــروري أن تفشل في القضاء 
على عدوي قديمة لكي تربي سلالة 
المــضــادات الحيوية  بكتيريا تــقــاوم 
في جسدك. كذلك فإن تناول برنامج 
نـــاجـــح مـــن المــــضــــادات الــحــيــويــة من 
شــأنــه أن يــســاعــد فـــي بــنــاء جــيــنــات 
تمنح مقاومة في المايكروبيوم بداخل 
جسدك. ويستطيع المايكروبيوم نقل 
إلـــى بكتيريا خطرة  الــجــيــنــات  هـــذه 

مسببة للأمراض. 
وهــــــذا هــــو الـــســـبـــب الــــــذي جــعــل 
تـــايـــبـــاس يـــقـــول إنــــه تــحــمــس كــثــيــراً 
لأن بعض عمليات الاقتران تلك كان 
لها مفعول قــاتــل على أحــد ســلالات 
البكتيريا، فيما كان التأثير ضئيلا 
عــلــى الــبــعــض الآخــــر، وهـــو مــا يمثل 
إضــافــة جــديــدة إلــى ترسانة أسلحة 
الجنس البشري من دون أن يفرط في 

شيء لصالح الميكروبات.  
*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

مــع تــصــاعــد الــحــرب الــتــجــاريــة 
بــــين الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والـــصـــين، 
وإقــدام الرئيس دونالد ترمب على 
فـــــرض تـــعـــريـــفـــات عـــلـــى الـــــــــواردات 
الصينية البالغ إجمالي قيمتها ٣٤ 
مليار دولار، يسعى كلا الجانبين 
إلى تصوير نفسه كضحية لخصم 
يتبع توجهات انفرادية دون رادع. 
فـــي الـــواقـــع، كــلاهــمــا مــخــطــئ: هــذا 
الــنــزاع فــي حقيقته يـــدور حــول ما 

هو أكبر بكثير.
عــلــى مــر الكثير مــن الــســنــوات، 
اتـــــبـــــعـــــت الـــــســـــيـــــاســـــة الــــخــــارجــــيــــة 
الأميركية موقفاً قوياً نسبياً مؤيداً 
الــولايــات المتحدة  للصين. وكــانــت 
مــن كــبــار مــؤيــدي انــضــمــام الصين 
إلــى منظمة التجارة العالمية، ولم 
تتخذ إجـــــراءات مــبــاشــرة رداً على 

تــــلاعــــب بـــكـــين عـــلـــى امـــــتـــــداد فــتــرة 
طــويــلــة بــقــيــمــة الــــيــــوان. كــمــا أيـــدت 
المــتــحــدة قضية التنمية  الـــولايـــات 
داخــل الصين وحــاولــت دمجها في 
المــنــظــومــة الــعــالمــيــة الأوســـــــع، رغــم 
الانــتــهــاكــات الصينية فــي مجالات 

مثل الملكية الفكرية.
وطـــــــوال الــــوقــــت تــمــثــل الـــهـــدف 
الأساسي أمام واشنطن في تجنب 
انــدلاع صــراع مع دفع الصين نحو 
الإصــلاح وفتح اقتصادها ودمجه 
داخــــــل نـــظـــام بـــنـــي حـــــول الأســــــواق 

المفتوحة والقيم الليبرالية. 
ومــثــلــمــا أوضــــــح الـــبـــروفـــســـور 
بــــجــــامــــعــــة «بــــــرنــــــســــــتــــــون»، آرون 
فريدبرغ، قريباً فإن «ترسخت جذور 
استراتيجية أميركا خلال فترة ما 
الـــبـــاردة إزاء التعامل  الــحــرب  بــعــد 

الليبرالية  فــي الأفـــكـــار  الــصــين  مــع 
الـــســـائـــدة حــــول الــــروابــــط الــقــائــمــة 
بــين الــتــجــارة والــنــمــو الاقــتــصــادي 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وكــــذلــــك الإيـــمـــان 
بــالــعــالمــيــة المــزعــومــة وقــــوة الــرغــبــة 
البشرية نحو الحرية والتي لا يمكن 
مــقــاومــتــهــا. عــلــى الـــجـــانـــب الآخــــر، 
كانت الاستراتيجية الصينية ولا 
تــــزال تــتــحــرك بــدافــع الــحــفــاظ على 
احتكار الحزب الشيوعي الصيني 

للسلطة السياسية الداخلية».
ولو أن الصين تحولت إلى قوة 
اقتصادية متنامية بسرعة تحترم 
القواعد والأعراف الليبرالية، لكانت 
قد لاقت ترحيباً واسعاً. ورغم تورط 
أوروبا والولايات المتحدة واليابان 
فـــــي نـــــزاعـــــات طـــويـــلـــة الأجـــــــل ضــد 
بعضها البعض، فإنها تتشارك في 

الوقت ذاته في تفهم لماهية القواعد 
الحاكمة بينهم وكذلك رؤية كبرى 
تــســعــى لــخــلــق مـــزيـــد مـــن الأســـــواق 
المفتوحة. في المقابل نجد أن الصين 
فــي واقـــع الأمـــر لا تــشــارك فــي هــذه 

الــــرؤيــــة، بـــل وفــــي بــعــض الأحـــيـــان 
تعرب عن ازدرائها لها. وتبقى هذه 
قضية جــوهــريــة تخلق فــجــوة بين 

البلدين.
تــــرمــــب دخـــلـــت  إدارة  أن  ولــــــو 
المفاوضات بناءً على هذه الأسس، 
لــكــانــت قـــد تــمــتــعــت بــنــفــوذ كــبــيــر. 
فــــي الــحــقــيــقــة تــــكــــاد لا تــــوجــــد أي 
دولة أخرى تشارك الصين رؤيتها 
بــخــصــوص هـــذه الــقــضــايــا، بينما 
مـــــن المـــحـــتـــمـــل أن حـــلـــفـــاء أمـــيـــركـــا 
كــانــوا ليرحبوا  لــلــغــايــة  الــكــثــيــريــن 
بالعمل معها كجبهة موحدة إذا ما 
سعت واشنطن نحو فرض أهداف 

متناغمة.
أنــه للأسف يبدو أن إدارة  بيد 
تـــرمـــب فـــقـــدت الــبــوصــلــة عــلــى هــذا 
الصعيد، وركزت بدلاً عن ذلك على 

قضايا أخرى مثل العجز في الميزان 
التجاري بين البلدين وفرص العمل 
بـــمـــجـــال الــتــصــنــيــع. كـــمـــا اعـــتـــادت 
الــصــين  إلــــى  تـــرمـــب الإشــــــارة  إدارة 
باعتبارها «منافساً استراتيجياً»، 
الأمــر الــذي خــدم على نحو مباشر 
الــخــطــاب الــصــيــنــي. وفـــي مــواجــهــة 
توجه أكثر حدة، تقول الصين الآن 
إنها لن تتفاوض بينما «ثمة سلاح 
مـــصـــوّب بــاتــجــاه رأســـهـــا» وتــؤكــد 
وسائل الإعــلام الصينية الرسمية 
أن واشنطن تحاول الحيلولة دون 
صعود بكين. ورغم أن هذا الاتهام 
غــيــر صــحــيــح، فــــإن الـــتـــوجـــه الـــذي 
اتبعه ترمب أضفى عليه مصداقية.

أمـــــا الـــنـــبـــأ الــــســــار فـــهـــو أن كــلا 
الــجــانــبــين يــبــدوان فــي حــالــة ترقب 
وتأمل ذاتي. من جانبه، منح ترمب 

«زد تي إي غروب» - التي تعرضت 
لعقوبات أميركية قاسية لخرقها 
عــقــوبــات - اســـتـــراحـــة مــؤقــتــة على 
الأقــــــل، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تتفحص 
وســــائــــل الإعــــــــلام الـــصـــيـــنـــيـــة مـــدى 
حكمة فكرة الأسواق المغلقة. ورغم 
التشاحن المعلن، يبدو أن الجانبين 
مدركان لأنهما يسيران إلى طريق 

مفعم بالخطر.
ومــــع هـــــذا، لا يـــبـــدو فـــي الأفـــق 
ثــــمــــة تــــســــويــــة قـــــريـــــبـــــة. ولـــــــو كــــان 
الخلاف القائم يدور فقط حول دعم 
المنتجات أو الدخول إلى الأسواق، 
ربما كانت التسوية لتكون ممكنة. 
بيد أنه في الحقيقة ثمة صراع خفي 

أعمق يدور حول القيم.

*بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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العبث الحوثي والآيديولوجيا العمياء
 يتضح الفرق 

ً
 دولة

ٌ
حين تدير عصابة

جلياً بين معنى العصابة ومعنى الدولة، 
وهــــذا تــحــديــداً مـــا يــجــري فـــي الــيــمــن منذ 
انـــقـــلاب مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي عــلــى الـــدولـــة 
والـــشـــعـــب واخـــتـــطـــافـــهـــا الــــدولــــة الــيــمــنــيــة 

ومصير الشعب اليمني.
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــحـــــوثـــــي هــــــي عـــصـــابـــة 
مـــؤدلـــجـــة، تــتــحــرك وفــــق آيــديــولــوجــيــتــهــا 
المــتــطــرفــة ورؤيــتــهــا الضيقة ومصالحها 
الصغيرة، وتقدّم كل خدماتها للمشروع 
الإرهــابــي الطائفي الإيــرانــي فــي المنطقة، 
ولا تمانع من توزيع الأدوار مع الجماعات 
والأحزاب الأصولية داخل اليمن وخارجه 
والـــتـــي تــتــبــع المـــشـــروع الأصـــولـــي الــتــركــي 
المــتــحــالــف مــع جــمــاعــة الإخـــــوان المسلمين 

الإرهابية والمدعوم من قطر.
يؤكد الكثير من المؤشرات أن النظام 
الإيراني ومشروعه التوسعي الإمبراطوري 
الــطــائــفــي فــي انــحــســارٍ ولــيــس فــي انتهاء 
بــعــد، وأنـــه يتجه إلـــى الــفــشــل فــي العديد 
من الملفات والأزمـــات التي يديرها بينما 
تتصاعد قوة المحور العربي المعتدل الذي 
تقوده السعودية وحلفاؤها، لا في اليمن 
وحدها بل على الصعد كافة في المنطقة، 
في سوريا والعراق ولبنان وغيرها، وهو 
ينحسر من أفريقيا والقرن الأفريقي كما 
مــن دول جنوب شرقي آسيا ودول آسيا 
الــوســطــى وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة وغــيــرهــا، 
وعـــلاقـــاتـــه بــــالإرهــــاب، إنــــشــــاءً وتــصــديــراً 
ودعــــمــــاً، بـــاتـــت حـــديـــث الـــعـــالـــم ولـــــم يــعــد 

بالإمكان إخفاؤها أو التحايل عليها.
الــســعــودي محمد  تحدث ولــي العهد 
بن سلمان مراراً عن المشروع الإيراني، وأنه 
يجب أن يعود للاهتمام بالداخل الإيراني، 
وأنه إذا لم يفعل فسوف يتم إجباره على 

الــعــودة والتخلي عــن أحــلام التوسع  تلك 
وبـــســـط الـــنـــفـــوذ، وهــــو مـــا يـــجـــري الـــيـــوم، 
فــالــنــظــام الإيـــرانـــي يــواجــه الــعــالــم بقيادة 
الــولايــات المتحدة والرئيس ترمب، وثمة 
 دولـــي يُبنى للحد مــن سياسات 

ٌ
تــحــالــف

الـــنـــظـــام الـــتـــخـــريـــبـــيـــة والإرهـــــابـــــيـــــة حـــول 
العالم، والحوثي في اليمن مجرد عصابة 
تابعة صغيرة ستنتهي مع انتهاء العديد 
مـــن الــجــمــاعــات والأحـــــــزاب والــتــنــظــيــمــات 

والميليشيات التابعة لإيران.
فـــي مــعــركــة الـــحـــديـــدة تــجــلــى الــعــبــث 
الحوثي بأسوأ أشكاله، فهو لا يستطيع 
المــواجــهــة العسكرية  بـــأي حــــالٍ مــواصــلــة 

الــــــــخــــــــشــــــــنــــــــة مـــــع 
الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
والمقاومة اليمنية 
المدعومة بكل قوة 
من قبل السعودية 
والإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات 
والـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــالـــــــــــف 

الــعــربــي، وهـــو يــســعــى فــي المــقــابــل لإلــهــاء 
المــــبــــعــــوث الـــــدولـــــي بـــتـــفـــاصـــيـــل ومـــســـائـــل 
جانبية بعيدة كل البعد عن جوهر ولبّ 
المشكلة الكبرى في اليمن كما أنها بعيدة 
كل البعد عن واقع ما يجري على الأرض في 
الحديدة، وهذا العبث الحوثي قد يكسبه 
بعض الوقت، ولكنه مجرد تأجيل للحسم 

الكبير الذي تدعمه كل الأدلة والمؤشرات.
من مظاهر العبث الحوثي الاحتماء 
بــالمــدنــيــين واســتــخــدامــهــم دروعـــــاً بشرية 
تــعــيــق الـــتـــقـــدم الـــعـــســـكـــري فــــي الـــحـــديـــدة 
وغيرها، وهذا أسلوب عصابة لا يمتّ إلى 
معنى الدولة بأي صلة، وهي أخلاق محتلٍّ 
غاشمٍ ومستعمرٍ فاجرٍ لا أخــلاق الشعب 
ولا المــــواطــــن الـــيـــمـــنـــي، كــســبــهــا الــحــوثــي 

مـــن داعـــمـــه الإيـــــرانـــــي، فـــهـــذا أســـلـــوبـــه في 
تسليط الميليشيات المسلحة والتنظيمات 
الإرهــــــابــــــيــــــة عــــلــــى المـــــدنـــــيـــــين والأبـــــــريـــــــاء 
وقتلهم بأبشع الطرق وأشنع الاغتيالات 
والتفجيرات، فعل ذلك في العراق ولبنان 
وسوريا، والحوثي هو أداة فعل ذلك في 

اليمن.
أبٌ، والـــحـــوثـــي  لـــهـــا  لـــيـــس  الـــهـــزيـــمـــة 
وداعــــــمــــــوه فــــي إيــــــــران وقــــطــــر وغــيــرهــمــا 
يــتــخــبــطــون، فـــمـــرة تـــصـــرّح إيــــــران بـــــأنْ لا 
عـــلاقـــة تــربــطــهــا بــالــحــوثــي وتــنــكــر دعــمــه 
بالصواريخ الباليستية والمدربين والقادة 
الـــعـــســـكـــريـــين وغــــيــــرهــــم، وتــــــــــارةً تــعــرض 

 عــن الحوثي، 
ً
نــيــابــة المصالحة فــي اليمن 

وتتحدث باسمهم وتــقــدم نفسها ناطقة 
عــنــهــم، وهـــذا التخبط دلــيــل عــلــى الحيرة 

التي تبعث عليها الهزيمة.
صـــــرّح وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــســعــودي 
عــادل الجبير قبل يومين بــأن عزلة إيــران 
ستزداد وأن الضغوط ستتزايد، وطالب 
وزير خارجية أميركا مايك بومبيو حلفاء 
أميركا بمزيد من الضغوط على إيران، وهو 
استمرار لنفس توجه البلدين وحلفائهما 
في المنطقة والعالم لإجبار إيران على ترك 
طموحاتها التوسعية ونفوذها التخريبي 
ودعــمــهــا لاســتــقــرار الــفــوضــى والإرهـــــاب، 
وفي نفس الوقت تتصاعد الاحتجاجات 
والمظاهرات في الداخل الإيراني في أكثر 

من منطقة وتزداد المعارضة الإيرانية في 
الـــخـــارج قـــوة وتــأثــيــراً، وهـــذا لا يعني إلا 
شيئاً واحداً، هو انحسار المدّ الإيراني في 

المنطقة.
الـــعـــبـــث الــــحــــوثــــي تـــجـــلّـــى كــــذلــــك فــي 
تعامله مع الشعب اليمني، في المعتقلات 
والسجون وطرائق التعذيب البشعة التي 
يــســتــخــدمــهــا ضـــد المـــواطـــنـــين الــيــمــنــيــين، 
والتي توالى نشر نماذجها في السنوات 
الماضية، ومن آخرها ما نشرته «العربية 
نــت» من صــور مؤذية لما صنعه الحوثي 
بالمواطن اليمني منير محمد قايد الشرقي 
من تعذيب في السجون الحوثية، والصور 
ومقاطع الفيديو خير 
دلـــيـــل لــتــوثــيــق جــرائــم 
الحوثي في تعامله مع 

الشعب اليمني.
يـــزل التحالف  لــم 
الـــــــــــــــــدولـــــــــــــــــي يـــــمـــــنـــــح 
ــــتــــصــــاريــــح لــلــســفــن  ال
الداخلة لميناء الحديدة، وضمان تدفق 
السلع والمــســاعــدات الإنسانية والــوقــود 
 لحاجات اليمنيين 

ً
عبر الميناء، استجابة

المــلــحــة فـــي مـــواصـــلـــةٍ لــعــمــلــيــة مــســتــمــرة 
مــن «إعـــــادة الأمــــل» تــقــودهــا الــســعــوديــة 
والإمــــــارات، دعــمــاً للشعب اليمني على 
الرغم من كل العبث الحوثي بتسييس 
 
َ
المساعدات الإنسانية واستخدامها ورقة

ضـــغـــطٍ عــلــى المـــــدن والـــقـــبـــائـــل الــرافــضــة 
لاختطافه الدولة اليمنية، وعلى الرغم 
مــن كــل الــتــقــاريــر الــتــي يــصــدرهــا بعض 
الـــحـــقـــوقـــيـــة أو الإنـــســـانـــيـــة  المــــؤســــســــات 
الــغــربــيــة الــــعــــوراء، الـــتـــي تــســعــى لإدانــــة 
والتحالف  الشرعية  اليمنية  الحكومة 
الـــعـــربـــي لأدنـــــــى ســـبـــب ولا تـــــرى حــجــم 

وضخامة العبث الحوثي على المستويات 
كافة.

نقلت هــذه الصحيفة، عــدد الخميس 
الماضي، خطاب طــارق صالح في تخريج 
لــواءٍ جديدٍ ينضم إلى قواته وتحدث فيه 
اته  بكل صراحة عن العبث الحوثي وادعاء
الآيديولوجية بحقه الإلهي في حكم اليمن 
استنساخاً لتجربة نظام الولي الفقيه في 
إيران، وأكد ما يعلمه الجميع من أن المسألة 
فــي الــحــديــدة مسألة وقـــتٍ، وهــي كــذلــك لا 
فــي الــحــديــدة فحسب بــل فــي اليمن كافة، 
وكان صريحاً حين قال: «اليمن هي أصل 
الــعــرب، وتنتمي إلـــى أمــتــهــا الــعــربــيــة، ما 
عمرها انتمت لا لفارس ولا للباب العالي 
فـــي إســطــنــبــول، الــيــمــن عــربــيــة، وســتــظــل 
عربية، نحن ننتمي إلى اليمن ولا ننتمي 

إلى عصابة».
الــتــأنــي فــي الــحــســم فــي الــيــمــن باعثه 
الــشــعــب اليمني  الــحــرص عــلــى  الأول هــو 
وأرواح مواطنيه والحفاظ على مقدراته، 
وفــــضــــح الــــحــــوثــــي وعـــبـــثـــه ومـــمـــارســـاتـــه 
عـــلـــى أوســــــع نــــطــــاقٍ مـــمـــكـــن، وســـحـــب كــل 
الــحــجــج الــتــي يــدّعــيــهــا هــو وداعـــمـــوه في 
المنطقة والعالم، وضمان عدم قدرته على 
استخدامها ضد الدولة اليمنية والتحالف 
العربي، وهو أمــرٌ مهمٌّ في إدارة أي حربٍ 

في العالم.
أخــــيــــراً، وصـــــل الــخــمــيــنــي إلـــــى ســـدة 
الــحــكــم فــي طــهــران بــالمــســودات الــتــي كــان 
يــنــشــرهــا عـــن ولايـــــة الــفــقــيــه وتــنــظــيــراتــه 
الضعيفة فقهياً لتلك الولاية المخالفة لما 
 في الفقه الشيعي، ومن العبث 

ٌ
هو راســخ

الحوثي ظنهم أن «ملازم» حسين الحوثي 
ســتــجــعــلــهــم حـــكـــامـــاً لـــلـــيـــمـــن إلــــــى الأبــــــد، 

والآيديولوجيا تعمي وتصمّ.

ماذا تقول أفضل فرق كأس العالم عن الهجرة؟
هناك ثلاثة من الفرق الأربعة التي 
الــدور قبل النهائي لبطولة  وصلت إلى 
كــــأس الـــعـــالـــم، وهــــي فــرنــســا وبــلــجــيــكــا 
وإنـــــجـــــلـــــتـــــرا، تــــعــــد أيـــــقـــــونـــــات لـــلـــتـــنـــوع 
الأوروبي. فالمهاجرون وأبناء المهاجرين 
نــجــحــوا فــي تمثيل أنفسهم فــي فرقهم 
بدرجة تفوق نسبتهم الحقيقية في تلك 
الــدول. بيد أن المــرء قد يــرى ذلــك التنوع 
دليلاً على أن التكامل لم ينجح بدرجة 

كافية في الكثير من أنحاء أوروبا.
فــقــد كــــان ضــمــن الـــفـــريـــق الــفــرنــســي 
الــذي اصطف لاعبوه قبل مباراة نصف 
الــثــلاثــاء الماضي  أمـــام بلجيكا  النهائي 
خـــمـــســـة لاعــــبــــين ولــــــــدوا خـــــــارج فــرنــســا 
لأبوين مهاجرين، وهم كاميروني المولد 
صمويل أوميتي، ومالي الأبوين نغولو 
كــانــتــي، وغــيــنــي الأبـــويـــن بــــاول بــوغــبــا، 
وكاميروني الأب وجزائري الأم كيليان 
مــبــابــي، وأنــغــولــي الأب وكــونــغــولــي الأم 
بلايس ماتيود. يشكل هؤلاء اللاعبون ٤٥ 
في المائة من قوم الفريق الأساسي البالغ 
١١ لاعباً، في حين يشكل المهاجرون من 
خارج الاتحاد الأوروبي وأبناؤهم ١٣٫٥ 
في المائة من سكان فرنسا، بحسب مكتب 

الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
وفي الفريق البلجيكي، ضم الفريق 
الــبــلــجــيــكــي الأســـــاســـــي خــمــســة لاعــبــين 
مهاجرين أيــضــاً، وهــم نــصــار تشادلي، 
الــذي لعب للفريق القومي المغربي قبل 
أن ينتقل إلى الفريق البلجيكي، ومروان 
فــلــيــنــي الــــــذي جـــــاء لأبــــويــــن مــغــربــيــين، 
وفينسينت كومباني وراميلو لوكوكو 

اللذان جاء لأبوين كونغوليين، وموسى 
دمـــبـــلـــي الــــــذي جـــــاء لأب مــــالــــي. وتــبــلــغ 
نسبة سكان بلجيكا من المهاجرين من 
الجيلين الأول والثاني من خارج الاتحاد 
الأوروبــي ١٢ في المائة من تعداد سكان 

البلاد.
كذلك، تضم إنجلترا عدداً كبيراً من 
اللاعبين من المهاجرين غير الأوروبيين، 
الــكــاريــبــي، كــمــا هو  غالبيتهم مــن دول 
الحال بالنسبة للاعبين مثل كيل واكر، 
وأشـــــلـــــي يـــــونـــــغ، ورحـــــيـــــم ســتــيــرلــيــنــغ، 
وجــيــســي لــيــنــغــراد، فــي حــين جـــاء ديلي 

ألي لأب نيجيري، 
وهي نسبة تفوق 
نسبة المهاجرين 
المـــــــقـــــــيـــــــمـــــــين فــــي 
المــمــلــكــة المــتــحــدة 
الـــذيـــن لا يتعدى 
١٤ فــي المــائــة من 

تعدد السكان في المملكة المتحدة.
لـــم يــكــن مــــدرب الــفــريــق الإنــجــلــيــزي 
غاريث ساوثغيت محقاً عندما قــال، إن 
الــحــديــثــة». على  فريقه «يمثل إنجلترا 
أي حــــال، لا مــــدرب الــفــريــق الإنــجــلــيــزي 
ولا مدربي فرنسا وبلجيكا الذين أدلوا 
بــتــصــريــحــات مــمــاثــلــة كـــانـــوا عــلــى خطأ 
عندما تفاخروا بتنوع فرقهم. فالفرق 
الــقــومــيــة ونـــظـــام اخــتــيــار الــعــنــاصــر في 
الـــــدول الــثــلاثــة يــنــتــقــي الأفـــضـــل بــصــرف 
النظر عــن أصلهم أو دينهم أو لونهم. 
ينبغي عــلــى كـــرة الــقــدم أن تــخــتــار على 
أســـــــاس الــــــجــــــدارة؛ لأن مـــنـــافـــســـاتـــهـــا لا 

تــحــكــمــهــا الـــحـــدود الــجــغــرافــيــة كــمــا هو 
الــحــال فــي الــريــاضــة الأميركية. فــي كرة 
القدم، يقف ابن المصرفي والمحامية (مثل 
حارس المرمى الفرنسي هوغو إلوريس) 
على قدم المساواة مع لاعب مثل لوكاكو 
الـــذي عــجــزت عائلته عــن ســـداد فــاتــورة 
الكهرباء لأسابيع، واضطرت والدته إلى 
الــذي تقدمه لأطفالها  خلط اللبن بالماء 
لــيــســتــمــر فــتــرة أطـــــول، وهـــو نــفــس حــال 
رحيم ستيرلينغ الذي عملت والدته في 
تنظيف الغرف الفندقية لإعالة أسرتها.

بالنسبة للمهاجرين، قلة قليلة فقط 

منهم من سنحت له الفرصة للعب الكرة 
فــي ملعب مــســتــوٍ. ومــعــدلات التوظيف 
بينهم متدنية فــي الجيل الأول مقارنة 
بباقي السكان، ولم يتحسن الوضع في 

الجيل الثاني.
وأظــــهــــرت الإحـــصـــائـــيـــات أن نسبة 
المهاجرين من الجيل الثاني تفوق أبناء 
الــبــلاد الأصــلــيــين فــي الــتــوجــه لــلــدراســة 
الجامعية فــي فرنسا والمملكة المتحدة 
(وليس في بلجيكا). لكن بحسب تقرير 
نشرته «منظمة التعاون الاقتصادي» عام 
٢٠١٧، فإن الغالبية العظمى من الشباب 
الـــدول الثلاث  ذوي التعليم المتدني فــي 

هـــم مـــن الــجــيــل الــثــانــي مـــن المــهــاجــريــن، 
ومن خارج دول الاتحاد الأوروبي. وأفاد 
التقرير بأن طموحات التعليم بين أبناء 
عــائــلات المهاجرين بصفة عامة كبيرة، 
لــكــن الــهــيــئــات الــداعــمــة ونــقــص المــعــرفــة 
بأساليب الوصول إليها يقف حائلاً أمام 

تحقيق تلك الطموحات.
ونــتــيــجــة لـــذلـــك، فـــي بــلــجــيــكــا، فــإن 
فــرصــة المــهــاجــريــن مــن أبــويــن مــن خــارج 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي الــحــصــول على 
عمل تعد أقل من أقرانهم من أبناء البلاد 
الأصليين بواقع ١٣٫٢ في المائة، مقارنة 
بنسبة ٨ في المائة أقل 
من فرصة أبناء البلاد 
الأصــلــيــين فــي فرنسا، 
و٤ في المائة في المملكة 

المتحدة.
غـــالـــبـــاً مــــا يــســكــن 
المــــــــــــــهــــــــــــــاجــــــــــــــرون فـــــي 
تجمعات زهيدة التكلفة ويحصلون على 
دخل منخفض وسط آخرين من خلفيات 
مختلفة؛ مما يخلق دوائــر مفرغة تضم 
مــلايــين الــبــشــر، وإن كــانــت تــزيــد الحافز 
أمــامــهــم للكفاح. وقــد انعكس ذلــك على 
كلمات لوكاكو عندما صــرح لمــوقــع «ذا 
بـــلايـــرز تـــريـــبـــيـــون»، قـــائـــلاً «كــــل مـــبـــاراة 
ألعبها تمثل بالنسبة لي مباراة نهائي. 
عــنــدمــا ألــعــب فــي الــحــديــقــة الــعــامــة، هي 
مــبــاراة نــهــائــي، وعــنــدمــا كنت ألــعــب في 
فترة الراحة في الحضانة، كانت مباراة 
نــهــائــي. كــنــت أحــيــانــاً أقــطــع جــلــد الــكــرة 

عندما أسددها بعنف».

كلمات مشابهة خرجت عن اللاعب 
الفرنسي الدولي السابق باتريك فييرا 
الــــذي اســتــدعــى فــتــرة طــفــولــتــه فـــي أحــد 
أحــيــاء ضــواحــي بــاريــس الــفــقــيــرة، وهي 
المنطقة التي خــرج منها غالبية لاعبي 
الــفــريــق الــفــرنــســي مــن مــهــاجــري الجيل 

الثاني.
أضـــاف بــاتــريــك، كنت ألــعــب أحياناً 
وأضــــــع ســكــيــنــاً فــــي فـــمـــي لـــلـــدلالـــة عــلــى 
عزيمتي، فقد كنت جائعاً للنجاح، وكنت 
أمي تمثل لي دافعاً كبيراً. فلم يكن هناك 
فــرص عمل فــي هــذه المــنــاطــق للكثيرين 
منا؛ ولذلك ترى ذلك الإصــرار والعزيمة 

في عيون هؤلاء اللاعبين.
تعتبر الرياضة، خاصة كرة القدم، 
بـــإنـــفـــاقـــهـــا الـــســـخـــي وأنـــديـــتـــهـــا الــغــنــيــة 
وأنــظــمــة اخــتــيــار الــلاعــبــين فـــي الأنــديــة 
الكبيرة الطريق المباشر للهرب من الفقر.

لــــكــــن هــــنــــاك درســــــــاً يـــتـــعـــين عــلــيــنــا 
الاستفادة منه، وهو إمكانية استنساخ 
تجربة شبكات دعــم الأطــفــال الموهوبين 
لتكرارها في غيرها من القطاعات. فهناك 
الكثير من الشباب والفتيات اليائسات 
اليوم بإمكانهم أن يكونوا نماذج أخرى 
مـــن مــبــابــي ولــوكــاكــو فـــي مـــجـــالات مثل 

التكنولوجيا والمال والفنون.
فـــالـــفـــرق الــقــومــيــة بـــاخـــتـــلاف ألــــوان 
بشرة لاعبيها يجب أن تذكّر الحكومات 
والشركات والمعاهد التعليمية أن عليهم 
البحث بجد أكبر عن الكثيرين من هؤلاء 

الموهوبين.
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

كان ضمن المنتخب الفرنسي الذي اصطف لاعبوه أمام بلجيكا 
الثلاثاء الماضي خمسة لاعبين ولدوا خارج فرنسا لأبوين مهاجرين

يؤكد الكثير من المؤشرات أن النظام الإيراني ومشروعه التوسعي 
الإمبراطوري الطائفي في انحسارٍ وأنه يتجه إلى الفشل الذريع
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ليونيد بيرشيدسكي*

صيف غير عادي في جنوب العراق، حر من جهنم، 
وبضع ساعات من الكهرباء في اليوم بعد أن قطعتها 
إيــران، ودولــة كبيرة بلا حكومة، عــدا عن أن الصيف 
العراقي موسم مهيأ للمشاكل، وله سوابق في إشعال 

الفوضى والغزو والثورات.  
المسافة بين مدينتي النجف والبصرة بعيدة، أكثر 
من أربعمائة كلم، ومع هذا وصلت الفوضى المدينتين. 
والبصرة تحديداً أكثر معاناة من بقية مدن العراق، 
ومن مسار الأحداث تبدو هناك نية مبيتة للتصعيد 
فـــي الــجــنــوب لإضـــعـــاف الــحــكــومــة المــركــزيــة وتــهــديــد 
المــنــطــقــة. والـــعـــراق كــلــه، لا الــبــصــرة وحــدهــا، يــصــارع 
للخروج من بقايا مرحلتين مضطربتين. حَكم صدام، 
وكانت مرحلة كثيرة الحروب والأزمات دامت خمسة 
وعشرين عاماً، ثم مرحلة الغزو وما تلاه، حيث غرقت 
البلاد في الفوضى. وبعدها رأينا شيئاً من التعافي 

البطيء مع تولي حيدر العبادي الحكم.
فوضى البصرة نتيجة طبيعية لضعف السلطة 
المركزية، فالحكومة في بغداد مريضة ولا تستطيع 
أن تمارس دورها، نتيجة كثرة الشركاء في الحكم من 
ميليشيات ومرجعيات وأحــزاب، وكذلك مع الصراع 
الإيراني الأميركي الذي بات واضحاً للجميع. ولا شك 
أن إيران تمثل التحدي الأكبر أمام قيام عراق مستقل 
ناجح، فالنظام في طهران يعتبر الجارة العراق امتداداً 
جغرافياً وطائفياً وملحقاً بــه. وهــو خــلال السنوات 
الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة نــجــح فـــي خــلــق كـــيـــانـــات أضــعــفــت 
بغداد بقوة مــوازيــة مثل الحشد الشعبي، واتفاقات 
ثنائية غير عادلة، واستخدام لمداخيل النفط لتمويل 
عملياتها، والسعي للسيطرة الكاملة بفرض حكومة 
دمية لها. لم تنجح طهران تماماً، لكنها تمكنت من 
شلِّ السلطة في بغداد حتى أصبحت عاجزة عن توفير 
ما يكفي من الكهرباء، وعاجزة عن إخراج الميليشيات 
المــدن، وعاجزة عن تأمين  التي تُمارس التسلط على 
الــوظــائــف، وعـــاجـــزة أيــضــاً عــن وقـــف تــدخــلات إيـــران 

وميليشياتها في شؤون جنوب العراق. 
وزاد الوضع حرجاً منذ انتهاء الانتخابات حيث 
توجد اليوم أزمة فراغ في الحكم ضاعف من المعاناة. 
وصارت أجهزة الحكومة شبه معطلة في انتظار إعلان 
اســم رئــيــس الــــوزراء ومــن يــدخــل فــي التحالف وسط 
تــراشــق حزبي قــد يطيل فترة الــفــراغ، ويمد فــي عمر 

أزمات البلاد. هذا بالنسبة للشأن الداخلي.
والــعــراق مع الكويت وإيـــران يشكل رأس الخليج 
الشمالي، وهــي منطقة توتر محتملة دائــمــة نتيجة 
البرية والمائية، قواتها  تشارك الثلاث قوى حدودها 
في قلق إضافة إلى وجود عسكري أميركي كبير براً 
وبحراً، ضمن تــوازن عسكري معقد في هــذه المنطقة 

الحساسة. 
إيـــران تــريــد أن تلعب نفس لعبة لبنان واليمن، 
بفتح جــبــهــات جــديــدة لإضــعــاف خصومها وابــتــزاز 
المجتمع الدولي. الميليشيات في جنوب العراق مهيأة 
من قبل الحرس الثوري لأن تكون مثل حزب الله في 
لبنان، والحوثي فــي اليمن، كتائب متقدمة تحارب 

بالنيابة عن الحرس الثوري الإيراني. 
نــــرى مــلامــح أزمــــة تــريــد إغـــــراق مــنــطــقــة الخليج 
الــعــراق وأخــرى مع  بالفوضى وافتعال معارك داخــل 
جــيــرانــه، وسنسمع مــن طــهــران لاحــقــاً أنــهــا مستعدة 
للتوسط وإيقاف الاقتتال مقابل الرضوخ لشروطها. 
ففي الضغوط الأميركية المتزايدة تحاول السلطات 
الإيرانية رفع الكلفة على الجميع، وإفشال خطة إدارة 
دونالد ترمب بخنق إيران اقتصادياً وسياسياً الذي 
يسعى لإجبارها على التوقيع على اتفاق نووي أفضل 
الــعــراق قد يكون الملعب  شروطاً من السابق. جنوب 
الجديد للنظام الإيراني بعد أن مني بخسائر هائلة في 
الحرب السورية نتيجة الهجومات الإسرائيلية على 
قواته وميليشياته هناك وتبدل الموقف الروسي ضده.

alrashed@aawsat.com

فوضى على حدود العراق

عبد الله بن بجاد العتيبي
a.alotibi@asharqalawsat.com
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تــجــربــة جـــديـــدة مــثــيــرة لــلــجــدل في 
سجون بريطانيا تلقى أقلية من المؤيدين 

وأغلبية من المحتجين.
مصلحة الخدمات الملكية للسجون، 
وفي بريطانيا تتبع وزارة العدل وليس 
وزارة الداخلية، جربتها لعدة أسابيع في 

٢٦ سجناً من مئات السجون.
بعد تقارير بنجاح التجربة، قررت 
وزارة العدل الإعلان عنها، وتجربتها في 
٣٠ سجناً آخر، وهو ما أثار النزاع. تزويد 
كل زنزانة بخط تليفون يمكن السجين من 
إجــراء مكالمات، عبر «سويتش» السجن، 
مع الأســرة، ومحاميه، والاختصاصيين 

الاجتماعيين.
الاتــــجــــاه لــلــتــوســع بــمــضــاعــفــة عــدد 
الــتــي تخضع للتجربة، يعني  الــســجــون 
أنـــهـــا حــقــقــت الـــغـــرض مـــن هــــذه الــخــطــوة 

الجريئة.
ـــــــــــــروســـــــــــــي فــــــــــيــــــــــودور  الأديـــــــــــــــــــــــب ال
دوستويفسكي (١٨٢١ -١٨٨١)، صاحب 
«الـــــجـــــريـــــمـــــة والــــــــعــــــــقــــــــاب»، و«الإخــــــــــــــوة 
كــارامــازوف،» (وكــان قضى أربــع سنوات 
أشــغــال شــاقــة فــي الــســجــن)، قـــال: «يمكن 
الحكم على مدى تحضر المجتمع بدخول 

سجونه».
ظــــاهــــر عــــبــــارة دوســـتـــويـــفـــســـكـــي أن 
الأحـــوال المعيشية لمن يعتبرهم المجتمع 

أدنى أفراده تعكس مستوى معيشة بقية 
المجتمع «الأفضل حالاً»، وكلما تحسنت 
طريقة تعامل المجتمع مع من يعتبرهم 
أدنى الأفراد أخلاقياً، فبديهياً أن المجتمع 
يتعامل مع بعضه البعض بطريقة أكثر 

تحضراً.
المعنى الأعمق للعبارة هو التعامل 
مع السجين، في فترة قضاء المدة، كأنها 
مــــدرســــة أو مـــؤســـســـة اجــتــمــاعــيــة تــعــده 
لمواجهة الحياة بعدها، وكــيــف سيعود 

إلى حياة المجتمع مواطناً عادياً.
الــعــبــارة تــطــرح الأســئــلــة عــن مفهوم 

المجتمع للسجن والغرض منه؟
وما هو مفهوم المجتمع للمذنب الذي 
يقضي العقوبة. هل لا يزال إنساناً ينتمي 

للمجتمع؟
المــفــهــوم بتعريف  وبــالــتــالــي يتغير 

السجن إنسانياً واجتماعياً.
هـــــــل الـــــســـــجـــــن إحـــــــــــدى مــــؤســــســــات 

المجتمع؟
المــــتــــطــــرفــــون فــي  يـــعـــتـــبـــره  كــــمــــا  أم 
قــيــاســهــم لــلأحــكــام، ويـــــرون الأشـــيـــاء من 
منظور الأبيض والأسود، هو مكان لإلقاء 

«نفايات» المجتمع؟
لــكــن بــمــفــهــوم الأمــــر الـــواقـــع العملي 

حتى النفايات تدور ويستفاد منها.
يـــوجـــد فــــي بـــريـــطـــانـــيـــا (إحــصــائــيــة 

الـــشـــهـــر) ٧٩٠٧٤ مــن  الــــســــادس مــــن هـــــذا 
الــنــســاء،  الــــرجــــال و٣٨٢٧ مـــن  الــســجــنــاء 
يـــقـــضـــون عـــقـــوبـــات أصـــدرتـــهـــا المـــحـــاكـــم، 

وتتراوح ما بين ٦ أشهر و٢٠ عاماً.
عــدد من شملتهم التجربة الموسعة 
لإدخال خطوط التليفون، التي ستبدأ بعد 

بضعة أسابيع أقل من ١٠ آلاف.
هناك نقص في عدد حراس السجن 
والإمــــــكــــــانــــــات، والـــــســـــجـــــون تــــعــــانــــي مــن 
الازدحــــام، وتــرتــفــع فيها نسبة الجريمة 
والمــــــخــــــدرات وإيـــــــــذاء الــــــــذات والانـــتـــحـــار 

بأضعاف النسبة العادية في المجتمع.
رد فعل الرأي العام لتجربة التليفون 
في أغلبه هو الغضب، فالسجن بالنسبة 
إنـــزال العقاب بالمجرم  الــنــاس هــو  لمعظم 
الذي أضر بالمجتمع. عقاب، أو بالأحرى 
انتقام المجتمع من المجرم المذنب. ويرى 
الرأي العام، خصوصاً الذين يرون الأمور 
بـــمـــنـــظـــور الأبــــيــــض والأســـــــــود (ومـــعـــظـــم 
هؤلاء من المطالبين بإعادة عقوبة الإعدام 
الـــتـــي ألــغــيــت مـــن كـــل بـــلـــدان أوروبـــــــا) أن 
خــط التليفون الــخــاص فــي الــزنــزانــة هو 
الــتــي لا يتمتع بها كثير  مــن الكماليات 
مــن فــقــراء المجتمع الــذيــن لــم يرتكبوا أي 

مخالفات.
الــســجــون تـــواجـــه مــشــكــلــة مــنــذ عــدة 

سنوات بسبب التليفون.

مــــــن الــــنــــاحــــيــــة الأمـــــنـــــيـــــة، يــصــطــف 
المساجين في طابور طويل على تليفون 
واحــــــــد عــــمــــومــــي فـــــي طـــــــرف الـــعـــنـــبـــر أو 
الــجــنــاح (يــضــم عـــدة زنـــزانـــات تــزيــد على 
مائتي سجين)، وهــذا يــؤدي إلــى مشاكل 

واشتباكات بالأيدي وجروح.
المـــشـــكـــلـــة الأخـــــــــرى أن عــــــدم وجـــــود 
وسيلة الاتصال الحديثة تؤدي بالنزلاء 
إلى تهريب تليفونات «موبايل»، صغيرة 
الــحــجــم... بــل إن بــعــض الــشــركــات تنتج 
هــذا المــحــمــول خصيصاً للتهريب مخبأ 

في جسم زائر أو في علبة طعام.
الـــتـــلـــيـــفـــونـــات «المـــــوبـــــايـــــل» المـــهـــربـــة 
الـــســـجـــن مــراقــبــتــهــا،  لا تــســتــطــيــع إدارة 

ويــســتــخــدمــهــا مـــجـــرمـــون عـــتـــاة لــتــدبــيــر 
جــرائــم تهريب مــخــدرات وإدارة شبكات 

الجريمة من داخل وخارج السجن.
التليفون داخـــل كل  تــجــربــة خــطــوط 
زنزانة نجحت في إنهاء مشكلة الازدحام 

على التليفون العمومي.
كما بدأت أيضاً تجربة (تستخدم في 
بعض المستشفيات والمسارح) وهي إطلاق 
موجة منع إشارة التليفون «الموبايل» من 
الــعــمــل، وبــالــتــالــي قصر اتــصــال السجين 

على الخط الأرضي المركب في الزنزانة.
السجين يدفع ثمن المكالمات، وهناك 
قــائــمــة بـــالأرقـــام المــســمــوح الاتـــصـــال بها 
مــســبــقــاً، مــثــل أفــــــراد الأســـــــرة، والمــحــامــي 
والــطــبــيــب، والاخــتــصــاصــي الاجــتــمــاعــي 

وغيرهم.
الاخـــــــتـــــــصـــــــاصـــــــيـــــــون الــــنــــفــــســــيــــون 
ــــقــــائــــمــــون عــــلــــى مـــعـــالـــجـــة الـــجـــريـــمـــة  وال
وأســبــابــهــا قـــالـــوا إن الاتــــصــــالات وبــنــاء 
الشبكة الاجتماعية تساعد السجين على 

العودة إلى المجتمع.
طــــــول المــــكــــالمــــة غـــيـــر مــــحــــدد بــعــكــس 
التليفون العمومي، وهذا جزء من التأهيل 
الــنــفــســي. وهــنــا الــتــركــيــز عــلــى الــتــأهــيــل. 

السجن تأديب وتهذيب وإصلاح.
في الأنظمة التي تجعل من السجن 
عقاباً فقط يصبح السجن مدرسة لتخريج 

المجرمين ليصبحوا أكثر تدرباً وعتاة في 
مجال الإجـــرام. معظم الــدراســات أشــارت 
إلــــى تــنــاســب طـــــردي بـــين قـــســـوة الــنــظــام 
المتبع في السجن، وبين عــودة المساجين 
بعد انتهاء العقوبة كمجرمين جــدد إلى 
السجن نفسه. أي يدور السجين في حلقة 
مفرغة من ارتكاب الجريمة، حيث يقضي 
العقوبة، ويخرج ليعود مــرة أخــرى بعد 
إدانــتــه فــي جريمة جــديــدة؛ والسبب كما 
يـــقـــول المـــخـــتـــصـــون، أن الــســجــين لـــم يتم 
تــأهــيــلــه أثـــنـــاء فــتــرة الــســجــن لــيــعــود إلــى 
المجتمع عضواً ينتمي إلى نسيجه الأكبر.
الــســجــين مــكــالمــات تليفونية  إجـــــراء 
مطولة مــع أصــدقــاء وأهـــل ومــعــارف هي 
جزء من هذا التأهيل للعودة إلى المجتمع، 
مـــثـــلـــمـــا قــــــال المــــتــــحــــدث بــــاســــم مــصــلــحــة 
السجون عن التجربة، مضيفاً أن معظم 
المساجين ومرتكبي الجرائم، لم تكن لهم 
عــلاقــات أســريــة قــويــة تــربــطــهــم بــالأســرة 
والأقارب، وإجراء مكالمات من خصوصية 
الزنزانة، وليس على مسمع من الآخرين، 
ستجعلهم أكثر قرباً وتلاحماً مــع بقية 
أفــــــراد الأســـــــرة، وهــــو جــــزء مـــن الــتــأهــيــل 

للعودة للحياة المدنية.
الـــــعـــــدل مـــتـــفـــائـــلـــون  خـــــبـــــراء وزارة 
بــالــتــجــربــة، والــعــائــق الأكــبــر أمــامــهــم هو 

إقناع الرأي العام بها.

الطريف أن مفهوم «السجن تأديب 
وتـــهـــذيـــب وإصـــــــــلاح» يـــعـــود إلـــــى الـــقـــرن 
التاسع عشر. التعبير ظهر في مصر منذ 
أيام الخديوي إسماعيل الذي كان تأهيل 
السجناء في عهده تجاوز مجرد إعدادهم 

للحياة المدنية في المجتمع.
الــبــنــاء والتشييد التي  فــي ســنــوات 
شهدتها المـــدن كــالإســكــنــدريــة والــقــاهــرة، 

كانت هناك مشاريع عمومية.
جندت وزارة الأشغال وقتها المئات 
من المساجين للعمل في المشاريع مقابل 
معادلة فترة العمل بتخفيف مدة السجن، 
وأيــضــاً بــصــرف أجــــور بسيطة تــدخــرهــا 
مصلحة الشؤون الاجتماعية في حساب 
اســتــثــمــاري للمساجين لمساعدتهم بعد 

انتهاء العقوبة.
بـــــجـــــانـــــب الــــــفــــــائــــــدة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
بــالاســتــفــادة مــن العمالة الرخيصة، فإن 
جـــيـــلاً كـــامـــلاً مـــن المـــســـاجـــين دُربـــــــوا على 
مهارات جديدة كالبناء والنجارة وقطع 
الأحـــجـــار، وأعـــمـــال الــســبــاكــة والــكــهــربــاء، 
وبــعــد انــتــهــاء فــتــرة الــتــأديــب والــتــهــذيــب 
بــالــعــمــل الــجــمــاعــي والانـــضـــبـــاط، جـــاءت 
فترة الإصلاح، بأن يتعلم المسجون حرفة 
أو مهنة بمهارات جديدة، تصبح بعدها 
حرفته، ولا يعود مــرة أخــرى إلــى طريق 

الإجرام.

الاقتصاد أهم
 من الشعارات!

عندما قررت بريطانيا الاستجابة لرغبة الاستفتاء 
الــشــعــبــي الــــذي أقــــرت نــتــيــجــتــه الـــخـــروج مـــن الاتــحــاد 
الأوروبي، كان هناك حوار وجدل عن الكتلة التجارية 

الاقتصادية التي ستحل مكان الاتحاد الأوروبي.
كان الــرأي الراجح والغالب هو أن توجه الجهود 
لـــلـــدول المــتــحــدثــة بــالإنــجــلــيــزيــة، وهــــو تــعــبــيــر لطيف 
ومخفف، لأن المقصود هنا هو الكتلة الأنغلو سكسونية 
البيضاء التي تشمل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا 

ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وطبعاً بريطانيا.
هــــــــذه الــــــــــــدول كــــلــــهــــا (بــــاســــتــــثــــنــــاء بـــريـــطـــانـــيـــا) 
كـــانـــت مــســتــعــمــرات بــريــطــانــيــة ســابــقــة لــهــم جــمــيــعــاً، 
الــقــيــم والأهـــــــداف ذاتـــهـــا والــعــمــق الأمـــنـــي والــتــنــســيــق 
الاستخباراتي نفسه، وعلى الرغم من الفصل الجغرافي 
القسري بينهم، فإن العلاقات التجارية بينهم تعتبر 
استثنائية. وعلى الرغم من أن لبريطانيا بديلاً آخر 
مـــن المــمــكــن أن تــســعــى إلـــيـــه لــتــعــويــض الــنــقــص الـــذي 
سيحصل جراء خروجها من الاتحاد الأوروبــي، وهو 
دول مجموعة الكومنولث، وهي عبارة عن الدول التي 
حكمتها بريطانيا، واســتــمــرت على عــلاقــة سياسية 
معها بعد ذلك، فإن المعيب بالنسبة لبريطانيا أن معظم 
الـــدول دول فقيرة ومــن العالم الثالث، وستكون  هــذه 
عبئاً على الاقتصاد البريطاني ولن تستطيع إفادته 
بالاستثمار فيه، وبالتالي المساهمة في القضاء على 
الــبــطــالــة ورفــــع مـــعـــدلات الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي كــمــا هو 
منشود. ما يحصل اليوم ســواء عن طريق الاستفتاء 
(كــمــا حــصــل فـــي بــريــطــانــيــا) أو عـــن طــريــق الـــقـــرارات 
الــرئــاســيــة التنفيذية (كــمــا حصل مــع دونــالــد ترمب) 
هو تهديد صريح لكل المؤسسات القائمة والمعاهدات 

والاتفاقيات المؤسسة للعلاقات بين الدول.
الحرب التجارية التي أطلقت رصاصتها الأولى 
بين الولايات المتحدة والصين وشملت رفع التعريفة 
البلدين، في حقيقة  الجمركية المتبادل على سلع من 
الأمر سيكون الضرر أشبه بمن يطلق الرصاص على 
قدميه. نظراً للتداخل الشديد في العلاقات الاقتصادية 

بين البلدين.
فالصين هي أكبر مستثمر في السندات الحكومية 
الأمــيــركــيــة، وهـــي الـــيـــوم وبــشــكــل مــتــصــاعــد أحـــد أهــم 
المستثمرين الصناعيين في قطاعات مختلفة في الداخل 
الأميركي، وخصوصاً في قطاع السيارات وملحقاتها 
وكمالياتها. الصين ترى نفسها «شريكاً اقتصادياً» 
لأميركا، بينما دونالد ترمب يرى في الصين «عدواً» 
اقتصادياً شرساً يتوغل بهدوء ودهاء للاستيلاء على 
أسرار الصناعات والتقنية التي تميز أميركا وتجعلها 

في الريادة.
أمــيــركــا هــي الأخـــرى لها «مــكــانــة» مهمة جــداً في 
الاقتصاد الصيني، فلديها استثمارات هائلة وعظيمة 
هناك في مجالات كثيرة ومتنوعة. من هاتف «آيفون» 
إلى «ستاربكس» إلى سيارات «جنرال موتورز» والمئات 

من الأمثلة الأخرى.
العالم بات متداخلاً ومتشابكاً جــداً، والرصاص 
الاقتصادي الموجه من جهة إلى أخرى لا بد أن يعود إلى 
مطلق الرصاص نفسه، خطوط التماس باتت متداخلة 
ومتشابكة جداً والمصالح باتت بحق مشتركة. انسحاب 
بريطانيا بالطريقة التي أعلن عنها في السابق بات 
محل شــك، ويبدو أن التفاصيل الدقيقة ستجعل من 
الفصل والخروج من الاتحاد الأوروبي مسألة «نظرية» 
فقط وغير قابلة للتطبيق، وجارٍ البحث عن باب خلفي 
لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، ولــكــن بشروط  لإعـــادة بريطانيا 
جــديــدة، وهـــذا هــو ســبــب اســتــقــالــة أكــثــر مــن وزيـــر من 

أنصار «بريكست» من الحكومة البريطانية الحالية.
هناك تيارات جديدة وهي ظواهر مؤثرة ولا شك 
هدفها رفع رايات الخوف والذعر والقلق، ورأس المال 
بطبعه جــبــان، ولــكــن إذا لــم تتمكن هــذه الــتــيــارات من 
تحقيق الأمــان والاستقرار الاقتصادي فلن نستطيع 

الاستمرار والتواصل.
هذه هي خلاصة دروس التاريخ المتواصلة. يبقى 

الاقتصاد العنصر الأكثر تأثيراً.

الإسلاميون بين حلم 
الرئاسة والخوف منها

ما سبب اعتراض المودودي على الانقلاب السياسي الإسلامي حتى لو نجح؟
الــذي من أجله أوردت نص  نأتي الآن للغرض 
المــــودودي فــي خاتمة محاضرته «واجــب  نصيحة 
المسلم اليوم» التي ألقاها بمسجد الدهلوي بمكة 

في موسم الحج في منتصف عام ١٩٦٢م.
الــدعــوة الدينية التي كانت  بطبيعة الحال إن 
تعصف بشباب الحركات الإسلامية قد سبقت تاريخ 
إلــقــائــه، بسنة أو سنتين أو ســنــوات، ولــم تكن تلك 
الدعوة وليدة اللحظة في موسم ذلك الحج. ولا بد 
أنه كان قد أبلغ بها واستشير فيها. السؤال هنا: هل 
كانت تلك الدعوة بــدأت لــدى شباب إسلامي معين 
وفي بلد بعينه أم أنها كانت تشمل أكثر من شباب 
إسلامي ينتمون إلى أكثر من بلد عربي وبلد مسلم؟

إجـــابـــة عـــن ســـــؤال كـــهـــذا، يـــحـــول بــيــنــهــا وبــين 
الـــحـــصـــول عــلــيــهــا - يــــا لـــلأســـف - أن الإســـلامـــيـــين 
يعتّمون على تاريخهم السياسي. والمشكلة أنهم 
إن اضطرتهم الظروف وقهرتهم على الحديث عن 
بــقــدر من  حــادثــة مــن حــوادثــه، فسيتحدثون عنها 

التضليل والتدليس والمغالطة.
تخبرنا وثــائــق متعددة كشف عنها فــي وقت 
متأخر أن التفكير في الانقضاض على السلطة أو 
الخروج عليها بدأ لدى مجموعات شبابية إسلامية 
ثلاث في مصر، ابتداء من أواخــر خمسينات القرن 
إلــى ذلــك يبدأ بإعادة  المــاضــي التي رأت أن الطريق 
إنشاء جماعة الإخوان المسلمين من جديد على نحو 
سري. فهل هذا يعني أن تلك النصيحة كانت موجهة 
إلى هؤلاء، أم أنها كانت تشمل غيرهم من الشباب 

الإسلامي في بلدان أخرى؟
يـــروي بعض أتــبــاع المــــودودي مــن الإسلاميين 
الهنود أن معلمهم وإمامهم كان ضد خوض الإخوان 
المسلمين في مصر مواجهة مسلحة مع حكومتهم. 
وعلى الأغلب إنهم يشيرون بذلك إلى تلك النصيحة 
الــتــي مــن الــواضــح أن تنظيم ١٩٦٥ الإخــوانــي الــذي 
قـــاده سيد قطب لــم يــأخــذ بها ولــيــس إلــى محاولة 
الإخوان المسلمين الفاشلة اغتيال جمال عبد الناصر 

في حادثة المنشية عام ١٩٥٤.
المــودودي استخدام الشباب الإسلامي  عــارض 
العنف والحرب والسلاح لتغيير الأوضاع السياسية 
فــي تلك المــحــاضــرة، ليس لأنــه يــرى فــي ذلــك العمل 
خـــروجـــاً عــلــى مــســألــة طــاعــة ولـــي الأمـــــر، فــهــو على 
العكس من ذلك يرى من منظور ديني متشدد ومغال، 
أن ليس ثمة حكومة إسلامية حقة ولا دولة إسلامية، 
إســـلامـــهـــا هـــو إســـــلام صــحــيــح فـــي الـــعـــالـــم الــعــربــي 
والعالم الإسلامي منذ أن شرع في التأليف وكتابة 
المقالات، لا في الحاضر ولا في الماضي. فالحكومة 
الإسلامية والإسلام الصحيح، استمرا عنده إلى أمد 
قصير في خلافة عثمان. إن من وجوه التمييز بين 
إسلام المودودي وإسلام علماء بلده الهند السنيين 
وإسلام علماء السنة كافة، أنه لا يقول مثلهم بمسألة 
طاعة ولي الأمر بشروطها المعروفة في الفقه السني، 
بل يمكن القول إنه أول مثقف ديني سني في العصر 
الحديث اشتغل بدأب على نقض تلك المسألة وعلى 
النيل والطعن الديني في إسلام العلماء المتأخرين 

والمتقدمين.
وعارضه ليس لأنه يخشى على الانقلاب المزمع 
عمله مــن قــبــل شــبــاب إســلامــي مــن الــفــشــل، فــهــو قد 
قــال فــي آخــر نصيحته: ثــم نجحتم فــي هــذا الشأن 

إلى حد ما...
عـــارضـــه لأنـــه يــطــمــح إلـــى صــنــع انـــقـــلاب فــكــري 
شــامــل وجـــذري فــي المجتمعات الإســلامــيــة، متدرج 

وبطيء ومتعدد الأبعاد في الانقلاب على ما سماه 
الــجــاهــلــيــات الـــثـــلاث: الــجــاهــلــيــة المــحــضــة وجاهلية 
الــشــرك وجاهلية الرهبانية، يستغرق العمل على 
الــعــمــل بــعــد أن يؤتي  تحقيقه زمــنــاً طـــويـــلاً. وهــــذا 
ثـــمـــاره يــتــلــوه تــنــفــيــذ الانـــقـــلاب الــســيــاســي بـــأدواتـــه 
المعروفة، وهي استخدام العنف والحرب والسلاح 
لتغيير الوضع السياسي. وهذا ما عناه بقوله: ثم 
نجحتم في هــذا الشأن إلــى حد مــا. أي نجحتم في 
الــذي  البلد  الاســتــيــلاء على السلطة السياسية فــي 

أنجزتم الانقلاب فيه.
ففي نظريته الخاصة، الانقلاب السياسي على 
الحكومة من دون إنجاز انقلاب فكري شامل وجذري 
في المجتمع المسلم بمختلف طبقاته وفئاته نوع من 
الــذي لا يحقق الغاية المبتغاة منه، إذ  الاستعجال 
سيعقبه - وفق ترسيمته التنظيرية - انقلاب جاهلي 
مضاد، تنتصر الجاهلية فيه على الإسلام مرة أخرى 
كما انتصرت عليه في صدر تاريخه بحسب زعمه 

الزائف.
فــهــو قــد مــاثــل مــا بــين الاتـــجـــاه الــســريــع لصنع 
انــقــلاب سياسي ومــا بــين سرعة الانــطــلاقــة المظفرة 

في الفتوحات الإسلامية في عهد الخلافة الراشدة.
وســـرعـــة الانــطــلاقــة المــظــفــرة فـــي الــفــتــوحــات 
الإســـلامـــيـــة فـــي عــهــد الــخــلافــة الــــراشــــدة ســمــاهــا 
- كما مــر بنا فــي المــقــال الــســابــق - ســرعــة اتساع 
رقعة الحكومة الإسلامية وادعى أنها أحد سببين 
لوثبة الجاهلية على الإســلام في صدر الخلافة 
الـــراشـــدة. وتــســبــيــبــه هـــذا يــديــن ضــمــنــاً - لأنـــه لا 
يقوى على التصريح بذلك علناً - سرعة الانطلاقة 
المظفرة في الفتوحات الإسلامية، ويعدها تسرعاً 
واســـتـــعـــجـــالاً، وجـــــدت الــجــاهــلــيــة فــيــه بــتــيــارهــا 
إلــى النظام  الــجــارف - حسب تعبيره - سبيلها 

الجماعي في الإسلام.
إن تلك المماثلة والنتائج التي كانت ستؤدي 
إليها - من منظوره الديني المتشدد المغالي ووفق 

ترسيمته التنظيرية -كانت هي سبب اعتراضه.
إنــنــا إن عــدنــا إلـــى نـــص مــحــاضــرة المـــــودودي، 
وقـــرأنـــا مـــا جــــاء فــيــهــا، ســنــجــد أنــــه وضــــع الــشــبــاب 
الإســـلامـــي الــطــافــح بــالــعــاطــفــة الــديــنــيــة والمــتــقــد في 
حماسته الدينية أمام موقف متضارب بين ما جاء 
في نصها وما جاء في خاتمتها من نصيحة. فكل 
الــخــروج على  جملة مــمــا جـــاء فيها تحفزهم عــلــى 
الــبــلــدان الإسلامية  السلطة والاســتــيــلاء عليها فــي 
وتحفزهم على مــحــاربــة الــغــرب انــتــصــاراً لــلإســلام، 
ونــصــيــحــتــه تــدعــوهــم إلـــى الــتــريــث وضــبــط النفس 
والـــصـــبـــر وســـلـــوك طـــريـــق طــويــلــة وشـــاقـــة لانـــتـــزاع 
السلطة والحكم من أيدي الجاهلية(!)، وإقامة حكومة 

إسلامية «إلهية(!)»، والأخذ بثأر الإسلام من الغرب.
انــظــر كــيــف يــســتــثــيــر الــحــمــيــة الــديــنــيــة لأولــئــك 
الشباب على الثقافة والحضارة الغربية وعلى الغرب 
في فترة ما بعد الاستعمار وعلى الحكام المسلمين 

والحكومات الإسلامية في عهد الاستقلال:
أموالنا  لــو سلبوا  الغربيين  المستعمرين  «إن 
سلباً ونهبوا ثرواتنا نهباً وقتّلونا تقتيلاً وأبادوا 
أولادنا عن بكرة أبيهم، ودمروا بيوتنا تدميراً لما كان 
هذا الظلم أشنع بوعاً، وأشد قسوة، وأفدح نتيجة، 
من الظلم الذي اقترفوه نحونا ببث سموم حضارتهم 
إنــه كلما تمت لهم  المــاديــة وثقافتهم الاستعمارية، 
السيطرة والانتصار في قطر من الأقطار الإسلامية 
قضوا على نظامنا التعليمي والتربوي نهائياً - إن 
أمكن لهم - أو جعلوا المتخرجين منه من سقط المتاع 

وشيئاً لا مقام له إلا في سلة المهملات».
أما الحكام المسلمون والحكومات الإسلامية - 
وهما عنده لا يستحقان هذا الوصف فهو يصفهما 
بخلفاء الاستعمار في الأرض وبالمستعمرين الجدد 
«قد نهلوا من سموم أفكارهم المادية والإلحادية،  - فـ
كالعصبيات الجاهلية (يقصد بالعصبيات الجاهلية 
الأفكار القومية الحديثة) والإباحية الخلقية والمجون 

والخلاعة حتى الثمالة».
ويتهم الحكام المسلمين أنهم في عهد الاستقلال 
من الاستعمار خانوا الإسلام. فالإسلام - كما قال - 

أول ضحية لخيانتهم بعد الاستقلال.
ثم يسأل مستنكراً فعلتهم المزعومة والمفتّرات 
مـــن قــبــلــه: «ألـــيـــس هــــذا - أيـــهـــا الإخــــــوان - مـــن أكــبــر 
الخيانات التي شوهدت في تاريخ الإسلام، وأعظم 
أكذوبة ظهرت في مضمار السياسة، وأشيع انحراف 

رأته عين السماء».
هـــو لا يــســتــثــنــي حــاكــمــاً أو حــكــومــة إســلامــيــة 
ناضلت من أجل الاستقلال، ولا يستثني حاكماً أو 
حكومة إسلامية لم تشهد بلادها لا استعماراً ولا 
انتداباً أجنبياً من هذا الاتهام. وهو لا يستثني بلداً 
إسلامياً من التردي في «الانهزام الفكري والانحلال 
الخلقي والتبعية الثقافية للغرب» على يد الاستعمار 
الغربي حتى البلد الذي لم يسبق له أن قد استعمر 

استعماراً مباشراً أو غير مباشر.
يــقــول فــي محاضرته: «وكـــان الاستعمار ألقى 
عصاه في البلاد الإسلامية في القرن الثامن عشر 
للميلاد، وبلغ أوجه في أوائل القرن الحاضر، حيث 
النزر  قد سيطر على البلاد الإسلامية كلها ما عدا 
الـــذي بقي بمنجاة مــن الاستعباد المباشر  اليسير 
للمستعمرين. إلا أن الهزائم تلو الهزائم التي أصابته 
فــي ذلـــه واســتــكــانــتــه عــمــا آل  قــد جعلته لا يختلف 
إلــيــه أمــر مــن حــولــه مــن الــبــلاد الإســلامــيــة، بــل صار 
أكــثــر شــعــوراً بالنقص وأشـــد ذعـــراً مــن الـــذي سلبه 

الاستعمار حريته سلباً كاملاً».
يقصد بهذا القول تركيا. وتركيا تأثرت بالثقافة 
الغربية واتجهت إلى التحديث ليس بسبب - فقط - 
هزائم تلو هزائم تلقتها لكنه يريد بهذا التسبيب أن 
يجد سبباً مهيناً ومشيناً لتأثرها بالثقافة الغربية 

واتجاهها للتحديث.
السعودية واليمن الشمالي مثلهما مثل تركيا 
«من النزر اليسير الذي بقي بمنجاة من الاستعمار» 
ومــع ذلــك لــم يــعــرج عليهما. لــم يــعــرج عليهما لأنه 
لا يريد أن يستثني بلداً إسلامياً من قذفه في هوة 
الانهزام الفكري والانحلال الخلقي والتبعية الثقافية 

للغرب! وللحديث بقية.

تأديب وتهذيب وإصلاح... بالتليفون

د. آمال موسى

عادل درويش

حسين شبكشي

بــحــركــة  الــــقــــيــــادي  تـــحـــذيـــر  إنّ 
هضة» التونسيّة السيّد محمد بن 

ّ
«الن

سالم من سيناريو محمد مرسي، في 
هضة للانتخابات 

ّ
الن حــال ترشحت 

الــرئــاســيّــة، يستحق حسب تقديرنا 
وقـــــفـــــة وانــــتــــبــــاهــــاً خـــــاصـــــين، وذلـــــك 

لأسباب متعدّدة ومختلفة.
أولا يقوم هذا التنبيه على تبني 
معلومة راجت في الأسابيع الأخيرة 
حول نية رئيس الحركة السيّد راشد 
الـــغـــنـــوشـــي الــــتــــرشــــح لـــلانـــتـــخـــابـــات 
الــعــام  فـــي  الــتــي ستنعقد  الــرئــاســيّــة 
المقبل. وبناء عليه فالواضح أن نية 

الترشح في حدّ ذاتها هي موضوع اختلاف في المواقف. كما أن رفض 
شق داخل الحركة فكرة الترشح للانتخابات الرئاسيّة ليس من فراغ 
ولا هو طبعاً من باب الترفع، حيث إنّ الحكم هدف أي حزب يمارس 

السياسة.
ولكن قبل التعرف إلى أسباب رفض البعض لإمكانيّة فوز حركة 
هضة في الانتخابات الرئاسيّة، من المهم التوقف عند روافد الثقة 

ّ
الن

بــالــفــوز إذا مــا أقــدمــت النهضة على طــمــوح الــرئــاســة ودخـــول قصر 
قرطاج.

هضة 
ّ
يمكن الإشارة إلى مسألتين مهمتين الأولى فوز حركة الن

في الانتخابات الرئاسيّة، مقارنة بالنتائج التي حققتها حركة نداء 
هضة أهدافاً عدة من شأنها أن 

ّ
تونس وهو فوز أصابت من خلاله الن

تساعدها في الموعد الانتخابي التشريعي والانتخابي المقبل.
تتمثل المسألة الثانيّة في تراجع أثر حركة نداء تونس الفائزة 
فــي الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة والــرئــاســيّــة فــي ســنــة ٢٠١٤، وضعف 
مصداقيتها في الوقت الراهن عند شق واسع من التونسيين، الشيء 
هضة على استثمار الرصيد السلبي الراهن لحركة 

ّ
الذي يساعد الن

نداء تونس. بمعنى آخر فإن حركة النهضة التي تراجعت هي بدورها 
ها 

ّ
داء الكبير نوعاً من تلطيف لتراجعها، خاصة أن

ّ
ترى في تراجع الن

الأولى حزبياً بفضل تكتيكها وتفوقها في التنظيم.
إذن أصبح موضوع الترشح في الانتخابات الرئاسيّة مطروحاً، 
لأن حــركــة النهضة كــانــت الأولــــى مــن بــين الأحــــزاب فــي الانــتــخــابــات 
البلديّة، إضافة إلى أن انطفاء الجاذبيّة الشعبيّة لحركة نداء تونس 
وتنامي الانتقادات ضد قياداتها، وما حصل بينها من انشقاقات 

وتلاسن جعل صورة الحركة تتراجع.
وبـــنـــاء عــلــى هـــذه المــعــطــيــات المــيــدانــيّــة المــثــبــتــة بــالإحــصــائــيــات 
والأرقام، فإن الشق المتحمس للانتخابات الرئاسية يريد أن يثأر من 
سبيّة، 

ّ
انتخابات ٢٠١٤ التي خسرت فيها حركة النهضة الأغلبية الن

التي تحصلت عليها في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١١. وللتذكير فإن حصول حركة النهضة في 
انتخابات ٢٠١٤ على المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية كان 
يدخل في إطار ما عرفه آنذاك تنظيم الإخوان من تأزم بلغ أوجه في 
حل الإخوان في مصر وسجن محمد مرسي. وبالنظر إلى التأزمات 
التي عرفها الإخوان والإسلام السياسي في تلك الفترة فإن حصول 
الــثــانــي يعد فــي ذلــك الــســيــاق، وفــي ظــل تلك  النهضة على الترتيب 

الظروف نجاحا في البقاء أكثر منه تراجعا.
السؤال الآن: ما دام الوضع رغم تأزمه سياسياً واقتصادياً يشير 
إلى أن منافس حركة النهضة يعرف تأزماً قوياً، وأن الحقل السياسي 
هضة بحظوظ وافرة في الموعد الانتخابي 

ّ
من ناحية الأحزاب يبشر الن

المقبل، لماذا يصدر بعض قيادات النهضة تنبيهات ويُظهر مخاوف؟
هناك جواب معروف وسبق أن لمحنا إليه وهو ما وصفه القيادي 
في حركة النهضة السيد محمد بن سالم بسيناريو محمد مرسي. 
إلــى حركة النهضة التونسيّة،  فهو سيناريو سيئ الذكر بالنسبة 
وفهمت منه أن الــوصــول إلــى كــرســي الحكم هــو الــوصــول إلــى باب 
الخروج من السياسة. لذلك فإن عقلاء الحركة لديهم من الحكمة التي 
تجعلهم يدركون أن الانتخابات الرئاسية محرقة للإسلام السياسي، 
خاصة في بلد مثل تونس يهيمن عليه الفكر الحداثي والدولة قائمة 
على مشروع تحديثي طموح لا يعرف نقطة توقف. كما أن النخبة 
التحديثية ذات تنشئة فكرية وسياسية تجعلها لا تقبل أن يدخل 
الإســلام السياسي قصر قرطاج ذلــك القصر البورقيبي في مخيال 

التونسيين.
أيضا في صورة فوز حركة النهضة في الانتخابات الرئاسيّة، 
فإن ذلك سيجعلها في إحراجات وأمــام ضغط مضاعف من النخب 
التحديثية. وهنا نضرب مثالا: تقرير الحريات الفردية الذي أثار جدلا 
وينتظر أن يناقش مسائل مثل المساواة في الميراث بين الجنسين وغير 

ذلك من المواضيع الخلافية.
أمـــا الــســبــب الآخــــر الــــذي يــجــعــل أمــثــال الــســيّــد مــحــمــد بــن سالم 
الرّئاسيّة، فهو أن الوضع  يــحــذرون من خطأ الترشح للانتخابات 
الــذي يعرف مشكلات عدة وأرقــام البطالة والفقر وغير  الاقتصادي 
البقاء في الحكم  جاح لأي فريق حاكم. لذلك فــإن 

ّ
الن ذلــك، لم تؤمن 

من خلال السلطة التشريعيّة وفرض حصة في تركيبة الحكومة هي 
الفاعلة الأقــل سلبيات ومتاعب في ممارسة الحكم  الطريقة الذكية 
هضة. ونعتقد أن حتى من هم وراء بث أخبار 

ّ
بالنسبة إلى حركة الن

نية النهضة الترشح للانتخابات الرئاسيّة لا تنقصهم القراءة الحذرة 
لكل خصائص الحقول الاجتماعية في تونس. فهي أخبار من أجل 
الضغط على حركة الــنــداء وتــنــدرج في إطــار جس النبض، وهــل إن 
الــنــبــض الــتــونــســي بشكل عـــام بــصــدد التغير فــي عــلاقــتــه بــالإســلام 

السياسي، وكيف ولماذا وإلى أي حد؟

علي العميم
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تحول في خطاب الإدارة الأميركية بشأن السياسات الاجتماعية

البيت الأبيض: أميركا انتصرت في حربها على الفقر وخفضته إلى ٣ ٪
واشنطن: «الشرق الأوسط»

نشر مجلس المستشارين الاقتصاديين 
للبيت الأبيض تقريراً زعم أن سياسة البلاد 
الــعــريــقــة فـــي مــكــافــحــة الــفــقــر أتـــت بنتائج 
إيجابية، وهو ما اعتبره مراقبون تحولاً 
فـــي خــطــاب إدارة الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
التي لطالما انتقدت هذه السياسات. وأشار 
الــتــقــريــر يــضــم آراء تخدم  الــبــعــض إلـــى أن 
ســيــاســة الــجــمــهــوريــين فـــي فــــرض شـــروط 

جديدة على الفئات المتلقية للدعم.
وقــــــال الـــتـــقـــريـــر إن نــســبــة قــلــيــلــة مــن 
الأمــيــركــيــين تــعــد مـــن الـــفـــقـــراء، نــحــو ٣ في 
المائة فقط، وأن نشاط الاقتصاد هو الطريق 

الأفضل لانتشال من لا يزالون في الفقر.
وكــان الجمهوريون من أكثر منتقدي 
سياسة الحرب على الفقر في أميركا التي 
امتدت لعقود معتبرين أنها ليست ناجحة، 

وقال المتحدث في البيت الأبيض، بول راين، 
في خطة عام ٢٠١٦ للحد من شبكة الأمان 
الاجتماعي الفيدرالية، إن الأميركيين ليسوا 
في وضع أفضل اليوم عما كانوا عليه قبل 

بدء الحرب على الفقر في ١٩٦٤.
لـــكـــن مــــؤخــــرا أصـــبـــح خـــطـــاب الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة يــعــكــس رؤيـــــة مــخــتــلــفــة بــشــأن 
نتائج السياسات الاجتماعية في البلاد، 
حــيــث قـــال المــســتــشــار الاقــتــصــادي لمجلس 
البيت الأبيض إنه على مدار ٥٤ عاما، منذ 
إعـــلان الــرئــيــس لــيــنــدون جــونــســون الحرب 
عــلــى الــفــقــر، اســتــهــدف الإنـــفـــاق الــفــيــدرالــي 
عــلــى الـــرفـــاه الأســــر مــتــدنــيــة الـــدخـــل، ونــمــا 
هذا الإنفاق بشكل كبير ليساهم في تقليل 
الـــضـــغـــوط الاقـــتـــصـــاديـــة الـــواقـــعـــة عــلــيــهــم، 
حــيــث انــخــفــض الــفــقــر بــنــحــو ٩٠ فــي المــائــة 
منذ بــدء هــذا البرنامج، مؤكدا أن النسبة 
الغالبة من الأميركيين يقدرون على توفير 

احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
الــخــطــاب الجديد  ويـــرى مــراقــبــون أن 
أكــبــر بقيمة  تــرمــب يــعــكــس إدراكــــــا  لإدارة 
السياسات الاجتماعية، حيث يقول روبرت 
دوار، الباحث في معهد إنتربرايز «إنه أمر 
مختلف عن الخطاب السابق الذي كان يقول 
إن كل الجهود الحكومية لتخفيض الفقر 
بـــاءت بالفشل، وأعــتــقــد أنــه أكــثــر قــربــا من 

الواقع وأكثر منطقية».
بــيــنــمــا يــشــيــر آخــــــرون إلــــى أن تــقــريــر 
مستشاري البيت الأبيض لا يــزال متسقا 
مع السياسة الجمهورية التي تريد جعل 
الأميركيين يعملون أكثر بدلا من الاعتماد 
عـــلـــى المـــســـاعـــدة الـــحـــكـــومـــيـــة. حـــيـــث يــقــول 
التقرير إن مكاسب التوسع في دولة الرفاه 
ســاهــمــت فــي تثبيط نــزعــة الاعــتــمــاد على 
الــنــفــس. ويــأتــي تقرير البيت الأبــيــض في 
الــذي تسعى فيه الإدارة الأميركية  الــوقــت 

هي والجمهوريين في الكونغرس لتمرير 
أهدافهم بإضافة متطلبات العمل كشرط 
ملزم لمتلقي الدعم الغذائي والطبي ودعم 
السكن. ويقول منتقدون إن متطلبات العمل 
تفرض عوائق إضافية على تلقي مساعدات 
الصحة والغذاء لمن يحتاجونها، ويتهمون 
الإدارة بالتقليل من أهمية مصاعب الخروج 

من الفقر حتى في ظل اقتصاد نشيط.
ويـــعـــد الــتــقــريــر الأخـــيـــر هـــو الأحــــدث 
ضمن جهود الإدارة الأميركية لكي تثبت 
أن الــفــقــر مــشــكــلــة هــامــشــيــة فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة. وقـــالـــت الــســفــيــرة الأمــيــركــيــة في 
الأمم المتحدة نيكي هالي الشهر الماضي إن 
أعــداد الواقعين في الفقر المدقع بأميركا لا 
تزيد على ٢٥٠ ألفا، نافية تقريرا أمميا يقدر 
أعــداد من يعانون من الفقر الشديد بـ١٨٫٥ 

مليون أميركي.
وتــقــول وكــالــة بــلــومــبــرغ إن تــقــديــرات 

الفقر في أميركا تتباين بشدة، فآخر بيانات 
للتعداد في ٢٠١٦ تظهر أن ١٢٫٧ في المائة من 
الأميركيين، نحو ٤١ مليونا، يقعون تحت 
الــفــقــر، مــقــارنــة بــــ١٩ فــي المــائــة. وفــي تعداد 
الــفــقــر التكميلي،  منفصل، يــعــرف بــمــعــدل 
والـــــــذي يـــضـــع فــــي حـــســـابـــاتـــه المـــســـاعـــدات 
الفيدرالية التي تتدفق على الأسر والفروق 
الجغرافية في تكاليف المعيشة، تقدر نسبة 

الفقر بـ١٤ في المائة.
لــكــن المــحــافــظــين يــفــضــلــون اســتــخــدام 
المــوارد  بيانات الاستهلاك بــدلاً من قياس 
المتاحة للأسر، وباستخدام الاستقصاءات 
الــتــي تــرصــد نــفــقــات المــواطــنــين فـــإن معدل 
الفقر يقترب من ٣ في المائة، الذي تتحدث 
عنه إدارة ترمب. وقد انخفض الفقر المقاس 
بالاستهلاك بشكل حــاد منذ التسعينات، 
بينما بيانات مكتب التعداد تُظهر أن الفقر 

كان شبه ثابت خلال تلك الفترة.

رغم تعهدات الحكومة الجديدة بمكافحة التضخم والاختلالات الهيكلية

ق جراح اقتصاد تركيا وتخفض تصنيفه مع نظرة مستقبلية «سلبية» «فيتش» تعمِّ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

عــــمّــــقــــت وكــــــالــــــة «فــــيــــتــــش» الــــدولــــيــــة 
للتصنيف الائتماني، من المــخــاوف بشأن 
وضع الاقتصاد التركي في المرحلة المقبلة 
بعد دخول البلاد النظام الرئاسي وحكومة 
جـــــديـــــدة بــــرئــــاســــة الــــرئــــيــــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغــان، وأعلنت خفض تصنيف الديون 
السيادية لتركيا درجــة واحــدة معتبرة أن 
«المخاطر المحدقة باستقرار الاقتصاد الكلي 
تـــدهـــورت مــصــداقــيــة  لــتــركــيــا زادت»، كــمــا 
السياسة الاقتصادية قبل وبعد الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المبكرة في تركيا في 

٢٤ يونيو (حزيران) الماضي.
وذكرت الوكالة، في بيان صدر تزامناً 
مع أول اجتماع للحكومة التركية الجديدة 
ركـــز عــلــى الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي الــبــلاد 
بصفة أساسية وخطة التحرك المستقبلية، 
أن التصنيف الائتماني لتركيا انخفض من 

«بي بي+» إلى «بي بي» مع نظرة مستقبلية 
الــديــون السيادية  «سلبية»، لتكرس بذلك 
التركية موقعها أكثر في فئة استثمارات 

المضاربة.
ويعني هذا الإجراء الجديد أن «فيتش» 
ض تصنيف الاقتصاد التركي مرة 

ّ
قد تخف

أخرى قريباً.
وتحدث بيان الوكالة عن «الصعوبة 
المـــتـــزايـــدة لــلــمــنــاخ المـــالـــي وتـــســـارع وتــيــرة 
الليرة  الــتــضــخــم وتــداعــيــات تــدهــور قيمة 
الــتــركــيــة عــلــى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص المــرتــبــطــة 

ديونه بشكل كبير بالعملات الأجنبية».
ولــفــتــت «فــيــتــش» إلـــى أن «مــصــداقــيــة 
السياسة الاقتصادية تدهورت في الأشهر 
خذت  الأخيرة، وأتى أول الإجراءات التي اتُّ
بعد انتخابات يونيو لتزيد من الغموض».

وجـــــــاء إعـــــــلان «فــــيــــتــــش» عـــــن خــفــض 
الــتــركــيــة بعد  الــســيــاديــة  الـــديـــون  تصنيف 
ساعات من انعقاد أول اجتماع للحكومة 

التركية الجديدة برئاسة إردوغــان، مساء 
ــصــص بـــالأســـاس لبحث 

ُ
أول مــن أمــــس، خ

التحديات الاقتصادية العاجلة.
وانــتــقــلــت تــركــيــا رســمــيــاً مـــن الــنــظــام 
الــذي يركز  إلــى النظام الرئاسي  البرلماني 
جميع الصلاحيات والقرارات التنفيذية في 

يد رئيس الجمهورية.
تــوالــي  الــقــلــق إزاء  ويــثــيــر مـــراقـــبـــون 
المؤشرات الاقتصادية السلبية، والانهيار 
المستمر لليرة التركية أمام الدولار وفقدها 
نحو ربع قيمتها من مطلع العام الجاري، 
والارتــفــاع القياسي للتضخم، الــذي وصل 
فــي يــونــيــو المــاضــي إلـــى ١٥٫٤٪ فــي نسبة 
ارتــفــاع لم تشهدها البلاد منذ عــام ٢٠٠٣، 
مـــع بـــدء صــعــود حـــزب إردوغــــــان (الــعــدالــة 
والتنمية) إلى سدة الحكم، كما قفز العجز 
في الحساب الجاري في الشهر نفسه إلى 

٦ مليارات دولار.
وعلى الرغم من هذه المؤشرات وحالة 

الــقــلــق الــتــي تــنــتــاب المــســتــثــمــريــن الأجــانــب 
والاضــــطــــرابــــات فـــي الأســـــــواق مــنــذ إعـــلان 
تولي صهر إردوغان، براءت البيراق حقيبة 
الــخــزانــة والمــالــيــة فـــي الــحــكــومــة الــجــديــدة 
ليسيطر إجمالاً على القرارات والسياسات 
الاقتصادية، جدد إردوغــان أول من أمس، 
وعـــده بــإدخــال تــركــيــا نـــادي الــــدول العشر 
الكبرى من حيث الاقتصاد بحلول الذكرى 
المــئــويــة لإعــــلان الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة عــام 

.٢٠٢٣
من جانبه، قال وزير الخزانة والمالية 
البيراق، إن بــلاده ستعطي أولوية  بــراءت 
لإعـــــــــادة مـــــوازنـــــة اقــــتــــصــــادهــــا ومـــكـــافـــحـــة 

التضخم.
وأضـــــــاف فــــي بـــيـــان صــــــادر بـــعـــد أول 
الــجــديــد برئاسة  الـــــوزراء  اجــتــمــاع لمجلس 
إردوغـــــــــــان، أن تـــركـــيـــا ســتــضــع بــرنــامــجــاً 
مــتــوســط الأجــــل ســيــتــضــمــن مــعــطــيــات من 
الــتــضــخــم وأن  المــعــنــيــة بمكافحة  الأطـــــراف 

السياسة المالية والميزانية ستوضعان على 
أساس هذا البرنامج.

الليرة التركية هــذا العام  وانخفضت 
بفعل مــخــاوف بــشــأن قـــدرة البنك المــركــزي 
على كبح تضخم في خانة العشرات. وكرر 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــــان، الـــذي أدى 
اليمين هــذا الأســبــوع، دعــواتــه إلــى خفض 
أســعــار الــفــائــدة، كــمــا واصـــل شــن هجومه 
على وكــالات التصنيف الائتماني الدولية 
التي قال إنها تنشر معلومات مغلوطة عن 

اقتصاد بلاده بهدف التأثير عليه سلباً.
وقـــــال الـــبـــيـــراق: «ســيــتــم وضــــع خطة 
واضــــحــــة بــــهــــدف مـــكـــافـــحـــة الـــتـــضـــخـــم مــع 
استشارة جميع الأطراف المعنية بالاقتصاد 
وســيــتــم إعـــلانـــهـــا فـــي الــبــرنــامــج مــتــوســط 
الأجل، وإن الخطة ستحافظ على استقرار 
الأســـعـــار فـــي الأمــــد المــتــوســط عــبــر خفض 
معدل التضخم إلــى خانة الآحــاد في فترة 

زمنية قصيرة».

وتـــســـبـــب تـــعـــيـــين إردوغـــــــــــان لــصــهــره 
البيراق في منصب وزير الخزانة والمالية، 
يوم الاثنين الماضي، في زيادة المخاوف من 
سيطرة الرئيس على السياسة الاقتصادية 

واستقلالية البنك المركزي.
وأوضح البيراق أن الإنفاق في الميزانية 
سيصبح أكثر كــفــاءة وسيتم التحكم فيه 

على نحو أكثر فاعلية.
ولم يطرأ تغير على سعر صرف الليرة 
التركية بعد تعليقات البيراق وظلت عند 
نــحــو ٤٫٨٥ لــيــرة مــقــابــل الـــــدولار فــي ختام 

تعاملات الأسبوع، أول من أمس.
ويشكل التضخم مع العجز الكبير في 
الحساب الجاري في تركيا عاملَي ضغط 
كبيرين على سعر صرف الليرة التركية أمام 
العملات الأجنبية. وكشف البنك المركزي 
التركي، الأربعاء، عن ارتفاع عجز الحساب 
الــجــاري فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي بنحو ٦ 
مــلــيــارات دولار، وزيــادتــه خــلال فترة الـــ١٢ 

شهراً الأخيرة إلى ٥٧٫٦ مليار دولار، وهو 
مــا دفـــع الــلــيــرة الــتــركــيــة إلـــى الــتــراجــع إلــى 
حـــدود ٤٫٧٦ لــيــرة لـــلـــدولار فــي الــتــعــامــلات 

عقب إعلان هذه الأرقام مباشرة.
وكـــــانـــــت وكـــــالـــــة «مــــــوديــــــز» الـــدولـــيـــة 
للتصنيف الائتماني قد عبّرت، الأربعاء، 
المــركــزي  الــبــنــك  عــن قلقها إزاء اســتــقــلالــيــة 
التركي، والتغيرات التي أعلن عنها الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان حول السياسة 

النقدية.
وأضــــــافــــــت الـــــوكـــــالـــــة، فـــــي بـــــيـــــان، أن 
الــحــاصــلــة فــي الهيكل الإداري  الــتــغــيــيــرات 
للبنك المركزي قد تضعف استقرار مراقبة 

السياسة النقدية.
وأشــارت إلى أن مخاوف المستثمرين 
مـــــن ضـــعـــف اســـتـــقـــلالـــيـــة الـــبـــنـــك المــــركــــزي 
ستتسبب بأضرار على المؤسسات العامة 
والبنك المركزي، واصفة نظرتها المستقبلية 
«السلبية». إلى الوضع الاقتصادي التركي بـ

أوروبا نحو اتخاذ خطوات 
في مشروع الاتحاد المصرفي

بروكسل: عبد الله مصطفى

لــلاتــحــاد  المــــــال والاقــــتــــصــــاد  نـــاقـــش وزراء 
الأوروبــــي، مــشــروع استكمال الاتــحــاد المصرفي 
وتطوير اتحاد أسواق المال، بالإضافة إلى تعزيز 
وتــنــســيــق الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة، وتــحــســين 

الكفاءة والعدالة في الضرائب.
وقــــــــال المــــجــــلــــس الـــــــــــــوزاري الأوروبـــــــــــــي فــي 
بروكسل، أمس، إن الدول الأعضاء ناقشوا هذه 
النقاط التي مثلت لهم أولــويــات عمل الرئاسة 
الدورية النمساوية للاتحاد التي تستمر حتى 
نهاية العام الحالي، وكانت قد بــدأت مع مطلع 

الشهر الحالي.
وقـــال بــيــان صــدر عقب اخــتــتــام اجتماعات 
وزراء المـــال والاقــتــصــاد الأوروبــــي فــي بروكسل 
الجمعة، إن الهدف من التوصيات هو تشجيع 
الدول الأعضاء على استخدام الزخم الاقتصادي 

الحالي لزيادة تعزيز مرونة اقتصاداتها.
وجاء في البيان الختامي أن الوزراء ناقشوا 
خـــلال الاجــتــمــاعــات، اثــنــين مــن المــقــتــرحــات ذات 
صلة بملف الضريبة المضافة؛ الأول جرى تبادل 
وجــهــات الــنــظــر بــشــأنــه ويــتــعــلــق بــآلــيــة الــرســوم 
العكسية التي تهدف إلى السماح للدول الأعضاء 
بتطبيق انعكاس عام لمسؤولية ضريبة القيمة 
المــضــافــة بشكل مــؤقــت. وفـــي يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المــاضــي، شــدد المجلس الأوروبــــي على ضــرورة 
مواصلة العمل بشأن كيفية ضمان جمع فعال 
لضريبة القيمة المضافة، ودعــا إلى إحــراز تقدم 
سريع بشأن مقترحات قصيرة الأجل حول هذا 

الصدد تقدمت بها المفوضية الأوروبية.
وفـــي مــلــف الاتـــحـــاد المــصــرفــي، كـــان مــاريــو 
ســنــتــيــنــو رئـــيـــس مــجــمــوعــة الــــيــــورو، قـــد صــرح 
عــلــى هــامــش الاجــتــمــاعــات بــالــقــول: «سنحتاج 
لــبــدء النقاشات  إلــى العمل على خريطة طــريــق 
السياسية حول خطة تأمين الودائع الأوروبية، 
ونــحــتــاج أيــضــاً إلـــى الــعــمــل عــلــى إطــــار محتمل 
للسيولة في القرار وعلى تدابير لتعزيز تنظيم 
مكافحة غسل الأمـــوال، وأيضاً رصــد التقدم مع 
الحد من المخاطر». وأضاف: «تجب علينا أيضاً 
متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن 

التشريعات المصرفية والتنفيذ اللاحق».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، 
دعت بروكسل، الــدول الأعضاء الـــ٢٨ في الاتحاد 
الأوروبــي إلى الخروج من الطريق المسدودة في 
ملف الاتحاد المصرفي في ٢٠١٨، معلنة تسوية 

فـــي طــمــوحــاتــهــا فـــي مـــشـــروع الــنــظــام الأوروبـــــي 
لضمان الودائع العالق منذ سنتين، بسبب تردد 
برلين. وصرح نائب رئيس المفوضية الأوروبية، 
فالديس دومبروفسكيس، فــي مؤتمر صحافي 
في بروكسل وقتها: «نحن بحاجة للتوصل إلى 
تسوية بشأن النظام الأوروبــي لضمان الودائع. 
فمنذ سنتين لم تتقدم الأمــور بشكل يذكر، لذلك 
تــقــدم المــفــوضــيــة مــقــتــرحــات لإنــعــاش المـــشـــروع». 
وانبثقت فكرة الاتحاد المصرفي قبل أكثر من ٤ 
أعــوام أثناء أزمــة الــيــورو، وسيلة لتفادي تحول 
المشكلة المصرفية إلى أزمة في قطاع الدين. وفي 
الــثــانــي) ٢٠١٥، تجاهلت  ٢٤ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
المفوضية الأوروبية التحفظات الألمانية، وكشفت 
مشروعها الأوروبي لضمان الودائع، الذي يجيز 
طمأنة المودعين حول سلامة أموالهم. لكن الخطة، 
التي تحتاج إلى إقرار في البرلمان الأوروبي ولدى 
كل من الدول الأعضاء، لم تحرز أي تقدم. والوضع 
الدقيق لمصارف عدد من الدول في جنوب أوروبا، 
على غــرار إيطاليا، حيث غالباً ما تنتقد بعض 
المصارف على مخزونها من الديون الهالكة، أثار 

بشكل خاص فتوراً ألمانياً بهذا الشأن.
وانــتــقــدت ألمــانــيــا مـــراراً هــذا الــنــظــام، مبرزة 
وجود مخاوف من رؤية مودعين من مواطنيها 
يسددون المال لمصارف دول أخرى متهمة بسوء 
الــــدول الأعــضــاء بحيازة  الإدارة. وتــلــزم جميع 
نــظــام وطــنــي لــضــمــان الـــودائـــع يــحــمــي مــودعــي 
مــبــالــغ تــصــل إلــــى ١٠٠ ألــــف يـــــورو لــكــل حــســاب 
ومــؤســســة فـــي حـــل إفــــلاس مــصــرفــهــم. وبــعــدمــا 
اقترحت المفوضية الأوروبية خطة من ٣ مراحل، 
لم تطرح إلا مرحلتين فقط في خطتها، وتخلت 
عن الثالثة، المخصصة لإنشاء صندوق أوروبي 
لضمان الودائع في ٢٠٢٤، الذي يمثل تكافلاً على 

قياس الاتحاد الأوروبي.
تـــنـــص المـــرحـــلـــة الأولـــــــــى، فــــي حـــــال إفــــلاس 
أحــد المــصــارف، على تسديد أمــوال المــودعــين من 
صندوق الضمان الوطني، الذي يكمله صندوق 
أوروبــــي عبر قــرض فــي حــال لــم يكن كــافــيــاً. ولا 
تنطلق المرحلة الثانية، التي كان يفترض أن تبدأ 
في ٢٠٢٠ بحسب المشروع الأولي، إلا بعد تمكن 
جميع مــصــارف الاتــحــاد الأوروبـــــي مــن اجتياز 
«امــتــحــان صــحــة» تــجــريــه الــســلــطــات الأوروبـــيـــة 
للتأكد من تقليص كافٍ لجميع ديونها الهالكة. 
وبـــعـــد تــقــلــيــص المـــخـــاطـــر فـــي جــمــيــع المـــصـــارف 
الأوروبــيــة، يفترض الانتقال إلى مرحلة تقاسم 

المخاطر ونظام أوروبي لضمان الودائع.

تحولوا إلى الأسهم والسندات الدفاعية

الحرب التجارية تغير وجهة المستثمرين حول العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

ظـــهـــرت حــــدة الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
وتداعياتها على أسواق المال الدولية، 
بعدما زادت حدة التوترات بين أكبر 
اقـــتـــصـــاديـــن فـــي الـــعـــالـــم، مـــع تــداخــل 
اقتصادات كبرى أخرى بشكل أو بأخر 
فــي هــذا الــوضــع الاقــتــصــادي الجديد 
الـــــــذي فـــــرض نـــفـــســـه عـــلـــى تـــعـــامـــلات 

المستثمرين حول العالم.
وتــحــول المــســتــثــمــرون إلـــى شــراء 
الأســــهــــم والــــســــنــــدات الـــدفـــاعـــيـــة فــي 
الأســــبــــوع المــــاضــــي، المــنــتــهــي فـــي ١١ 
يـــولـــيـــو (تــــــمــــــوز)، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
فرضت فيه الولايات المتحدة رسوما 
جمركية على واردات صينية بقيمة 
٣٤ مليار دولار، ثم زادت حدة النزاع 
بالتهديد بــفــرض رســـوم أخـــرى على 
سلع إضافية بقيمة ٢٠٠ مليار دولار.

لــكــن الــغــريــب فــي الأمــــر أن المــلاذ 
الآمــــــــن، الـــــذهـــــب، لــــم يـــرتـــفـــع وســجــل 
هبوطا هو الأدنــى في سبعة أشهر، 
يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، 
مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى 

في أسبوعين.
ويخشى المستثمرون أن تتسبب 
الحرب التجارية بين الصين والولايات 
المتحدة في إلحاق الضرر بالصادرات 
والاستثمار والنمو العالمي، وتدافعوا 
للتخلي عن الأصول العالية المخاطر.
وأظـــهـــرت بــيــانــات مــن بــنــك أوف 
يـــوم الجمعة،  أمــيــركــا مــيــريــل لينش 
أن السندات اجتذبت تدفقات بقيمة 
٥٫٦ مليار دولار، أكبر تدفقات في ١٢ 
شهرا، فيما اجتذبت أسهم القطاعات 
الـــدفـــاعـــيـــة مـــثـــل الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 
تدفقات بحوالي ٨٠٠ مليون دولار، 
هي الأكبر في عام. وإجمالا، اجتذبت 
صـــنـــاديـــق الأســـهـــم تـــدفـــقـــات صــافــيــة 

بلغت نحو ١٫٢ مليار دولار.
بـــنـــك أوف أمـــيـــركـــا مــيــريــل  لـــكـــن 
لينش أشــار إلــى أن ٣٤ مــن مؤشرات 
الأســهــم الــتــي تــصــدرهــا «إم إس سي 
آي» انخفضت منذ بداية العام، بينما 
ارتفع ١١ مؤشرا فقط بعد أداء سلبي 

للأسواق العالمية في النصف الأول.

وتلقت صناديق ديــون الأســواق 
الناشئة أول تدفقات في ثلاثة أشهر 

مع اجتذابها ٩٠٠ مليون دولار.
واســـــتـــــمـــــر نــــصــــيــــب الأســــــــــد مــن 
تــدفــقــات الــدخــل الــثــابــت فــي الــذهــاب 
إلــى صناديق السندات التي تحظي 
بــتــصــنــيــف عــنــد درجـــــة اســتــثــمــاريــة، 
والتي اجتذبت ٢٫٣ مليار دولار، فيما 
أنهت صناديق السندات ذات العائد 
المرتفع جفافا للتدفقات استمر تسعة 
أســابــيــع مـــع اجــتــذابــهــا ٥٠٠ مــلــيــون 

دولار.
وانـــحـــســـر الــطــلــب عــلــى المـــعـــادن 
النفيسة بفعل توقعات بــزيــادات في 

أسعار الفائدة الأميركية.
وتـــراجـــع الـــذهـــب فـــي المــعــامــلات 
الــفــوريــة ٠٫٥ فــي المــائــة إلــى ١٢٤٠٫٦٦ 

دولار للأوقية (الأونــصــة) في أواخــر 
جــلــســة الـــتـــداول فــي ســـوق نــيــويــورك 
بــعــد أن هــبــوط فـــي وقـــت ســابــق إلــى 
١٢٣٦٫٥٨ دولار، وهو أدنى مستوى له 
منذ الثاني عشر من ديسمبر (كانون 

الأول) كانون الأول.
وانــخــفــضــت الــعــقــود الأمــيــركــيــة 
لـــلـــذهـــب ٠٫٤ فــــي المــــائــــة لــتــبــلــغ عــنــد 

التسوية ١٢٤١٫٢٠ دولار للأوقية.
وأســــــــعــــــــار الـــــــذهـــــــب مـــنـــخـــفـــضـــة 
حــوالــي ٩ فــي المــائــة عــن مستوياتها 
في منتصف أبريل (نيسان) نيسان. 
وينهي المعدن الأصفر الأسبوع على 

هبوط قدره ١ في المائة.
وتراجعت الفضة في المعاملات 
الفورية ٠٫٧ في المائة إلى ١٥٫٧٩ دولار 
للأوقية بعد أن لامست في وقت سابق 

من الجلسة أدنى مستوى منذ الثالث 
عشر من ديسمبر (كانون الأول) عند 
١٥٫٦٧ دولار. وينهي المعدن الأبيض 
الأسبوع على خسارة قدرها ١٫٣ في 
المــائــة. وهبط البلاتين ١٫٨ فــي المائة 
بينما  لـــلأوقـــيـــة  دولار   ٨٢٣٫٩٠ إلــــى 
تــراجــع الــبــلاديــوم ١٫٥ فــي المــائــة إلى 

٩٣٤٫٨٠ دولار للأوقية.
وفي آخر الشهر الماضي، تكبدت 
صــنــاديــق الأســـهـــم ثــانــي أكــبــر نـــزوح 
أمــــــوال أســـبـــوعـــي لــهــا عــلــى الإطــــلاق 
فــــي ظــــل ســـحـــب ٢٩٫٧ مـــلـــيـــار دولار 
مـــــن الأصــــــــــول عــــالــــيــــة المــــخــــاطــــر مــع 
اســـتـــمـــرار أثـــــر المــــخــــاوف مــــن تــنــامــي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي  ســيــاســة حمائية 
دونالد ترمب. وأظهرت بيانات «إي 
بــي إف آر» الــتــي اســتــشــهــد بــهــا بنك 

أوف أمــيــركــا فــقــد صــنــاديــق الأســهــم 
الأميركية ٢٤٫٢ مليار دولار في ثالث 
أكـــبـــر نـــــزوح أســـبـــوعـــي تــشــهــده على 
الإطـــلاق وفــي خــتــام نصف سنة أول 
اتسم بالتقلبات الشديدة ورفع أسعار 

الفائدة الأميركية.
تــســارع أيضا نــزوح الأمـــوال عن 
صناديق الأسهم والسندات بالأسواق 
الــــنــــاشــــئــــة مــــــع قـــــيـــــام المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
بالتخارج من الأصول مراهنين على 
تضرر الاقتصادات الناشئة من جراء 

زيادة قوية في الدولار الأميركي.
وخرج حوالي ١٨ مليار دولار من 
صــنــاديــق الأســهــم والــديــن بــالأســواق 
الــنــاشــئــة فــي يــونــيــو (حـــزيـــران) بعد 
نزوح ثمانية مليارات دولار في مايو 

(أيار).

متعاملون في بورصة نيويورك يتابعون مؤشرات الأسهم والعملات (أ.ب)

المغرب يعرض إعفاءً ضريبياً لـ٥ سنوات 
لتشجيع الاستثمار الصناعي

الرباط: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت وزارة الاقــــتــــصــــاد والمـــالـــيـــة 
الــشــركــات  الـــربـــاط ستعفي  المــغــربــيــة إن 
الصناعية الجديدة من ضريبة الشركات 
لمدة ٥ سنوات بهدف تحفيز الاستثمار.

وأشـــــارت الــــــوزارة فــي بــيــان إلـــى أن 
الإجراء يهدف إلى تشجيع الاستثمار في 
٢٤ قطاعاً من بينها السيارات والطيران 
والمــنــســوجــات والــصــنــاعــات التحويلية 
والأغذية والصناعات الدوائية. وقال أحد 
المحللين لوكالة «رويــتــرز»، إن الحوافز 
الضريبية تشير إلى أن النظام الضريبي 
القائم ليس كافياً لتحفيز الصناعة وإنه 

بحاجة إلى مراجعة. 
يـــأتـــي هــــذا الإعــــفــــاء الــضــريــبــي في 
الوقت الذي يتوقع فيه المغرب مزيداً من 
التراجع في الاستثمار الأجنبي المباشر 

خــلال عــام ٢٠١٩، بعد أن هبط ١٧٫٢ في 
المائة في ٥ أشهر حتى مايو (أيار) ٢٠١٨، 
مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. 
المــغــرب استثمارات عــدد كبير  واجــتــذب 
الــســيــارات  مــن المستثمرين فــي قــطــاعــي 
والطيران خلال السنوات الأخيرة، بما في 
ذلك رينو وبيجو وبومباردييه وبوينغ 
وســـافـــران. وتـــرى الحكومة المغربية أن 
الــبــيــئــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــالمــيــة قـــد تــؤثــر 
ســلــبــاً فـــي الــــبــــلاد، حــيــث قـــالـــت أول من 
أمس إن زيادة أسعار النفط وسياسات 
الــحــمــايــة الـــتـــجـــاريـــة تــضــعــان ضــغــوطــاً 
على الاقتصاد المغربي، في الوقت الذي 
المــوازنــة العامة  تعد فيه البلاد مشروع 

لعام٢٠١٩. 
والمــغــرب أكبر مستورد للطاقة في 
المنطقة بإنفاق بلغ ٧٠ مليار درهم (٧٫٣٩ 

مليار دولار) في ٢٠١٧.
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طريق مكة
قلت لكم في مقال سابق إن عملي الصحافي جعلني كثير الحِلّ 
والترحال، كما أنني أيضاً من محبي السفر، وقد شاهدت أن كثيراً 
من الدول التي زرتها تعرف أهدافها من استقبال الزائرين، أياً كان 
هدفهم، سواء كان دراسة أو سياحة أو رحلات علاجية أو غير ذلك. 
فلنبدأ بالولايات المتحدة الأميركية حيث إنني أكتب لكم من قرية 
صغيرة في ولايــة بنسلفانيا تسمى (إنديانا) وهي غير إنديانا 
الولاية... المهم، أن أميركا حينما واجهت الأزمــة الاقتصادية عام 
٢٠٠٨ اتخذت مجموعة من الإجــراءات لتنشيط اقتصادها ومنها 
إعطاء بعض التسهيلات لراغبي شــراء العقارات، والأهــم من ذلك 
إعطاء تأشيرات للزائرين المستهدفين مدتها خمس سنوات، وأنا 
واحد من الذين حصلوا على هذه التأشيرة عام ٢٠١٥، وقمت بزيارة 
الولايات المتحدة بعد هذه التأشيرة حتى الآن ثلاث مرات. وأنتم 
تعرفون أنك حينما تنتقل من بيتك مسافراً فإنك لا بد أن تصرف 
مــالاً للفندقة والأكــل ووسائل التنقل والمشتريات وغيرها، الأهم 
مــن ذلــك أنني حينما وصلت إلــى مطار واشنطن فــي أوائـــل شهر 
مايو (أيـــار) الماضي وجــدتُ رجــال الــجــوازات يطلبون من حاملي 
التأشيرات السياحية مثلي ألا يصطفوا في الطابور وأنّ بإمكانهم 
إنهاء إجراءات الدخول عبر مكائن ذاتية، متجاوزين في ذلك حتى 
المواطنين الأميركيين الذين اصطفوا في الطابور. وحقيقة الأمر لم 
تستغرق مدة دخولي حتى دقائق معدودة، وفجأة وجدت نفسي 
أمام رجل الجمرك الذي سألني: هل تحمل أطعمة؟ فأجبته: نعم، 
فجُل أمتعتي تمر، قال موظف الجمرك مبتسما: رمضان! ابتسمت 

لأننا بالفعل كنا على أبوابه.
وفي رحلتي إلى أستراليا مُنحتُ تأشيرة لمدة سنتين وعرضت 
عــلــيّ ســفــارة أســتــرالــيــا فــي الـــريـــاض أن تمنحني خــمــس ســنــوات 
فاعتذرت لأنني لا أحتاج إليها، وحينما وصلت مطار ملبورن كانت 
اتــي سهلة للغاية وكنت بصحبة ابني، وكــان السؤال الذي  إجــراء
ــه إلينا محدداً وواضحاً: هل لديكم أطعمة؟ فكان الجواب: لا.  وُجِّ
وهذا السؤال قد تم التنبيه إليه من قبل مضيفي الطائرة، مشيرين 

إلى أن الأستراليين لا يسمحون بدخول الأطعمة إلى بلدهم.
تــبــادرت إلـــيَّ كــل هــذه القصص حينما اطّــلــعــت على مــبــادرة 
«طريق مكة»، وهــي مــبــادرة أطلقتها السعودية لتسهيل رحلات 
الحجاج إلى مكة انطلاقاً من ماليزيا وإندونيسيا. وتهدف المبادرة 
إلى إنهاء إجراءات الحجاج القادمين من تلك البلدان في بلدانهم، 
وهــذا يخلق راحــة نفسية للمسافر خصوصاً إذا كان مسافراً إلى 
مكة للمرة الأولـــى لأنــه سيدخل السعودية مــن أي منفذ بسهولة 
ويسر، فإجراءاته منتهية في بلدة، فلا نحتاج إلى تدقيق جوازه 
أو تفتيش أمتعته. أعتقد أننا بدأنا نسعى لتحقيق أهدافنا عبر 
مــبــادرات مــحــددة مما يشجع الــنــاس على الــقــدوم إلينا، وهــو ما 
يعزز اقتصادنا. وأتــوقــع أن مثل هــؤلاء الموظفين بصفتهم عينة 
أولى قد تلقوا تدريباً كافياً للتعامل مع الحجاج عبر مبادرة طريق 
مكة التي من المتوقع أن تنتشر في جميع البلدان التي يقدم منها 
الحجاج، فأتمنى أن يُعطى الموظفون دورات تدريبية كافية لتحدد 
لهم الأشياء الممنوعة والمسموحة وترتب وفــق الأولــويــات، فعلى 
سبيل المثال للحصر هناك أمران لا تهاون فيهما: الأول المخدرات، 
والآخر الأموال الكثيرة التي قد تُستخدم لأغراض غير مشروعة، أما 

بقية الأشياء فيُعطى لموظف مرونة كافية للتجاوز عنها.
مــن جماليات هــذه المـــبـــادرة، غير عــائــدهــا الاقــتــصــادي، أنها 
لــلــســعــوديــة سمعة عــالــيــة فــي حــســن التنظيم وتسهيل  ستحقق 
الإجراءات، ويكفي من هذه المبادرة توزيع علبة ماء زمزم على كل 
حاج. ولمن لا يعرف أهمية هذه القارورة لدى المسلمين، سأعيده إلى 
عام ١٩٩٤ حيث زرت دولة مالي وكنت في ضيافة القائم بالأعمال 
السعودي آنذاك، وحينما وصلت إلى مطار باماكو، وهي عاصمة 
دولة مالي، كان في استقبالي القائم بالأعمال وكنت قد أحضرت 
معي أربعة كراتين من قوارير مياه زمــزم سعد بها السفير، وفي 
التالي وزّعها على وزراء الدولة المسلمين الذين هم  صباح اليوم 
على تماسٍّ مع السفارة السعودية. نقل إليَّ القائم بالأعمال امتنان 
الـــــوزراء مــن هـــذه الــهــديــة الــتــي اعــتــبــروهــا جميلة جـــداً. اعتبرتها 
مجاملة ظريفة من دبلوماسيين لدبلوماسي، ولكن في المساء نقل 
إليَّ أن عدداً من الوزراء الذين لم تصل إليهم مياه زمزم طلبوا منه 
هذه المياه، فأعطى بعضهم ما تبقى لديه لكنه لم يستطع تلبية 
إلــى السعودية شحنت  الــبــاقــين، ولكني بمجرد أن وصــلــت  رغــبــة 
له كمية منها. ما قصدته أن الأشياء الجميلة لا يستلزم أن تكون 
كبيرة فــي قيمتها ولكنها قــد تكون كبيرة فــي معناها، وهــو ما 
جعلني أنسى مبادرة طريق مكة وأركز على مياه زمزم. ما أتمناه 
أن أرى بقية بلداننا العربية تطلق مبادرات مماثلة مثل «طريق 
الأقصر» بالنسبة إلى المصريين، و«طريق جبال أطلس» بالنسبة 

إلى المغاربة، وقِسْ على ذلك.

علي المزيد

«سابك» تستعرض مساهمتها في استدامة كفاءة الطاقة أمام منتدى أممي بنيويورك
الرياض: «الشرق الأوسط»

استعرضت الشركة السعودية 
لـــلـــصـــنـــاعـــات الأســــاســــيــــة (ســـــابـــــك)، 
إحدى أكبر الشركات الصناعية غير 
البترولية في منطقة الشرق الأوسط، 
مــســاهــمــتــهــا فـــي الاســـتـــدامـــة وكــفــاءة 
الــطــاقــة أمــــام مــنــتــدى الأمــــم المــتــحــدة 
الـــســـيـــاســـي رفــــيــــع المــــســــتــــوى بـــشـــأن 
التنمية المستدامة المنعقد في مدينة 
نيويورك الأميركية وذلــك بالفعالية 
الموازية التي أقيمت بعنوان «الطاقة 
فــــي المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة»، 

بالتزامن مع أعمال المنتدى.
وأوضـــح يــوســف البنيان نائب 
الـــرئـــيـــس  الإدارة  مـــجـــلـــس  رئـــــيـــــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، أثـــنـــاء مــشــاركــة 
وفــــد مـــن الــشــركــة فـــي الــفــعــالــيــة: «إن 
غــرس ثقافة الاســتــدامــة والممارسات 
المــــســــتــــدامــــة فـــــي عـــمـــلـــيـــات الـــشـــركـــة 
وأعمالها أدى إلى تحقيق وفورات في 
استهلاك الطاقة، وتكاليف التشغيل، 
وتــحــســين كــفــاءة المــــــوارد، والابــتــكــار 
الـــتـــقـــنـــي»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــشـــركـــة 
تـــواصـــل «الــســعــي إلــــى تــحــقــيــق أداء 
أفضل فــي مجال المسؤولية البيئية 

والاجتماعية».
وشـــاركـــت «ســـابـــك»، إلـــى جانب 
الــطــاقــة والــصــنــاعــة والـــثـــروة  وزارة 

المــعــدنــيــة الــســعــوديــة، وشــركــة «أكـــوا 
بــــــــاور»، فــــي جــلــســة نــقــاشــيــة ضــمــن 
الفعالية الجانبية بعنوان «الطاقة في 
المملكة العربية السعودية»، أدارهــا 
المهندس مصطفى بن علي الشهري، 
مــديــر أعــلــى إدارة الاســتــدامــة للشرق 
الأوســـــط وأفـــريـــقـــيـــا. وأكـــــد المــهــنــدس 
حامد بن عطية الحارثي، مدير أعلى 
إدارة الاســتــدامــة، فــي الــعــرض الــذي 
قـــدّمـــه أمـــــام حـــضـــور رفـــيـــع المــســتــوى 
المــوازيــة للمنتدى، على  في الفعالية 
تعزيز «ســابــك» للجهود الحكومية 
الــتــي تــهــدف إلـــى تحقيق الاســتــدامــة 
لضمان استمرار المملكة في تحقيق 
مزيد من الاكتفاء الذاتي، بما يجسد 
الــتــي أطلقتها  أهـــــداف رؤيــــة ٢٠٣٠، 
المــمــلــكــة قــبــل نــحــو عـــامـــين، لتحقيق 
تحول في مسار الاقتصاد الوطني، 
وضــمــان أعــلــى مــســتــويــات الأداء في 
كل المجالات. وأشــار الحارثي إلى أن 
ربـــط تحقيق نــمــو الأعـــمـــال بــأهــداف 
الاســـتـــدامـــة فـــي الـــشـــركـــة، ومــســاهــمــة 
منتجات «سابك» بشكل مباشر وغير 
مباشر في تحقيق التنمية المستدامة، 
يــســاعــد الــشــركــة عــلــى تــحــديــد حجم 
الطلب على المنتجات، والــفــرص في 
الــنــاشــئــة، وإدارة المخاطر،  الأســــواق 
وإقــامــة عــلاقــات تــعــاون ناجحة عبر 
سلسلة القيمة، إضافة إلى المساعدة 

بــنــاء بيئة تشغيل أفــضــل وأكثر  فــي 
استقراراً، وزيادة ثقة الزبائن.

الـــشـــركـــة حــريــصــة  وأضـــــــاف أن 
على التأكد من اعتماد أصولها على 
أفضل التقنيات كفاءة في استخدام 
الـــطـــاقـــة، والــتــحــقــق مـــن دمــــج أصـــول 
الموقع والمنطقة لإيجاد أقصى قدر من 
كفاءة الطاقة، ودعم اقتناء المنتجات 
والخدمات ذات الكفاءة في استخدام 
الطاقة. واستعرض الحارثي بعض 
الأمثلة العملية عــن جهود «سابك» 
ومساهماتها فــي مجال الاستدامة، 
ر بأن  وتحديداً كفاءة الطاقة، حيث ذكَّ
لدى «سابك» أكبر مصنع في العالم 
لجمع وتنقية ثاني أكسيد الكربون، 
لديه الــقــدرة على جمع ٥٠٠ ألــف طن 
متري من ثاني أكسيد الكربون سنوياً 
وتــنــقــيــتــه لاســـتـــخـــدامـــه مــــــواد قــيــمــة 
مفيدة.  كيماوية  لصناعة منتجات 
ومــصــنــع الــتــولــيــد المـــشـــتـــرك لــلــطــاقــة 
فــي مــاونــت فــيــرنــون بــولايــة إنــديــانــا 
الأمــيــركــيــة، الـــذي يــوفــر ٨٠ فــي المــائــة 
مــن الــطــلــب عــلــى الــكــهــربــاء والــبــخــار، 
ويُغني عن استخدام الفحم في تلك 
المنطقة. و«جــنــاح البيت الابتكاري» 
أو ICEhouse»» الذي عرضته «سابك» 
فـــــي مـــنـــتـــدى دافـــــــــوس الاقــــتــــصــــادي 
٢٠١٦م، بوصفه نموذج لمبنى مبتكر 
يحافظ على المواد والطاقة، ويستفيد 

مــن الــحــلــول الــواســعــة الــتــي تــوفــرهــا 
«ســابــك»، ويحقق مفهوم الاقتصاد 
بــمــشــكــلات  الــــتــــأثــــر  الـــــــدائـــــــري دون 
ـــح المـــــواد وارتـــفـــاع الــتــكــالــيــف، من 

ُ
ش

خــلال الاســتــفــادة مــن منتجات يمكن 
اســــتــــعــــادتــــهــــا وقــــابــــلــــة بــطــبــيــعــتــهــا 
لإعـــادة الاســتــخــدام والــتــدويــر. وذكــر 
الحارثي بعض مؤشرات الاستدامة 
الــتــي حققتها «ســـابـــك» فــي الــجــانــب 
الــتــشــغــيــلــي، ومـــنـــهـــا: انـــخـــفـــاض في 
انـــبـــعـــاثـــات حــــــرق الــــــغــــــازات بــنــســبــة 
٥٥ فــي المــائــة فــي المــمــلــكــة مــنــذ الــعــام 
ألــف  ٢٠١٠م، أي مـــا مــجــمــوعــه ٧٨٠ 
طن متري من ثاني أكسيد الكربون 
سنوياً، واستثمار ٨٥ مليون دولار 
فــي تحسين كــفــاءة اســتــخــدام الطاقة 
فـــي مــصــنــع الأولــيــفــيــنــات الـــرابـــع في 
هولندا، واستخدام الغاز في إنتاج 
الصلب والحديد، وخفض ٢٠٠ ألف 
طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
يُــذكَــر أن مــنــتــدى الأمـــم المتحدة 
السياسي رفيع المستوى يُعد المنصة 
الرئيسية للتنمية المــســتــدامــة، فهو 
هيئة مركزية لمتابعة تنفيذ التزامات 
المــســتــدامــة وخــطــة التنمية  الــتــنــمــيــة 
المستدامة لعام ٢٠٣٠م، التي تشجع 
الدول الأعضاء على «إجراء مراجعات 
منتظمة وشاملة للتقدم المحرز بشأن 

التنمية المستدامة».

مركز «أداء» السعودي يطلق قياس الرضا عن الخدمات العامة في ٨ مجالات
الرياض: «الشرق الأوسط»

  أعــلــن المــركــز الــوطــنــي لقياس 
عــن  «أداء»  الـــعـــامـــة  الأجــــهــــزة  أداء 
بــــدء قـــيـــاس رضــــا المــســتــفــيــديــن عن 
الــــخــــدمــــات الـــعـــامـــة فــــي ٨ مـــجـــالات 
مختلفة، وذلك عبر ٢١ رحلة يقيس 
المركز من خلالها إجــراءات حصول 
المستفيد على الخدمة ومدى رضاه 
عــنــهــا، ويــعــد هـــذا الإطــــلاق وإشـــراك 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن نـــقـــلـــة نــــوعــــيــــة نــحــو 
تحسين الخدمات الحكومية المقدمة 
لــهــم، فــي خــطــوة تــتــواكــب مــع رؤيــة 

المملكة ٢٠٣٠.
وأوضــــــــــــــح مــــحــــمــــد الـــنـــفـــيـــســـة 
المتحدث الرسمي ومــديــر العلاقات 
الــعــامــة والإعــــــلام بــمــركــز «أداء» أن 
المـــركـــز أطــلــق عــمــلــيــات قــيــاس رضــا 
المــركــز،  المستفيد اســتــنــاداً لتنظيم 
الــذي ينص في مهامه بــأن «يتولى 
المركز دعم عمليات تحسين الخدمات 
الــحــكــومــيــة وتـــطـــويـــرهـــا مــــن خـــلال 
قـــــيـــــاس جـــــــــودة الـــــخـــــدمـــــات ورضـــــا 
المستفيدين عنها»، مبيناً أن مفهوم 
قــــيــــاس رضـــــا المــســتــفــيــد مــــن خـــلال 
رحلة الحصول على الخدمة يتمثل 
فــي عمليات قياس تستهدف رضا 
المستفيد عــن كافة الإجــــراءات التي 
تــواجــهــه خـــلال طلبه خــدمــة معينة 

تــشــتــرك فـــي تــقــديــمــهــا عــــدة أجــهــزة 
عامة، سواءً كانت أجهزة حكومية أو 
وزارات أو هيئات عامة أو صناديق، 
ويعتمد القياس على التواصل مع 
المستفيدين بشكل مباشر للإجابة 
عــن مجموعة مــن الأســئــلــة المتعلقة 
بــــمــــراحــــل طـــلـــبـــهـــم الــــحــــصــــول عــلــى 

الخدمة ومدى رضاهم عنها.
المــــجــــالات  الــنــفــيــســة أن  وذكـــــــر 
المـــســـتـــهـــدفـــة بــــالــــقــــيــــاس ســتــغــطــي 
جوانب حيوية من الحياة الرئيسية 
لــلــمــســتــفــيــديــن، ســـــواءً مــواطــنــين أو 
مقيمين أو زائــريــن للمملكة، حيث 
سيستهدف القياس مــجــالات عــدة، 
كـــــالإســـــكـــــان والــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم 
والعمل والتجارة والنقل والقانون 
والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ولــفــت المــتــحــدث الــرســمــي لمركز 
«أداء» أن الرحلات المستهدفة بقياس 
رضــا المستفيد عــن الإســكــان تتمثل 
في ثلاث رحلات وهي: قياس رضا 
المستفيد خلال رحلة شراء المسكن، 
وقــــيــــاس رضــــــاه خـــــلال رحـــلـــة بــنــاء 
المــســكــن، وخـــلال رحــلــة تلقي الــدعــم 
الـــســـكـــنـــي الـــحـــكـــومـــي. وفـــــي مــجــال 
الصحة عبر قياس رحلتين، وهما: 
قــيــاس رضـــا المستفيد خـــلال تلقيه 
الرعاية الصحية، وخلال رحلة تلقيه 

خدمات الطوارئ الطبية.

وفــيــمــا أشـــــار إلــــى أن الــقــيــاس 
فــــي مـــجـــال الــتــعــلــيــم ســـيـــكـــون عــبــر 
أربـــع رحـــلات: رحــلــة تلقيه التعليم 
العام، ورحلة تلقيه التعليم العالي 
والــفــنــي والمــهــنــي، ورحــلــة الالتحاق 
الــخــارجــي وخــلال رحلة  بالابتعاث 
تــلــقــي الــتــعــلــيــم لــــذوي الاحــتــيــاجــات 
الخاصة. أما مجال العمل والتجارة 
فسيكون قياس رضا المستفيد عبر 
رحلتين فهما: رحلة تأسيس عمل 
تجاري، ورحلة التوظيف الحكومي، 
وفي مجال النقل سيتم قياس رضا 
المــســتــفــيــد عــبــر ثــــلاث رحــــلات وهــي 
رحلة التنقل براً، ورحلة التنقل جواً، 
ورحلة استخدام وسائل النقل العام، 
وفي مجال العمرة والحج سيُقاس 
رضا ضيوف الرحمن عن الخدمات 
المقدمة لهم عبر رحلتين هما: رحلة 
ذهابهم لأداء العمرة، ورحلة أدائهم 
القانون  الــحــج، وفــي مجال  لمناسك 
ســيُــقــاس رضـــا المستفيد مــن خــلال 
رحـــلـــة الاســتــعــانــة بــالــقــضــاء، وفــي 
مجال الأسرة سيُقاس رضا المستفيد 
عــــبــــر أربـــــــــع رحـــــــــلات وهـــــــــي: رحـــلـــة 
إجــراءات الزواج والطلاق والتعامل 
مع الوفاة واستقدام العمالة المنزلية.

وعن المعايير المعتمد عليها في 
قياس رضا المستفيد عن الخدمات 
الحكومية، أوضح المتحدث الرسمي 

لمركز «أداء» أنها ستشمل الإجراءات 
والسرعة والمخرجات وأداء الموظفين 
وجاهزية المكان والنظام الإلكتروني، 
وتتمثل أدوات القياس المستخدمة 
فــــي أداة «الاســـتـــبـــيـــانـــات»  حـــالـــيـــاً 
المعتمدة على مقابلات مباشرة مع 
المستفيدين، وستكون هناك أدوات 
مستهدفة مستقبلاً كالاستبيانات 
المعتمدة على التواصل عن بُعد مع 
المــســتــفــيــد، وتــطــبــيــقــات إلــكــتــرونــيــة 
تُــمــكــن الـــوصـــول لــشــريــحــة أكــبــر من 
المـــســـتـــفـــيـــديـــن، والمــــتــــســــوق الــخــفــي 
بـــــالإضـــــافـــــة لمــــجــــمــــوعــــات الـــتـــركـــيـــز 
المــعــتــمــدة عــلــى عــقــد حــلــقــات نــقــاش 
مــتــخــصــصــة لــقــيــاس تــجــربــة رضــا 
المستفيدين من الخدمات الحكومية، 
والــتــعــرف على تطلعاتهم لتطوير 

الخدمات المقدمة لهم في المستقبل.
وذكــر النفيسة بــأن مركز «أداء 
«حــدد أربعة مستويات يستهدفها 
بقياس رضــا المستفيد، تتمثل في 
قـــيـــاس رحـــلـــة المــســتــفــيــد لــلــحــصــول 
على خدمة، وقياس رضاه عن مركز 
الخدمة، وعن الجهة الحكومية، وعن 
الخدمات المقدمة. حيث يهدف ذلك 
إلى دعم عمليات تحسين الخدمات 
الـــحـــكـــومـــيـــة وتـــطـــويـــرهـــا، وإتـــاحـــة 
لــلــمــشــاركــة في  الــفــرصــة للمستفيد 

تقييم خدمات الأجهزة العامة.

«السعودية للكهرباء» تدعو المستهلكين إلى مقارنة حجم الاستهلاك سنوياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

شــــددت الــشــركــة الــســعــوديــة 
لــلــكــهــربــاء عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــعــرفــة 
المــشــتــركــين بــكــمــيــة اســتــهــلاكــهــم 
مـــن الـــكـــهـــربـــاء، ومـــقـــارنـــة كمية 
الاســتــهــلاك الــــــواردة بــالــفــاتــورة 
الــحــالــيــة مـــع كــمــيــة الاســتــهــلاك 
لـــلـــفـــتـــرة نـــفـــســـهـــا خـــــــلال الــــعــــام 
ــــــيــــــس مـــــــع مـــبـــلـــغ  المـــــــــاضـــــــــي، ول
الفاتورة، نظراً لاختلاف التعرفة 

هذا العام عن العام الماضي.
وأوضـــــــــحـــــــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة 

للكهرباء أنه يُمكن لأي مشترك 
مــقــارنــة «الــــقــــراءة الــحــالــيــة» في 
الـــــفـــــاتـــــورة بــــــأرقــــــام اســـتـــهـــلاكـــه 
مـــن الـــخـــدمـــة الــكــهــربــائــيــة الــتــي 
تـــظـــهـــر بــــــالــــــعــــــداد، فـــــــــإذا كـــانـــت 
«الــــقــــراءة الــحــالــيــة» بــالــفــاتــورة 
أقل من استهلاكه، فإن الفاتورة 
صــحــيــحــة؛ وإذا كــانــت أكــبــر من 
أرقــــام الاســتــهــلاك بــالــعــداد، فــإن 
هناك خطأ في الفاتورة، ويجب 
عــلــى المـــشـــتـــرك فـــي هــــذه الــحــالــة 
مراجعة الشركة من خلال قنوات 
الاتــصــال المختلفة التي توفرها 

الشركة. وقالت الشركة في تقرير 
لــهــا إن هــنــاك تـــزايـــدا كــبــيــرا في 
وعي المشتركين بأهمية التعرف 
بشكل دقيق على استهلاكهم من 
الخدمة الكهربائية وكذلك قيمة 
إلــى أن كثيرا  الــفــاتــورة، مشيرة 
منهم يــقــارن بشكل تلقائي بين 
استهلاكه من الخدمة الكهربائية 
بــــالــــقــــراءة الـــحـــالـــيـــة لـــلـــفـــاتـــورة، 
وكــذلــك الـــقـــراءة الــســابــقــة الشهر 

الماضي.
الــشــركــة السعودية  وتــخــدم 
لـــلـــكـــهـــربـــاء أكــــثــــر مــــن ٩ مــلايــين 

مــــــشــــــتــــــرك، حـــــيـــــث يـــــتـــــم قـــــــــراءة 
العدادات الخاصة بهم خلال أيام 
العمل الرسمية، وهو ما يجعل 
يوم القراءة يختلف من مشترك 
لآخــر، خاصة مع اتساع الرقعة 

المكانية للمشتركين.
وتـــــصـــــدر فــــواتــــيــــر الـــخـــدمـــة 
يـــــــوم ٢٨ مــن  فـــــي  الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
كـــل شــهــر مـــيـــلادي، وأنــــه يــوجــد 
بعض المشتركين من تمت قراءة 
عـــــداداتـــــهـــــم فـــــي بـــــدايـــــة الـــشـــهـــر 
وبعضها في منتصفه وبعضها 

قرب نهايته، وهكذا.

وأضافت: «زيادة أو نقصان 
مدة قراءة الفاتورة عن ٣٠ يوما 
لا تؤثر على دقة الفاتورة وحق 
المـــشـــتـــرك فــــي الـــتـــمـــتـــع بــأســعــار 
الشرائح الخاصة بالاستهلاك، 
مع ملاحظة أن هذا لا يحدث إلا 
إذا صـــادف تــاريــخ يـــوم الــقــراءة 
عطلة نهاية الأسبوع أو إجازات 
الــــوطــــنــــي،  الــــــيــــــوم  الأعــــــيــــــاد أو 
وبالتالي يتم تأجيل أو تقديم 
الــــــقــــــراءة إلــــــى أقـــــــرب يــــــوم عــمــل 
رسمي، وهذا ما قد يسبب نقصا 
أو زيادة في فترة الاستهلاك عن 

٣٠ يوما في بعض الأحيان».
وأكــــــــــــــــــــــدت «الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة 
للكهرباء» أنه يحق لأي مشترك 
مــــــن خــــــــلال قــــــنــــــوات الــــتــــواصــــل 
الــخــاصــة بها تسجيل اعــتــراض 
عــــلــــى الــــــفــــــاتــــــورة، حــــيــــث تــعــمــل 
الــشــركــة على فحص الاعــتــراض 
ودراســــــتــــــه وإيـــــفـــــاد المــخــتــصــين 
لديها للتأكد من صحة القراءة، 
وفــي حــال وجـــود أي خطأ وهو 
أمر نادر جدا، على حد وصفها، 
فإنه يتم تصحيحه فــوراً ودون 

الطلب من المشترك.

مجلس استشاري يتولى تعريف المستثمرين بالفرص الواعدة

«القدية»: ١٢ خبيراً يدعمون الوجهة الترفيهية المستقبلية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت شــــــــركــــــــة «الـــــــقـــــــديـــــــة» 
لــــلاســــتــــثــــمــــار، المــــمــــلــــوكــــة بـــالـــكـــامـــل 
لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة في 
بــقــيــادة عملية  الــســعــوديــة، والمعنية 
تطوير الوجهة الترفيهية والرياضية 
والثقافية الواقعة على أطراف مدينة 
الـــــــريـــــــاض، عـــــن تـــشـــكـــيـــل مــجــلــســهــا 
الاســتــشــاري مــن ١٢ خبيراً رائـــداً من 
جميع أنحاء العالم، ليصبح المجلس 
ركــــيــــزة أســــاســــيــــة فــــي مـــســـيـــرة دعـــم 
«القدية»، التي ستستقطب ١٧ مليون 
زائر، وتوظف قرابة ٦٠ ألف شخص، 

على مدار الـ١٠ سنوات المقبلة.
وتـــشـــكـــل الـــقـــديـــة جـــــــزءاً رئــيــســاً 
مـــن تــطــلــعــات «رؤيـــــة ٢٠٣٠» الــرامــيــة 
إلـــــى تـــنـــويـــع الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي، 
وتمكين التحول المجتمعي الشامل. 
ويمتلك المستشارون خــبــرات كبيرة 
في شتى قطاعات الترفيه والضيافة، 
والــــــريــــــاضــــــة وأنـــــشـــــطـــــة المـــــغـــــامـــــرات 
وريــــــاضــــــات الـــــســـــيـــــارات، والـــثـــقـــافـــة 
والفنون. وسيقدّم المستشارون أيضاً 
تــوصــيــات مــتــخــصــصــة فـــي مــجــالات 
الــتــخــطــيــط والــتــصــمــيــم، والــتــمــويــل 
والــــتــــنــــظــــيــــم، والــــتــــطــــويــــر الــــعــــقــــاري 

التجاري.
وفـــي إطـــار تعليقه عــلــى القيمة 
التي سيضيفها المجلس الاستشاري 
المــشــروع، قــال مايكل رينينجر،  إلــى 
«القدية»: «تسعى  الرئيس التنفيذي لـ
الــــقــــديــــة إلــــــى تـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة نــابــضــة 
بالحياة، هدفها تحفيز وإلهام شباب 
السعودية عبر مجموعة واسعة من 
الـــتـــجـــارب والــــفــــرص الـــجـــديـــدة الــتــي 
تـــثـــري أنــــمــــاط حــيــاتــهــم وخــبــراتــهــم 
المهنية. ونأمل من خلال هذه الجهود 
في أن نسهم في إعــداد الجيل المقبل 
من الأبطال المحليين، كما نتطلع إلى 
أن تسهم خبرات هــؤلاء المستشارين 
البارزين في إلهام رؤيتنا على المدى 
البعيد، وتــطــويــر جــهــودنــا، وتعزيز 
عــمــلــيــة اتـــخـــاذ الــــقــــرار اســـتـــنـــاداً إلــى 

أفضل الرؤى والخبرات الدولية».
إلــــــــى ذلــــــــــك، ســــــيــــــؤدي أعــــضــــاء 
المــجــلــس الاســـتـــشـــاري دوراً حــيــويــاً 
المـــــشـــــورة لمــجــلــس إدارة  تـــقـــديـــم  فــــي 
القدية والفريق التنفيذي عبر تقديم 
تــــوصــــيــــات مـــشـــتـــركـــة حـــــــول أفـــضـــل 
الممارسات المتبعة لمجموعة واسعة 
مــن المــوضــوعــات، إلــى جانب تعريف 
المــشــغّــلــين والمــســتــثــمــريــن المحتملين 
بــــالــــفــــرص الـــــتـــــي تــــوفــــرهــــا الــــســــوق 
السعودية مضطردة النمو، لا سيما 

الــريــاض التي تضم ٨ ملايين  مدينة 
نسمة. وأضاف رينينجر: «تم تصميم 
هذا المشروع على نطاق غير مسبوق، 
فهو لا يقتصر على المباني والمنشآت 
وحسب، بل يعتمد على رؤية تحظى 
بدعم أبناء المجتمع. ونحن بحاجة 
إلـــــى الــــخــــبــــرات الــعــمــلــيــة والمــفــاهــيــم 
إنـــشـــاء مدينة  المــبــتــكــرة لنتمكن مـــن 
تــعــود فــوائــدهــا عــلــى أبــنــاء المجتمع 
في الوقت الراهن ومستقبلاً. وسوف 
يشكل مجلسنا الاستشاري مصدراً 

حيوياً للإلهام والابتكار والتقييم».
مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أشـــــــــــار المــــــأمــــــون 
المــديــر التنفيذي لقطاع  الشنقيطي، 
الـــريـــاضـــة المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم 
«الــــــقــــــديــــــة»، إلـــــــى امــــــتــــــلاك المـــجـــلـــس 
الاســــتــــشــــاري لمـــجـــمـــوعـــة فــــريــــدة مــن 
الخبرات والمهارات، مؤكداً أن خبرات 
ومهارات أعضاء المجلس ستسهم في 
ترسيخ مكانة «القدية» كوجهة رائدة، 
إلــــى جـــانـــب إحــــــداث تــأثــيــر مــلــمــوس 
على كثير مــن القضايا الاجتماعية 

والاقتصادية.
وأضاف الشنقيطي: «إن مجمل 
خبرات أعضاء المجلس الاستشاري 
سيعزز مــن دور المــشــروع فــي عملية 
الــــتــــنــــويــــع الاقــــــتــــــصــــــادي، وقـــضـــايـــا 
الصحة العامة، والتطوير الحضري، 
والمهارات الشبابية، وريادة الأعمال، 
وتــمــكــين المـــــرأة، وهـــي المـــجـــالات التي 
تشكل عــامــلاً حيوياً لتحقيق الإرث 

الدائم للمشروع، ليؤدي دوره المأمول 
في تطوير المجتمع السعودي».

يُشار إلى أن النموذج التجاري 
«القدية» يستهدف الاستحواذ على  لـ
حــصــة ســوقــيــة مـــن قـــطـــاع الــســيــاحــة 
الــخــارجــيــة فـــي المــمــلــكــة، الـــتـــي تبلغ 
يــنــفــقــهــا  قــيــمــتــهــا ٣٠ مـــلـــيـــار دولار، 
الــســعــوديــون ســنــويــاً عــلــى السياحة 
الأجنبية، وزيادة الإنفاق المحلي على 
الثقافة والترفيه داخل المملكة، لتصل 
إلى ١٧ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، 
أي مــن ٣ إلــى ٦ فــي المــائــة مــن الدخل 
الحالي للأسر السعودية. وعلى هذا 
النحو، سيساعد المجلس الاستشاري 
«رؤية  في تحقيق الأهداف الرئيسة لـ

.«٢٠٣٠
كــمــا تــشــمــل مـــجـــالات الاهــتــمــام 
الأولية للمجلس الاستشاري تقييم 
الــــرؤيــــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلــمــشــروع، 
والمخطط الرئيسي وعملية التصميم، 
علاوة على تطوير العلامة التجارية 
الشاملة للمشروع، وترسيخ مكانته.
ويــــضــــم المـــجـــلـــس الاســــتــــشــــاري 
«الـــــقـــــديـــــة» كــــوكــــبــــة مـــــن الــــخــــبــــراء  لــــــ
والمـــــتـــــخـــــصـــــصـــــين، وهــــــــــــم: ألــــيــــكــــس 
كــيــريــاكــيــديــس، الـــذي يــعــد شخصية 
رائــدة في مجال العقارات والضيافة 
على مستوى العالم، حيث يمتلك ٤٥ 
عاماً من الخبرة في تقديم الخدمات 
الاســتــراتــيــجــيــة والمـــالـــيـــة، وعــمــلــيــات 
الدمج والاستحواذ، وإدارة الأصول 

التشغيلية، والخدمات المتكاملة في 
قطاعات السفر والضيافة والترفيه.

وألـــيـــســـتـــيـــر جـــوســـلـــيـــنـــج، الــــذي 
يعد أحــد الــخــبــراء فــي مــجــال تطوير 
ريـــــاضـــــة المـــــغـــــامـــــرات، والمـــنـــتـــجـــعـــات 
والمــــــراكــــــز والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، حـــيـــث قـــام 
قــنــاة «إكستريم سبورتس»  بــإطــلاق 
الــتــلــفــزيــونــيــة، كــمــا أنــــه يــمــتــلــك أكــثــر 
مـــن ٢٥ عــامــاً مـــن الــخــبــرة فـــي تقديم 
المـــشـــورة لــلــحــكــومــات، حــــول تــطــويــر 
سياحة المغامرات الرياضية، وتنظيم 
حــــمــــلات تـــســـويـــقـــيـــة عــــالمــــيــــة رائـــــــدة 
للعلامات التجارية والوجهات، عبر 
الاستعانة بالشخصيات الرياضية 
والــفــعــالــيــات ووســـائـــل الإعـــــلام. كما 
يـــضـــم المـــجـــلـــس بـــيـــل ريـــــــس، المــهــتــم 
الــشــبــابــيــة ومــجــال  المـــهـــارات  بتنمية 
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا والــهــنــدســة 
والـــــريـــــاضـــــيـــــات، حـــيـــث يـــعـــمـــل عــلــى 
توفير شــراكــات ومــبــادرات ومناهج 
فـــــريـــــدة ووثــــيــــقــــة الـــصـــلـــة بـــثـــقـــافـــات 
الــــشــــبــــاب لـــتـــمـــكـــيـــنـــهـــم مـــــن تــحــقــيــق 
النجاح كمواطنين وموظفين ورواد 
اع للتغيير. وبوب وارد، 

ّ
أعمال وصن

المــشــارك فــي تأسيس اســتــوديــوهــات 
«يــونــيــفــرســال» الإبــداعــيــة، أدى دوراً 
أســـاســـيـــاً فــــي إعـــــــادة تـــطـــويـــر جــولــة 
استوديوهات «يونيفرسال»، لتصبح 
علامة تجارية جديدة رائدة في عالم 
مــــدن المـــلاهـــي، كــمــا يــتــمــتــع بــخــبــرات 
عريقة في مجال التخطيط والتصميم 

بقطاع الترفيه العالمي والمنتجعات 
الترفيهية.

وجيلدا بيريز ألفارادو، التي تعد 
كذلك أحد الخبراء الرائدين في مجال 
الاســتــثــمــار الـــعـــقـــاري الــفــنــدقــي على 
مستوى العالم، حيث قدّمت المشورة 
لــعــمــلــيــات بـــيـــع مــجــمــوعــة مــــن أكــثــر 
الفنادق شهرة حول العالم لصناديق 
الثروة السيادية، ومجموعات الأسهم 
المؤسسيين.  الخاصة والمستثمرين 
وتتعاون جيلدا مع مجموعة من كبار 
المستثمرين في جميع أنحاء العالم، 
كــمــا أنــهــا عــلــى اطــــلاع دائــــم بــأحــدث 
الــتــوجــهــات الــعــالمــيــة لــتــطــويــر قــطــاع 

الاستثمار العقاري الفندقي.
وضــم المجلس كــذلــك ماكسويل 
أندرسون، الذي تقلد سابقاً منصب 
رئيس جمعية مــديــري متحف الفن، 
بالإضافة إلى خبرته كمؤرخ ومدير 
فني، ويُعد شخصية مرموقة عالمياً 
فــــي مـــجـــال الـــصـــنـــاعـــات الإبــــداعــــيــــة، 
حيث كرّس مسيرته المهنية للارتقاء 
بـــرســـالـــة المـــؤســـســـات الــثــقــافــيــة غير 
الــربــحــيــة، إلـــى جــانــب تــحــديــد أفضل 
المــــــــمــــــــارســــــــات لـــــضـــــمـــــان تـــــطـــــورهـــــا 

واستدامتها واستقطابها للشباب.
ومــايــكــل جــونــســون، الــــذي يعد 
أحد أعظم العدائين في التاريخ، فهو 
بطل أولمــبــي لـــ٤ مـــرات، وبــطــل العالم 
لـ٨ مرات. تولى مايكل تأسيس شركة 
«مــايــكــل جــونــســون بــيــرفــورمــانــس» 

لـــتـــطـــويـــر الـــــريـــــاضـــــات الأســــاســــيــــة، 
وتقديم برامج الرياضات الاحترافية.

ومـــايـــكـــل بــــاســــك، الــــــذي يــمــتــلــك 
أكثر من ٢٥ عاماً من الخبرة قضاها 
فــي الــعــمــل لـــدى شــركــة «آي إم جــي»، 
وهي أكبر شركة في مجال الرياضة 
والـــتـــرفـــيـــه والإعـــــــــلام عـــلـــى مــســتــوى 
الـــعـــالـــم، حـــيـــث تــقــلــد مــنــصــب نــائــب 
الــرئــيــس الأول. ويُـــعـــد مـــايـــك بــاســك 
أحـــد الــخــبــراء فــي مــجــالات الــريــاضــة 
والتعليم والثقافة والتطوير المستدام، 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى تــطــويــر الــعــلامــات 
التجارية والمبيعات، وتطوير الأعمال 

وبناء العلاقات.
وروزا زيجرز، التي تمتلك أكثر 
مـــن ٢٥ عــامــاً مـــن الــخــبــرة فـــي مــجــال 
التراخيص والمنتجات الاستهلاكية 
والــــــتــــــســــــويــــــق لــــــــــدى «نـــــاشـــــيـــــونـــــال 
جــــيــــوغــــرافــــيــــك»، حــــيــــث تــخــصــصــت 
الــعــلامــات  روزا فــي عمليات تــطــويــر 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة مـــــــن خـــــــــلال المــــنــــتــــجــــات 
الــتــي تتفاعل  والــخــبــرات المــســتــدامــة 
مع المستهلكين. وستيفن شوارزمان، 
الــــــــذي يــــعــــد أحـــــــد مـــــديـــــري الأصـــــــول 
الرائدين عالمياً، من خلال استثماراته 
في شركات الترفيه، وإنشاء البرامج 
أنـــه أحــد  التعليمية والــثــقــافــيــة، كــمــا 
رواد الــعــمــل الــخــيــري عــبــر الــتــركــيــز 
على إيجاد حلول تحويلية للفرص 

الاجتماعية والاقتصادية.
كما ضم المجلس تيم ريتشاردز، 
الـــذي يعد أحــد أفــضــل ٥ شخصيات 
مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــــي مــــــجــــــال الـــــعـــــرض 
الــســيــنــمــائــي عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
حـــيـــث يــشــتــهــر بــتــقــديــم الابـــتـــكـــارات 
الـــصـــنـــاعـــيـــة الـــــــرائـــــــدة والـــــتـــــطـــــورات 
التكنولوجية. ويمتلك تيم قرابة ٣٠ 
عــامــاً مــن الــخــبــرة فــي مــجــال الــعــرض 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي، إلــــــى جــــانــــب خــبــرتــه 
العالمية في مجال التطوير والتشغيل 
في جميع الأسواق العالمية الرئيسية. 
وبصفته أحد رواد صناعة السينما، 
شـــارك تيم بـــدور أســاســي فــي جميع 
جـــوانـــب صــنــاعــة الــســيــنــمــا، بــمــا في 
ذلــك مشاركته كمحكّم لمعهد الأفــلام 
الـــبـــريـــطـــانـــي وكـــثـــيـــر مـــــن الـــهـــيـــئـــات 

الحكومية والتجارية الأخرى.
يــذكــر أن «الـــقـــديـــة»، باعتبارها 
مــكــونــاً رئــيــســيــاً فـــي «رؤيــــــة ٢٠٣٠»، 
ستوفر كثيراً من الفرص التي تسهم 
فـــي الــتــنــويــع الاقـــتـــصـــادي، وتــعــزيــز 
نوعية الحياة للمواطنين السعوديين. 
وقد وُضع حجر أساسه في ٢٨ أبريل 
(نـــيـــســـان) المـــاضـــي، وســيــتــم افــتــتــاح 

المرحلة الأولى في عام ٢٠٢٢.

تشكل القدية جزءاً رئيساً من تطلعات «رؤية ٢٠٣٠» الرامية إلى تنويع الاقتصاد السعودي، وتمكين التحول المجتمعي الشامل
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ASHARQ AL - AWSAT

: العنصر الأكثر  ASHARQ AL - AWSAT مدير مكتبة بوغوتا لـ 
إثارة للاهتمام فيما يخص المجموعة التي جرى التبرع 

بها هي الخطابات والملحوظات المرافقة لبعض النسخ 
التي تكشف عن العلاقة بين الكاتب والمحررين

تعرض للجمهور ابتداءً من أغسطس

«كنوز» غارسيا ماركيز تعود إلى كولومبيا
لندن: لويزا بوليدو

في عمله الشهير «الأرجنتين 
الـــــتـــــي أحـــــبـــــت الــــجــــمــــيــــع»، الــــــذي 
كــتــبــه غــابــريــيــل غــارســيــا مــاركــيــز 
احتفاءً بخوليو كورتاثر، الكاتب 
الأرجــنــتــيــنــي الـــــذي يــعــتــبــر حتى 
اليوم واحداً من أعظم كتاب أميركا 
اللاتينية، وصف غارسيا ماركيز 
الــذي شعر بــه نحو  الحب الكبير 

صديقه المقرب كورتاثر.
إلا أنه عام ١٩٨٤، عندما أبدع 
غارسيا ماركيز هذا النص الرائع 
والعميق، لم يدر بخاطره أنه بعد 
مـــا يـــزيـــد عــلــى ٣٠ عـــامـــاً ســيــبــدي 
المـــلايـــين مـــن شــتــى أرجــــــاء الــعــالــم 
إعجابهم بكتاباته وعشقهم لها، 
وسيتحول إلى أسطورة، وأن كتبه 

ستترجم إلى أكثر عن ٣٠ لغة.
مــنــذ رحــيــلــه عـــام ٢٠١٤ حتى 
لــم يتوقف سيل الكتابات  الــيــوم، 
بـــحـــيـــاتـــه والإرث  تـــحـــتـــفـــي  الــــتــــي 
الـــذي خلفه وراءه  الــرفــيــع  الأدبـــي 
بصفته واحــــداً مــن أعــظــم الكتاب 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم. وعـــلـــيـــه، 
تحولت الأماكن التي اعتاد العيش 
بها داخل المكسيك وكولومبيا إلى 
مـــســـاحـــات مــخــصــصــة لمــتــعــلــقــاتــه 
الــتــي جــرى الاحتفاظ  الشخصية 

بها سراً.
لــكــن مــنــذ أيـــام قــلائــل، أعلنت 
أرملة ماركيز وملهمته، مرسيدس 
بــــــارشــــــا، أنـــــبـــــاء رائـــــعـــــة مـــفـــادهـــا 
أن أســـــرة مـــاركـــيـــز قـــــررت الــتــبــرع 
إلــى  بمجموعة كــتــبــه الشخصية 
أكــــبــــر وأشــــهــــر مــكــتــبــة عــــامــــة فــي 
كــولــومــبــيــا: «بيبليوتيكا لويس 
أنـــجـــيـــل أرانـــــــغـــــــو»، الـــكـــائـــنـــة فــي 

بوغوتا، عاصمة البلاد.
والمؤكد أن هذه المجموعة تعد 
بمثابة كنز ثمين؛ ذلك أنها تتألف 
من أكثر عن ٣٫٠٠٠ كتاب و١٫١٠٤ 
نــســخ مــتــرجــمــة إلــــى ٤٣ لـــغـــة؛ ما 
لــبــلاده  يجعل منها هــديــة ثمينة 

ومحبيه.

وخــــلال مــقــابــلــة مـــع «الــشــرق 
الأوسط» من بوغوتا، وصف مدير 
المكتبة، ألبرتو أبيلو فيفيس، قرار 
التبرع بأنه «استثنائي»، وشرح 
لــهــذه المجموعة  الأهمية الكبرى 
الـــتـــي ســيــجــري عــرضــهــا مــجــانــاً 

وإتاحتها للجماهير.
وقــــــــال «تــــمــــثــــل هـــــــذه الـــكـــتـــب 
فــــي مــعــظــمــهــا الـــطـــبـــعـــات الأولـــــى 
وهـــــــي مـــجـــمـــوعـــة ثــــريــــة لــلــغــايــة 
تــحــوي طــبــعــات مختلفة لجميع 
أعــمــالــه بــعــد تــحــريــرهــا، بجانب 
بعض الملحوظات والرسائل إلى 
المحررين أو المترجمين؛ ما يشكل 

 للباحثين المعنيين. 
ً
مصدراً مذهلا

ويعني وجود هذه المجموعة في 
حـــوزتـــنـــا، أنــــه ســيــجــري الــحــفــاظ 
عليها مــن أجــل الأجــيــال الحالية 
والمقبلة بجوار مجموعة وثائقية 
مــوســعــة حــصــلــت عــلــيــهــا المكتبة 

حول غارسيا ماركيز».
وتبعاً لما أفاده أبيلو فيفيس، 
فـــــإن الــعــنــصــر الأكــــثــــر بـــــــروزاً فــي 
المجموعة، ويضفي عليها طابعاً 
فريداً هو التفاصيل التي تحويها 
طبعات سبق وأن نشرت في دول 

أخرى، لكنها اختفت اليوم.
يضيف «وجدنا نسخاً بلغات 
مـــثـــل الـــلـــيـــتـــوانـــيـــة، والـــفـــارســـيـــة، 
والتتارية، والتركية، والفيتنامية، 
والـــيـــوغـــســـلافـــيـــة، والإســـتـــونـــيـــة، 
والــــــكــــــرواتــــــيــــــة، والــــدنــــمــــاركــــيــــة، 
والسلوفينية، والبلغارية. وهناك 
كتب نشرت في بلدان كانت تتبع 
الــســابــق، أو  الاتــحــاد السوفياتي 
دول أخرى لم يعد لها وجود مثل 
جمهورية ألمانيا الديمقراطية أو 
يوغسلافيا. علاوة على ذلك، يبدو 
تصميم الكتب وأغلفتها مميزاً، 
ويجعل منها مادة دسمة للجهود 

البحثية فــي عالم الغرافيك على 
مستوى العالم».

وبالطبع، ثمة مناطق كثيرة 
داخل كولومبيا تحتفي بغارسيا 
ماركيز وإرثه الأدبي العظيم، لكن 
تــبــقــى ثــمــة أهــمــيــة خـــاصـــة لــهــذه 
المــجــمــوعــة؛ لمــا تتيحه مــن فرصة 
لــلاقــتــراب أكــثــر مــن عــالــم الــكــاتــب 

الراحل.
وأعـــــــــرب مــــديــــر المـــكـــتـــبـــة عــن 
اعتقاده بأن العنصر الأكثر إثارة 
للاهتمام فيما يخص المجموعة 
الـــــتـــــي جــــــــرى الـــــتـــــبـــــرع بــــهــــا هــي 
«الخطابات والملحوظات المرافقة 
لـــبـــعـــض الـــنـــســـخ والــــتــــي تــكــشــف 
بوضوح عن علاقة اتصال مهمة 

بين الكاتب والمحررين».
وتـــعـــتـــبـــر مـــجـــمـــوعـــة الــكــتــب 
الـــشـــخـــصـــيـــة لـــغـــارســـيـــا مـــاركـــيـــز 
بــمــثــابــة دلـــيـــل جـــديـــد عــلــى مــدى 
أهمية ظاهرة الكاتب الكولومبي 
لـــعـــالـــم الأدب  بـــالـــنـــســـبـــة  المـــــبـــــدع 
والــفــكــر. والــلافــت أن الــكــاتــب كان 
يــحــتــفــظ لــنــفــســه بـــنـــســـخ مــثــيــرة 
لــلــفــضــول وأخـــــــرى تـــرجـــمـــت إلـــى 
لغات تنتمي إلى مناطق قاصية 
من العالم؛ ما يكشف لنا جميعاً 
كــيــف أن رشــاقــة عــبــاراتــه وروعـــة 
صـــوره قــــادرة عــلــى هـــدم الــحــدود 
بين اللغات والحديث بلغة الحب 

العالمية.
جـــديـــر بــــالــــذكــــر، أنـــــه يــجــري 
الــوقــت الحالي  التعامل فنياً فــي 
مــــع المـــجـــمـــوعـــة مــــن أجـــــل ضــمــان 
الحفاظ عليها وسيجري عرضها 
للجمهور بدءاً من أغسطس (آب) 
فـــي قـــاعـــة الــكــتــب والمــخــطــوطــات 
النادرة داخل مكتبة «بيبليوتيكا 

لويس أنجيل أرانغو».
ويمكن لأي شخص بأي مكان 
فــي الــعــالــم الاطـــلاع على عناصر 
كنز غارسيا ماركيز عبر الموقع 
الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــمــكــتــبــة مـــن خــلال 
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نسخ من روايات غارسيا ماركيز مترجمة إلى لغات أخرى

الكاتب المغربي ربيع مبارك 
يدعو إلى «ثورة ثقافية ناعمة»

الرباط: «الشرق الأوسط»

دعــــــــا الـــــدكـــــتـــــور مــــبــــارك 
ربـــيـــع، إلــــى ضــــــرورة الــقــيــام 
بــثــورة ثــقــافــيــة نــاعــمــة، وفــق 
رؤيـــــة اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة 
بـــمـــشـــاركـــة جــمــيــع مــكــونــات 
المجتمع مــن أســـرة ومــدرســة 
وسائر المؤسسات مع إعطاء 
الــقــدوة والــنــمــوذج الــتــربــوي 
لإشاعة القيم وترسيخ أسس 

بناء الشخصية الثقافية.
وأوضح الكاتب المغربي 
في محاضرة ألقاها مؤخرا 
بــــمــــديــــنــــة الـــــــــربـــــــــاط، ضـــمـــن 
الدورة الثانية لأيام «الإكليل 
الــــثــــقــــافــــي» الــــتــــي تــنــظــمــهــا 
جمعية رباط الفتح للتنمية 
المستديمة، أن العالم العربي 
شـــهـــد كـــثـــيـــرا مــــن الــــثــــورات، 
بكل الألــــوان، مــا عــدا الــثــورة 

الثقافية.
واســــتــــعــــرض ربــــيــــع فــي 
محاضرته المعنونة «مجتمع 
القيم والشخصية الثقافية» 
صـــــورا مـــن الـــتـــحـــولات الــتــي 
شــــــهــــــدهــــــا المــــــجــــــتــــــمــــــع، فـــي 
ارتباطها بالأسرة والمدرسة، 
بــفــعــل كــثــيــر مــــن المــــؤثــــرات، 
واعــــتــــبــــر «تـــــــــورط المـــغـــاربـــة 
وحـــــــشـــــــر الاســـــــــــــم المـــــغـــــربـــــي 
فـــــي أحــــــــــداث عــــالمــــيــــة أمـــــــورا 
غــيــر مــشــرفــة بــكــل المــعــايــيــر 
والمقاييس... فهؤلاء الشباب 
سواء منهم الذين ولدوا في 
ديار الهجرة، أو الذين ولدوا 
في المغرب، هم ثمرة تنشئتنا 

نحن كمجتمع».
ومـــــــن مــــوقــــعــــه بــصــفــتــه 
أســتــاذا جامعي وبــاحــث في 
شؤون التربية، وهو يتحدث 
عـــن مــفــهــومــه لــلــقــيــم، لاحــظ 
ربيع أن هناك اختلالات مست 
العلاقة بين مختلف أطــراف 
العملية التربوية، وخاصة 
التلميذ والأستاذ، مستشهدا 
بحالات الاعتداءات الجسدية 

المــتــبــادلــة بينهما، وأحــيــانــا 
بين الناشئة.

أمــا عن مؤسسة الأســرة 
فقد ذكر ربيع أنها أصبحت 
مــتــجــاوزة منذ مـــدة، بعد أن 
تخلت عن دورها في التربية 
والــتــنــشــئــة والــتــحــكــم بفعل 
عوامل كثيرة، لافتا الانتباه 
«التحكم»  إلى أنه لا يعني بـ
الــتــســلــط بـــل يــقــصــد مــعــنــاه 
التربوي الإيجابي من حيث 

التوجيه وغيره.
وزيـــــادة فـــي الــتــوضــيــح، 
أبــــــرز ربـــيـــع أن ســلــطــة الأب 
وســلــطــة المـــدرســـة ضـــروريـــة 
لكي تكون العملية التربوية 
مــتــوازنــة وســلــيــمــة، وليست 
تعسفية، وذلك من منطلق أن 
غياب السلطة ينتج الحيرة 
لدى الناشئين والمعلمين على 

السواء.
وبعد أن ركز على أهمية 
بـــنـــاء الــشــخــصــيــة الــثــقــافــيــة 
الــتــي تعد المحور  لــلإنــســان، 
الأســـــاســـــي لـــكـــل شـــــــيء، مــن 
خـــــلال الـــثـــقـــافـــة بــاعــتــبــارهــا 
صناعة عقلية، دعا ربيع إلى 
اللحاق بالركب والاستفادة 
من قرب المغرب لأوروبا، التي 
لا تــفــصــلــه عــنــهــا جــغــرافــيــا 
ســـوى نــصــف ســاعــة، بينما 
يــبــعــد عــنــهــا عـــلـــى مــســتــوى 
التقدم بعدة قرون، على حد 

قوله.

المسافة بين السيرة واقعاً وكتابة

كيف نؤرّخ لذواتنا؟
د. عبد الله بن عبد الرحمن 

الحيدري*

تدل «السيرة» في الاصطلاح 
الــحــديــث عــلــى «تـــاريـــخ الــحــيــاة 
لــــــلأفــــــراد». وقــــــد أطــــلــــق الـــعـــرب 
كلمة «ســيــرة» على ما كتب من 
الله عليه  حياة الرسول (صلى 
وسلم)، ثم توسعوا في مدلولها 
فــأطــلــقــوهــا عـــلـــى حـــيـــاة بــعــض 
الأشـــــخـــــاص، وهــــــذا الــــنــــوع مــن 
السير هو النوع الأول المعروف 
بـــاســـم «الـــســـيـــرة الـــغـــيـــريـــة»، أو 
مــــا يــــعــــرف لـــــدى الــــغــــرب بــاســم 
الـــنـــوع  وهـــــــذا   .«Biography»
الــســيــرة يــعــنــي، باختصار،  مــن 
«الــبــحــث عـــن حــقــيــقــة فـــي حــيــاة 
إنسان فذ، والكشف عن مواهبه 
وأســــــــــرار عـــبـــقـــريـــة مـــــن ظـــــروف 
حياته التي عاشها، والأحــداث 
الـــــتـــــي واجـــــهـــــهـــــا فــــــي مــحــيــطــه 
والأثـــر الـــذي خلفه فــي جيله أو 
بعبارة أوضح (الكتابة عن أحد 
الأشخاص البارزين لاستجلاء 
شخصيته، والكشف عن عناصر 

العظمة فيها)».
عُــنــي بعضهم بتحديد  وقـــد 

مـــواطـــن الالــتــقــاء بـــين الــســيــرتــين: 
الغيرية والذاتية، غير أن ذلك أدى 
الــوقــوع فــي الخلط بينهما،  إلــى 
حيث ذهب بعض الدارسين «إلى 
أنــــــه لا فــــــرق بــــين الـــســـيـــرتـــين فــي 
الغاية والشكل والمضمون، سوى 
الذاتية تكتب بصيغة  أن السيرة 
المـــتـــكـــلـــم، بــيــنــمــا تــكــتــب الأخـــــرى 

بصيغة الغائب».
الـــســـيـــرتـــين  والــــحــــقــــيــــقــــة أن 
غــيــر متفقتين مطلقاً «لاخــتــلاف 
الـــصـــفـــات الـــتـــي تـــجـــود بــهــمــا كل 
من السيرتين»، بالإضافة إلى أن 
بــعــض الــســيــر الـــذاتـــيـــة قـــد كتبت 
بصيغة الغائب، ومن ذلك «أيام» 
طــه حــســين، الــتــي تــعــد مــن أشهر 

السير الذاتية العربية.
عــلــى أنــــه مـــن المـــهـــم الإشـــــارة 
النقد العربي الحديث قد  إلــى أن 
استوعب التفرقة بين المصطلحين 
الغربيين المركبين تركيباً مزجياً، 
فــحــكــاهــمــا لــفــظــاً وقـــــال: «الــســيــرة 
لـــــBiography و«السيرة  الغيرية» 

.Autobiographyالذاتية» لـ
وتشكل السير الذاتية نمطاً 
متميزاً فــي الفنون الأدبــيــة، غير 
الــتــي تتناول هــذا الفن  أن الكتب 

 عن فن 
ً
بوصفه فناً أدبياً مستقلا

الــســيــرة الغيرية قليلة بالمقارنة 
مــع الــكــتــب الــتــي عُــنــيــت بتحديد 
مفهوم الأجناس الأدبية الأخرى، 
خـــــصـــــوصـــــا الـــــشـــــعـــــر والمــــــســــــرح 
بصفتهما أقدم الأجناس الأدبية. 
ولعل السبب يكمن في أن السيرة 
الــــــذاتــــــيــــــة جـــــنـــــس أدبـــــــــــي جــــديــــد 
بمفهومه المعاصر، إذ لا يتجاوز 
عمر مصطلحه القرنين، على وجه 
الـــتـــقـــريـــب، وهـــــي فـــتـــرة قــصــيــرة، 
يتعذر الاتفاق فيها على تعريف 
مــحــدد وواضـــح لمفهوم هــذا الفن 
النقاد  لــم يتفق  وحـــــدوده، حــيــث 
أو أصــحــاب النظريات بعد على 
تــعــريــف مــعــين لــلــســيــرة الــذاتــيــة، 
فــمــنــهــم مــــن تـــحـــدث عــــن «الــعــقــد 
الأوتــــوبــــيــــوغــــرافــــي» وجـــعـــل مــنــه 
أساساً لتعريفه السيرة الذاتية، 
ــل تعريفاً يعتمد 

َّ
ومنهم مــن فــض

على كتابة السيرة الذاتية نفسها، 
لا عـــلـــى الـــعـــلاقـــة المـــفـــتـــرضـــة بــين 

المؤلف والقارئ.

كيف نؤرّخ لذواتنا؟
الــــــســــــؤال يــــتــــنــــاول «تــــاريــــخ 
الـــــــذات»، أي أن يــتــولــى الإنــســان 

نفسه التأريخ 
لنفسه، وكاتب 
التاريخ أمين، 
يــســتــنــد عــلــى 
الــــــــتــــــــواريــــــــخ، 
وعـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى 
تــــــــســــــــلــــــــســــــــل 
الأحـــــــــــــــــــــــداث، 
وكــــــــــــــــــيــــــــــــــــــف 
وقـــــــــــــــعـــــــــــــــت، 
ويـــحـــلـــلـــهـــا، 
ويـــفـــسّـــرهـــا، 
ويـــــــــــراعـــــــــــي 
الـــــــــــــــــربـــــــــــــــــط 
بـــــــيـــــــنـــــــهـــــــا، 

لـــكـــن هــــل يــمــكــن تــحــقــق ذلـــــك مــن 
دون استعداد مبكّر لهذه المهمة 

الصعبة؟
أما السيرة الذاتية بوصفها 
 إبداعياً فتحتاج إلى روافد 

ً
عملا

كـــثـــيـــرة تـــســـاعـــد عـــلـــى نــجــاحــهــا، 
وتحتاج إلى تخطيط مسبق قبل 
البدء بكتابتها، وربما كان الإقدام 
على كتابتها أشبه بمن يخطط 
لبناء منزل، فليس من المتصور 
الـــبـــنـــاء كيفما  يـــكـــون  إطـــلاقـــاً أن 
اتـــفـــق، وإنـــمـــا يــخــضــع المـــشـــروع 

لتفكير طويل 
واســــتــــشــــارات 
ومــــــــــــــــــــــــــداولات 
وعــــــــــــــنــــــــــــــايــــــــــــــة 
ومـــــــــتـــــــــابـــــــــعـــــــــة 

واهتمام.
والــــســــيــــرة 
ــــــــذاتــــــــيــــــــة فـــي  ال
مـــراحـــل بــنــائــهــا 
شـــــبـــــيـــــهـــــة جــــــداً 
بــــــــــــــالمــــــــــــــراحــــــــــــــل 
الــــتــــي يــــمــــر بــهــا 
بــــنــــاء المـــســـاكـــن، 
ويـــــــفـــــــتـــــــرض أن 
يــحــضــر كــاتــبــهــا 
كـــــــــــــــل أوراقـــــــــــــــــــــــــه 
ومــســتــنــداتــه، ومــلــفــاتــه الــقــديــمــة 
والــــجــــديــــدة، ومـــقـــالاتـــه وكــتــبــه، 
ومــشــاركــاتــه فــي الــحــيــاة الــعــامــة 
المــكــتــوبــة فـــي شــكــل يــومــيــات أو 
بــــأي صــيــغــة كـــانـــت، ويــســتــدعــي 
بــــالــــضــــغــــط عــــلــــى الــــــــذاكــــــــرة كــل 
الــــصــــعــــوبــــات والــــعــــقــــبــــات الـــتـــي 
الــحــيــاة، ويستعيد  صادفته فــي 
ذكــــــــريــــــــات الـــــســـــفـــــر، وعـــــلاقـــــاتـــــه 
بــالآخــريــن، ويــنــظــر إلـــى كــل هــذه 
المـــــــــواد عـــلـــى أنــــهــــا مـــــــواد أولـــيـــة 

تـــحـــتـــاج إلـــــى انـــتـــقـــاء واخـــتـــيـــار، 
وإعــادة تصنيع حتى يمكنها أن 
تدخل في البناء النهائي للسيرة 

الذاتية.
وفــي مــواجــهــة هــذه المــصــادر 
لـــلـــســـيـــرة الــــذاتــــيــــة نـــحـــتـــاج إلـــى 
تـــرتـــيـــبـــهـــا زمــــنــــيــــاً، فــــلا نــتــحــدث 
الــحــيــاة العملية قبل مراحل  عــن 
التعليم، أو نتحدث عــن مراحل 
الــتــعــلــيــم قـــبـــل مـــرحـــلـــة الــطــفــولــة 
المــبــكــرة، ويــنــبــغــي أن تــكــون لــدى 
كـــاتـــب الـــســـيـــرة الــــذاتــــيــــة الـــقـــدرة 
الانتقائية الصارمة التي تستبعد 
غــيــر المــهــم، وتــضــحــي بكثير من 
الأحداث العادية، وتسدل الستار 
عـــلـــى المــــواقــــف غـــيـــر المــــؤثــــرة فــي 
حـــيـــاتـــه، فــــي وقـــــت يُــحــتــفــى فــيــه 
بــبــعــض الأحــــــداث الــصــغــيــرة في 
ذاتــهــا، المــؤثــرة في الجملة، ولها 
تـــشـــكـــيـــل شــخــصــيــتــه  فــــــي  دور 
ومــــــســــــار حــــيــــاتــــه، فـــيـــعـــمـــد إلــــى 
أثـــرهـــا، ويــربــط  تحليلها وبــيــان 
مـــاضـــي حـــيـــاتـــه بـــحـــاضـــرهـــا فــي 
إطار هذه الأحداث، وبلغة واقعية 
ليس فيها تدليس ولا مبالغة ولا 
الـــذات وتحقير  تهوين مــن شــأن 
لها، بل يحرص قدر الإمكان على 

أن تــكــون روايــتــه صــادقــة مقنعة 
متسقة مــع أحــــداث حــيــاتــه التي 
شـــاركـــه فــيــهــا الآخــــــــرون، ولــيــس 
بـــالإمـــكـــان تــزيــيــفــهــا وبــهــرجــتــهــا 

وقلب حقائقها.
وفي رأيي... أن أفضل الأعمال 
الــتــي يمكن أن نقرأها فــي جنس 
السيرة الذاتية هي التي سينهض 
ــاب الــقــصــة والـــروايـــة؛ لأن 

ّ
بــهــا كُــت

هــذا الجنس قصة حــيــاة وروايـــة 
أحداث، وليس أقدر من هؤلاء على 

القص والرواية.
وبـــــــين يـــــــدي أعــــــمــــــال، أراهـــــــا 
نـــاجـــحـــة فــــي هــــــذا المـــــجـــــال، ومـــن 
بــــيــــنــــهــــا: «حـــــيـــــاتـــــي مــــــع الــــجــــوع 
والــحــب والــحــرب» لعزيز ضياء، 
و«مــكــاشــفــات الــســيــف والــــــوردة» 
لــعــبــد الـــعـــزيـــز مـــشـــري، و«ســـيـــرة 
فــــي الإدارة»  شـــعـــريـــة» و«حــــيــــاة 
لغازي القصيـبي، و«غربة المكان» 
لإبــــراهــــيــــم الـــنـــاصـــر الـــحـــمـــيـــدان، 
مـــن  بـــــعـــــض  أن  أرى  حـــــــين  فـــــــي 
تــصــدى لكتابتها (دون أن أذكــر 
أســـــمـــــاء مـــــــحـــــــدّدة) لـــــم يــــوفــــقــــوا، 
فــجــاءت ســيــرهــم مــبــاشــرة مثقلة 
بالتفاصيل العادية غير المهمة، 
متضخمة في صفحاتها، متكئة 

في كثير من الأحيان على أوراق 
لا قــيــمــة لـــهـــا كـــخـــطـــابـــات الــشــكــر 

المعتادة أو نحوها.
الــســيــرة الــذاتــيــة عــمــل صعب 
لا يخلو من تحدٍ ومغامرة، وأهم 
سماتها الصدق والبوح، وثانيها 
المـــنـــطـــقـــيـــة والــــــتــــــدرج والانــــتــــقــــاء 
الصارم، وثالثها الإيجاز ودوره 
في بناء السيرة بناء متقناً دون 
ترهل وحشو وتفصيلات وإطالة 
تثقل العمل وتجلب الملل للقارئ 

والناشر على السواء!
وقد لا يتأتى له الوفاء بهذه 
الـــشـــروط، وتــجــنــب المـــزالـــق، دون 
الــــقــــراءة المــعــمّــقــة فـــي الــــدراســــات 
النقدية التي تصدت لهذا الجنس 
الأدبــــي؛ العربية وغــيــر العربية، 

وهي كثيرة جداً.

* أستاذ الأدب المشارك بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 
كلية اللغة العربية بالرياض - قسم 
الأدب، نائب رئيس مجلس إدارة 
«جمعية الأدب العربي»، والمقالة 
مقتطفات من محاضرة ألقيت أخيراً 
في ديوانية «جمعية المتقاعدين 
الوطنية»
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مــكــن تــحــقــق ذلـــــك مــن 
ي
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حائزة على «جائزة بوكر» الروسية

القاهرة: حمدي عابدين

صـــــدر حـــديـــثـــاً عــــن ســلــســلــة 
الجوائز بالهيئة الكتاب المصرية 
الــنــســاء» للكاتبة  روايـــــة «زمــــن 
الــــروســــيــــة يـــلـــيـــنـــا تــشــيــجــوفــا، 
وهي، حسب مترجمها الدكتور 
محمد نصر الجبالي، واحدة من 
أفضل ما كُتِب بالروسية خلال 
الــعــقــديــن الأخــيــريــن، وتضعها 
فــي مــصــاف كلاسيكيات الأدب 
الروسي مثل مسرحية «بستان 
الــــــكــــــرز» لأنـــــطـــــون تـــشـــيـــخـــوف، 
وروايــــــة «آبـــــاء وأبــــنــــاء» لإيــفــان 

تورجينيف وغيرها.
وقـــــــال الــــدكــــتــــور الـــجـــبـــالـــي 
الـــنـــســـاء»  «ثـــقـــافـــة» إن «زمــــــن  لــــ
تتوفر على كثير مــن العناصر 
الفنية التي جعلت منها الأفضل 
باللغة الروسية في عام ٢٠٠٩، 

وقد حصلت على جائزة البوكر 
الــعــالمــيــة لــلــروايــة الــروســيــة في 

العام نفسه.
وذكر الجبالي، الذي يعمل 
أســـتـــاذاً لــــلأدب الـــروســـي بكلية 
الألــســن جامعة عــين شــمــس، أن 
يلينا تشيجوفا التي وُلدت عام 
١٩٥٧، بمدينة ليننغراد: «سان 
ــــعــــد واحــــــدة 

ُ
بــــطــــرس بـــــــــورج» ت

مـــن أهــــم الــكــاتــبــات الـــروســـيـــات 
المعاصرات.

درجـــــــــــــت روايـــــتـــــاهـــــا 
ُ
وقــــــــد أ

«المــــجــــرمــــة» و«الـــــديـــــر الــكــبــيــر» 
ضمن القائمة القصيرة للجائزة 
نفسها عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٥ على 
الـــــتـــــوالـــــي. ويـــتـــمـــيـــز أســـلـــوبـــهـــا 
بــالــســمــات والــخــصــائــص الــتــي 
تــمــثــل مــــا بـــعـــد الــــحــــداثــــة الــتــي 
تــتــجــلــى فـــي أعـــمـــال الــكــثــيــر من 
الكاتبات الروسيات المعاصرات.

ولـــــفـــــت الــــجــــبــــالــــي إلـــــــى أن 
الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة الأخـــــيـــــرة فــي 
روسيا شهدت إبداعات متميزة 
من الكاتبات والشاعرات الروس 
حيث تضاعف عــددهــن مقارنة 
بالعقود السابقة. ويرجع ذلك 
إلى كثير من الأسباب لعل أهمها 
النهضة الثقافية التي شهدتها 
النخبة المثقفة في روسيا والتي 

 منها.
ً
تمثل المرأة جزءاً أصيلا

ويلينا تشيجوفا هي أيضاً 
ناثرة ومترجمة وكاتبة مقالات 
وحــاصــلــة عــلــى الـــدكـــتـــوراه في 
الاقـــتـــصـــاد، كــمــا عــمــلــت رئيسة 
تحرير لمجلة «الكلمة العالمية»، 
وتعود أولى كتاباتها الاحترافية 

إلى عشر سنين مضت.
أما بداياتها، فكانت في فترة 
انهيار الاتحاد السوفياتي، وقد 
قــامــت بــالــتــدريــس فــي الجامعة 

وعملت بالتجارة فترة من الزمن 
قبل أن تتفرغ حالياً للكتابة.

تــــــســــــيــــــطــــــر الــــــــحــــــــيــــــــاة فــــي 
بـــــطـــــرســـــبـــــرغ عـــــلـــــى إبـــــــداعـــــــات 
تشيجوفا، حيث تحدد سمات 
شــخــصــيــات أبــطــالــهــا وعــالمــهــم 
النفسي، ومعظمهم من النساء. 
وهــــــــــي تــــــتــــــنــــــاول مــــصــــائــــرهــــن 
وطباعهن ودورهن في المجتمع 

وعالمهن الداخلي.
وتدور أحداث روايتها «زمن 
النساء» حــول الفتاة أنطونينا 
التي لم تستطع، بسبب نشأتها 
الــريــفــيــة، الــتــأقــلــم عــلــى العيش 
في مدينة كبيرة. وقد استطاع 
أحــدهــم أن يــغــرر بها بسهولة، 
فـــأنـــجـــبـــت مــــنــــه طـــفـــلـــة عـــاشـــت 
ســنــوات لا تــقــوى عــلــى الــنــطــق. 
وسرعان ما تمرض أنطونينا، 
أثــنــاء مرضها  كـــان عليها  وقـــد 

تــتــرك ابنتها  واحــتــضــارهــا أن 
الصغيرة عند جاراتها العجائز 
الــــثــــلاث جــلــيــكــيــريــا وأريـــــادنـــــا 
ويــفــدوكــيــا. واســتــطــعــن بالفعل 
أن يقمن بالمهمة وشبت الفتاة 
رســــامــــة مـــوهـــوبـــة ومـــشـــهـــورة، 
الـــــجـــــزء الأخـــــيـــــر مــن  حــــتــــى إن 
الرواية عبارة عن حديث البطلة 

الصغيرة عن نفسها.
تـــــتـــــنـــــاول الــــــــروايــــــــة أيـــضـــاً 
حياة ومصير العجائز الثلاث، 
وتــــصــــور حـــيـــاتـــهـــن فــــي الــشــقــة 
المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي يــعــشــن فــيــهــا، 
وتـــــرســـــم عــــوالمــــهــــن الـــداخـــلـــيـــة، 
وحــــــيــــــاتــــــهــــــن أثـــــــــنـــــــــاء حـــــصـــــار 
الــحــرب  مــديــنــة ليننغراد خـــلال 
ومعاناتهن من الوحدة، وفقدان 
جعلهن  مـــا  الأزواج  أو  الأولاد 
يــــوجــــهــــن كــــــل عــــنــــايــــتــــهــــن إلــــى 

الصغيرة صوفيوشكا.

ومـــــن خـــــلال كــــل ذلـــــك تــلــقــي 
الـــكـــاتـــبـــة الــــضــــوء عـــلـــى الـــواقـــع 

الروسي في القرن الماضي.
وعـــــــن طـــبـــيـــعـــة الـــــســـــرد فــي 
«زمـــن الــنــســاء»، يــقــول الجبالي 
إنـــــه يــــأتــــي عـــلـــى شـــكـــل قــصــص 
وحكايات على ألسنة كل بطلات 
الـــروايـــة الــخــمــس صــوفــيــوشــكــا 
أو سوزانوتشكا الطفلة وأمها 
الــبــطــلــة الــرئــيــســيــة أنــطــونــيــنــا 
والــجــدات يفدوكيا وجليكيريا 
وأريــــادنــــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــك 
نــجــد بــعــضــهــن يــلــخــصــن جـــزءاً 
مـــن الأحـــــــداث مـــن وجـــهـــه نــظــره 
الـــخـــاصـــة. ويـــحـــتـــل المـــونـــولـــوغ 
والـــديـــالـــوغ مــســاحــة كــبــيــرة في 
الـــــروايـــــة. وربــــمــــا كـــــان ذلـــــك مــن 
الأسباب الرئيسية وراء تحويل 
الـــروايـــة إلـــى عــــروض مسرحية 

مختلفة.

«زمن النساء» ليلينا تشيجوفا في ترجمة عربية

مبارك ربيع
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«كاري» طبق البريطانيين المفض الـ

لندن: كمال قدورة

«كــــــــاري» بـــشـــكـــل عــــــام هــو  الـــــــــ
الــطــبــق الـــذي يــتــكــون مــن المـــرق مع 
الــخــضــراوات أو العدس  اللحم أو 
أو جميعها. لكن الهنود لم يطلقوا 
عــــلــــى أطــــبــــاقــــهــــم هـــــــذه الـــتـــســـمـــيـــة 
الحديثة، بل كانوا يسمون أطباقهم 
بأسماء مختلفة ومعينة كما تفعل 
بقية الشعوب مثل فاندالو وكورما 
وســــــــالان وتـــيـــكـــا مــــاســــالا ومـــالـــي 
كوفتا وغيره. ولذلك ينزعج الكثير 
من الهنود وخبراء الطبخ من هذا 
الخلط وهذا النوع من المغالطات. 
وكما يبدو أن البرتغاليين الذين 
جاءوا إلى الهند بحثا عن التوابل 
في منتصف القرن الخامس عشر 
هــــم مــــن بــــــدأ بـــاســـتـــخـــدام الــكــلــمــة 
المــــــأخــــــوذة مـــــن تـــســـمـــيـــة تــامــيــلــيــة 
وورثــــهــــا الــبــريــطــانــيــون بــعــد ذلــك 
الــعــالــم وثبتوها  ونــشــروهــا حـــول 

كاسم للأطباق الهندية.
وتشير المعلومات المتوفرة أن 
البرتغاليين بدأوا باستخدام اسم 
أحـــد الأطـــبـــاق الــتــامــيــلــيــة «كــــاري - 
kari» وحولوها لسبب أو لآخر إلى 

- carel» أو «كــاري  «كـــارل 
وذلـــــــك   ،«caree  -

لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
الــــيــــخــــنــــات 

المـــكـــثـــفـــة 

المصنوعة من صلصة جوز الهند 
والتوابل المكثفة.

تــــقــــول المـــوســـوعـــة 
الــحــرة، بـــأن كلمة 
 Curry - كــاري
ظــــــــــــهــــــــــــرت 
أول مرة 

باللغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 

 The Forme :في كتاب
of Curry عام ١٣٩٠ مأخوذة 
كـــاري - cuire التي  الــفــرنــســيــة  عــن 
تعني «الــطــهــي»، وأنـــه تــم انجلزة 
 «carel - الــكــلــمــة التاميلية «كــــارل
الـــتـــي تــعــنــي «صـــلـــصـــة»، مـــن قبل 

شركة الهند الشرقية البريطانية 
فـــي كـــتـــاب لــلــطــبــخ الــبــرتــغــالــي في 

منتصف القرن السابع عشر.
مهما يكن فإن البريطانيين هم 
من بدأ باستخدام مسحوق الكاري 
تجاريا في الهند وبريطانيا وفي 
العالم في القرن التاسع عشر، وهو 
مسحوق يتكون مــن عــدة بــهــارات 
عـــلـــى رأســـــهـــــا الــــكــــزبــــرة والـــكـــركـــم 
والكمون والحلبة والفلفل. ويبدو 
أن انــتــشــار المــســحــوق حــول العالم 
كــــــان أهــــــم الــــعــــوامــــل الــــتــــي عـــــززت 

استخدام الاسم «كاري».
وقد جاءت أول وصفة للكاري 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة 

على يد الكاتبة هانا عام ١٧٤٧ 
جــلاس صاحبة كتاب «فــن الطبخ 
ســهــل وبــســيــط» الــشــهــيــر. لــكــن في 
القرن التاسع عشر لم يكن ممكنا 

العثور على كتاب للطبخ من دون 
وصفات الكاري.

ويقول الكاتب مايكا سنايدر 
في هذا المضمار بأن إيزابيلا بيتن 
«إدارة  بـــــ الــخــاص  ضمنت كتابها 
الأســــــــرة» عـــــام ١٨٦١  وصـــفـــة مــن 
البصل والتفاح والمــرق ومسحوق 
الــــكــــاري المــمــلــح بــالــلــحــم والمــكــثــف 
بــخــلــطــة الــــرو (الــــزبــــدة والــطــحــين) 
تنتهي بإضافة بعض من الكريم. 
ومــــن هــــذه الــوصــفــة أصــبــح كـــاري 

رسميا طبقا بريطانيا.
تـــكـــون ظـــاهـــرة  ولا عـــجـــب أن 
الكاري ظاهرة بريطانية بامتياز، 
من نشر الاســم إلى نشر مسحوق 
كـــان يعطى للعمال  الـــذي  الـــكـــاري 
الهنود الذين يعملون لشركة الهند 
الشرقية في مزارع السكر والمطاط 
فــي آســيــا إلـــى جــانــب معاشاتهم، 
إلى وجود أكثر من ١٠ آلاف مطعم 
فـــي بــريــطــانــيــا ونـــحـــو ٢٥ مــلــيــون 

زبون سنويا.
تـــصـــل قـــيـــمـــة قــــطــــاع الــــكــــاري 
فـــــــي بــــريــــطــــانــــيــــا حـــــالـــــيـــــا إلـــــــــى ٨ 
مــلــيــارات دولار ســنــويــا، ويعتبر 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون بـــعـــض الأطــــبــــاق 
المعروفة مثل طبق «تشيكين تيكا 
ماسالا» من الأطباق الوطنية. وقد 
بــدأ عملية افتتاح مطاعم الكاري 
في لندن بداية القرن التاسع عشر 
فـــي مــنــطــقــتــي الــبــيــكــادلــي والمــــاي 
فــيــر، وأصبحت الآن فــي كــل مكان 

مناسكوتلندا إلى بيرمنغهام إلى 
بــــرادفــــورد وســــــاوث هــــول وبــريــك 

لاين.
ويضيف شنايدر، ومن غرائب 
الأمــــور أنـــه عــنــدمــا جــــاءت وصفة 
أحد أطباق الكاري في كتاب ماري 
 The Virginia House رانــــدولــــف 
الـــولايـــات  فـــي  Wife - عــــام ١٨٢٤ 
المتحدة الأميركية، لم تكن الهند 
تعرف الكلمة نفسها، أو كما يقول: 
«المكان الوحيد في العالم الذي لم 
يكن لديه طبق يدعى الكاري آنذاك 

هو الهند».
ويـــتـــابـــع الـــكـــاتـــب قـــائـــلا بــأنــه 
فيما كان الصينيون يدمنون على 
الأفيون الذي يدخله البريطانيون 
نــهــايــة الـــقـــرن الـــتـــاســـع عــشــر إلــى 

الـــبـــلاد خــــلال مـــا يـــعـــرف بــحــروب 
الأفــــــــيــــــــون كــــــانــــــت المــــســــتــــعــــمــــرات 
الــبــريــطــانــيــة والمــنــاطــق الآســيــويــة 
الخاضعة للتاج البريطاني تدمن 
عــلــى المــســحــوق الــجــديــد مسحوق 
الكاري. ولذا بدأ استخدامه بكثرة 
فــي بينانغ ومــالاكــا وسنغافورة 
وهــونــغ كــونــغ وتــايــلانــد. بالطبع 
كانت هذه المناطق تعرف الكزبرة 
المـــطـــحـــونـــة والـــكـــركـــم والـــبـــهـــارات 
الأخــــــــرى الـــتـــي نـــشـــرهـــا الـــرهـــبـــان 
البوذيون منذ أكثر من ألف سنة، 
لكنها لم تعرف كلمة الكاري التي 

جاءت مع المسحوق.
وقد «استمر البريطانيون في 
جلب مسحوق الكاري معهم أينما 
ذهــبــوا، وكــانــت محطتهم الثانية 

هي اليابان. في عام ١٨٦٨، عندما 
استبدل إمــبــراطــوري ميجي عهد 
شـــوغـــون الإقـــطـــاعـــي، وعــمــل على 
تــجــديــد الـــتـــجـــارة المــفــتــوحــة بعد 
أكـــثـــر مــــن ٢٠٠ عـــــام مــــن الانــــعــــزال 
عن العالم. هــذه الخطوات فتحت 
شــهــيــة الــيــابــانــيــين عــلــى الأطــبــاق 
الغربية، وكان من بين هذه الأطباق 
الـــكـــاري. وبــعــد أن أصبحت  طــبــق 
ا لا يتجزأ مــن طعام  الــكــاري جـــزء
الــجــيــش الــيــابــانــي خــــلال الــحــرب 
الــكــاري  انــتــشــرت  العالمية الثانية 

في الكوريتين.
وفـــي مــجــال الــتــســمــيــات لا بد 
من الذكر هنا أن الهنود يطلقون 
أنــواع  أســمــاء مختلفة على شتى 

الكاري: 
فمثلا يطلقون اسم دوبيازا - 
Dopyaaza على أطباق الكاري التي 
تــحــتــوي عــلــى الــكــثــيــر مــن البصل 
(مـــأخـــوذ مـــن المــطــبــخ الأفـــغـــانـــي)، 
ويطلقون اسم كوفتا - Kofta على 
أطـــبـــاق الـــكـــاري المــكــونــة مـــن كـــرات 
 Bhuna - اللحم واسم بونا غوشت
الــتــي تشمل  Gosht عــلــى الأطــبــاق 
قطع لحم الغنم المقلية بالبهارات 
والمطبوخة بصلصة الكاري. كما 

 Salan - يطلق الهنود اسم ســالان
على أطباق الكاري الحيدر آبادية 
الـــتـــي تــعــتــمــد عــلــى الــفــلــفــل الــحــار 
والـــفـــســـتـــق فــــي تـــكـــويـــنـــتـــهـــا، كــمــا 
يسمون أطباق الكاري التي تضم 
السمك بحليب جوز الهند مويلي 
- Moilee ويطلقون على الأطباق 
التي تعتمد على الزبدة ماخانوالا 
الأطـــبـــاق  Makhanwala، وعـــلـــى   -
الــــتــــي تـــضـــم صـــلـــصـــة مــكــثــفــة مــن 
اللبن أو الكريم ومعجون الحبوب 
والمكسرات مع اللحم أو الخضار 
اســم كــورمــا - Korma وتشاتيناد 
الــتــي  - Chettinad عــلــى الأطـــبـــاق 
تعتمد على الفلفل الأسود وعادة 
مـــــا تــــكــــون مـــــن مـــنـــاطـــق الـــتـــامـــيـــل 

الساحلية.

أكل وقراءة و«مزيكا» على ضفاف النيل 

«فيرمونت الذهبي»... تجربة طعام تترجم الفخامة 
القاهرة: محمد عجم

عـــلـــى ضــــفــــاف نـــهـــر الـــنـــيـــل، 
يــمــكــن الــتــمــتــع بــجــمــال الــقــاهــرة 
الطبيعي وتاريخها القديم وهما 
يـــطـــلان أمـــــام نـــاظـــريـــك مـــن غــرف 
وأجنحة الإقامة في فنادق وسط 
العاصمة المــصــريــة...، لكن هذه 
المميزات يمكن أن تضيف إليها 
شعور الفخامة مع تناول الطعام 
 Fairmont ّوالمشروبات إذا قصدت
«الــــصــــالــــة  أو   Gold Lounge
فــنــدق «فيرمونت  الــذهــبــيــة» فــي 
نايل سيتي»، التي تقدم الوجبات 
الخفيفة والمــشــروبــات، كما أنها 
موقع مثالي للاستراحة اليومية 
ولإقامة الفعاليات المتعلقة بفئة 
رجـــــــال الأعـــــمـــــال وكــــبــــار الـــــــزوار 

.(VIP) والـ
فالصالة، التي تحتل أجزاء 
مــــن ٣ طــــوابــــق فــــي الـــفـــنـــدق (مـــن 
الرابع عشر حتى السادس عشر)، 
مـــــــــزودة بـــــأحـــــدث الــتــصــمــيــمــات 
والتكنولوجيا لتلبية احتياجات 
الزائر، وهي متناغمة أيضا مع ما 
يقدم وسائل رفاهية، كما يشير 
تقديم الطعام إلى رقي المستوى، 
مما يجعل التواجد بها تجربة 
فخمة فيها كل سبل الراحة التي 
الزائر، وتبقى دائما في  يريدها 

ذاكرته.
وتــــتــــجــــلــــى الـــــرفـــــاهـــــيـــــة فـــي 

«فـــيـــرمـــونـــت الـــذهـــبـــي» وهـــــو مــا 
القائمين عليه يرون أنها  يجعل 
«فــنــدق داخـــل فــنــدق»، لمــا يشكله 
ذلك من إضافة في حُسن الضيافة 
تــتــلاءم مــع حــاجــات الـــنـــزلاء من 
أصحاب التميز، فهناك الخدمة 
الشخصية «الباتلر»، التي تلائم 
الــــتــــواجــــد فـــــي فـــــنـــــادق الــخــمــس 
نجوم، وكذلك خدمات الضيافة 
الـــتـــي تـــصـــاحـــب تـــقـــديـــم الــطــعــام 

والمشروبات.

ــــلــــضــــيــــوف  كـــــــمـــــــا يــــــمــــــكــــــن ل
الاســـتـــمـــتـــاع بــــأجــــواء الــرفــاهــيــة 
الــتــي تعكسها جميع  والـــهـــدوء 
الحديثة  الداخلية  التصميمات 
والأنـــــيـــــقـــــة، والمـــــقـــــاعـــــد المـــريـــحـــة 
والــــطــــاولات الــتــي تـــم اخــتــيــارهــا 
بعناية، ويغلب عليها الأخشاب 
الـــبـــنـــيـــة، أمـــــا كــســوتــهــا فــيــطــغــى 
عـــلـــيـــهـــا الـــــلـــــون الأصـــــفـــــر المــــائــــل 
للذهبي الهادئ، بما يتوافق مع 

اسم المكان.

وتمتد الأجــــواء المــريــحــة مع 
وحــــدات الإضــــاءة الــدافــئــة، التي 
الليل على  تنعكس فــي ســاعــات 
صفحة نهر النيل لتساعد على 
اســـتـــرخـــاء ضـــيـــوف المــــكــــان، كما 
أن الموسيقى الناعمة في خلفية 
كــافــة تــلــك المــشــاهــد تتماشى مع 
أجواء المكان الهادئة للغاية، مما 
يجعل الجلوس بها أحد أساليب 

الرفاهية والترويح عن النفس.
أمـــا عــن تلبية رغــبــات زوار 

المــأكــولات والحلويات  المكان من 
والمــــشــــروبــــات؛ فـــــإن «فــيــرمــونــت 
الــذهــبــي» ليس مطعما بالشكل 
الـــتـــقـــلـــيـــدي، فـــهـــو يـــعـــد بــمــثــابــة 
استراحة للإفطار والمــشــروبــات، 
مــــن خـــــلال بـــوفـــيـــه مـــفـــتـــوح عــلــى 
مـــدار ســاعــات الـــيـــوم، ولا يتقيد 
بقائمة طعام للاختيار منها، مع 
تحديد فترات للوجبات، وهو ما 
يجعله مناسبا لتلبية رغبات فئة 
رجـــال الأعــمــال وكــبــار الـــزوار من 

الدبلوماسيين.
فبداية من الساعة السادسة 
صـــبـــاحـــا إلــــــى الــــحــــاديــــة عـــشـــرة 
صـــبـــاحـــا يـــمـــكـــن لـــلـــزائـــر تـــنـــاول 
وجبة الإفطار، وهي تضم بعض 
المــــأكــــولات الــشــرقــيــة مــثــل الــفــول 
والبيض بأنواعه والبليلة والزبد 
وأنـــواع الجبن والمــربــى والعسل، 
وأنـــواع الخبز المختلفة، كما تم 
استحداث وجبة الكسكسي، التي 

يمكن تجربتها بمذاق مختلف.

ومـــن الــســاعــة الـــواحـــدة بعد 
الظهر إلى الساعة الثالثة عصرا 
فـــهـــي فــــتــــرة لـــتـــقـــديـــم الـــعـــصـــائـــر 
وبعض الفطائر والساندويتشات 
وأنــــــواع الــحــســاء المـــتـــعـــددة، إلــى 
جــانــب بــعــض أنـــــواع الــحــلــويــات 
الجاتوهات  قطع  مثل  الخفيفة 
«شوكليت موس». الصغيرة والـ

ومـــــــــــع حـــــــلـــــــول الــــخــــامــــســــة 
والـــــنـــــصـــــف مــــــســــــاءً تـــــبـــــدأ فـــتـــرة 
العشاء والتي تمتد إلى الساعة 

السابعة والنصف مــســاءً، وهي 
فـــتـــرة الـــوجـــبـــة الــرئــيــســيــة خــلال 
اليوم، التي تعتمد على اللحوم 
بـــأنـــواعـــهـــا والــــــدواجــــــن، وكـــذلـــك 
الأسماك، والتي يختار من بينها 
ضيف المكان من خلال التنقل في 

البوفيه المفتوح.
وتتغير قائمة وجبة العشاء 
من يــوم إلــى آخــر في «فيرمونت 
الــــذهــــبــــي»، حـــيـــث تـــتـــنـــوع طـــرق 
الــطــهــي المــقــدمــة عــلــى ٤ مــطــابــخ 
بــالــتــبــادل، لتلبية كافة  رئيسية 
المــــكــــان، ولا تغفل  رغـــبـــات زوار 
وجبة العشاء أنواع الخضراوات 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى المــــقــــبــــلات، مــع 
سلطات متنوعة طوال الأسبوع، 
إلـــــــــى جــــــانــــــب تـــــقـــــديـــــم أصـــــنـــــاف 

الحلويات الشرقية والغربية.
تتواصل الفخامة في صالة 
«فــــيــــرمــــونــــت الـــــذهـــــبـــــي» مـــــع مــا 
يحيط النزيل من تسهيلات في 
الخدمات، فمن يدخلها ليس في 
حاجة للذهاب لمكان آخر، حيث إن 
وسائل الرفاهية مجتمعة، حيث 
«بزنس سنتر»،  تــزود الصالة بـ
وإنترنت عالي السرعة، كما تضم 
غرفة اجتماعات تتسع لـ٨ أفراد، 
ويـــمـــكـــن حـــجـــزهـــا لمـــــدة ســاعــتــين 
يوميا بشكل مجاني. كما يجد 
محبو القراءة والثقافة الفرصة 
لتلبية رغباتهم مــن خــلال كتب 

باللغتين العربية والإنجليزية.

مأكولات متنوعة تناسب ذوق جميع الزوار ديكور عصري في فيرمونت لاونج 

إل منغها بي إل كوتلندا ومنا ب ف ع ي ا م لال خ لاد ب ال

م م ع
والمطبوخة بصلصة الكاري. كما

Salan الان ا الهنود يطلق

kari» وحولوها لسبب أو لآخر إلى 
- carel» أو «كــاري  «كـــارل 

وذلـــــــك   ،«caree  -
لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــن 

الــــيــــخــــنــــات 
المـــكـــثـــفـــة 

المصنوعة من صلصة جوز الهند 
والتوابل المكثفة.

تــــقــــول المـــوســـوعـــة 
الــحــرة، بـــأن كلمة 
 Curry - كــاري
ظــــــــــــهــــــــــــرت 
أول مرة 

باللغة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 

The Forme :في كتابe
of Curry عام ١٣٩٠ مأخوذة 
كـــاري - cuire التي  الــفــرنــســيــة  عــن 
تعني «الــطــهــي»، وأنـــه تــم انجلزة 
 «carel - الــكــلــمــة التاميلية «كــــارل
الـــتـــي تــعــنــي «صـــلـــصـــة»، مـــن قبل 

شركة الهند الشرقية البريطانية
فـــي كـــتـــاب لــلــطــبــخ الــبــرتــغــالــي في

منتصف القرن السابع عشر.
مهما يكن فإن البريطانيين هم
من بدأ باستخدام مسحوق الكاري
تجاريا في الهند وبريطانيا وفي
العالم في القرن التاسع عشر، وهو
مسحوق يتكون مــن عــدة بــهــارات
عـــلـــى رأســـــهـــــا الــــكــــزبــــرة والـــكـــركـــم
والكمون والحلبة والفلفل. ويبدو
أن انــتــشــار المــســحــوق حــول العالم
كــــــان أهــــــم الــــعــــوامــــل الــــتــــي عـــــززت

استخدام الاسم «كاري».
وقد جاءت أول وصفة للكاري
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة

على يد الكاتبة هاناعام ١٧٤٧ 
ــــــجــلالاـلاس صاحبة كتاب «فــن الطبخ
ســهــل وبــســيــط» الــشــهــيــر. لــكــن في
القرن التاسع عشر لم يكن ممكنا



«هوت دوغ» رحلة المقانق من بابل إلى الـ

لندن: كمال قدورة

يبدو أنه لا يوجد فرق بين المقانق والسجق 
عندما يتعلق الأمـــر بترجمة كلمة «سوسيج» 
(sausage) الإنجليزية إلى العربية، التي تعني 
مــقــانــق - وعـــــادة مـــا يــجــري الـــكـــلام عـــن الاثــنــين 
كأنهما الشيء نفسه، وأحياناً كأنهما من عوالم 
مختلفة، لكن المــقــانــق والــســجــق فــي الــواقــع هي 
أصابع من اللحم المفروم المتبل بطرق وأحجام 
اللون عــادة، صغيرة  مختلفة، فالمقانق ســوداء 
الــــحــــجــــم، أي بـــحـــجـــم الــــخــــنــــصــــر، تـــحـــضـــر مــع 
الصنوبر، أمــا السجق فهو أكبر حجماً، أحمر 
اللون، أكثر حرارة من المقانق. وفي لبنان، تعتبر 
المقانق مادة محلية، أما السجق فهو اختصاص 
أرمني، جــاء به الأرمــن إلــى لبنان بدايات القرن 
المـــاضـــي. ومـــع هــــذا، فـــإن المــقــانــق والــســجــق من 
المآكل الشهية التي يقصدها الناس في مطاعم 
السندويتشات في كل مكان، ويؤكلان عادة مع 
الحامض والكبيس وغيره من المواد، وأحياناً يتم 
طبخهما في صلصة البندورة، أو قليهما بالزيت 

كطبق من أطباق المازة المعروفة.
ويعرف البعض السجق على أنه «من أوائل 
منتجات اللحوم المصنعة التي عرفها الإنسان، 
أنــواع متعددة  خصوصاً في الصين، كما عرفت 
للسجق في أوروبا، ومنها انتشرت صناعته إلى 
الأمــيــركــتــين وبــعــض دول الــشــرق الأوســـــط. ومــع 
أن هــنــاك مــا يــزيــد على ٢٠٠ صنف مــن منتجات 
السجق، بتسميات ونكهات مختلفة، فإن هناك 
تشابهاً كبيراً في الخطوات العامة لتصنيعها، 
وتقع كلها تحت ٥ أنواع رئيسية، وهي: السجق 
الــــطــــازج (Fresh sausage)، والـــســـجـــق المــطــبــوخ 
 Smoked) والسجق المــدخــن ،(Cooked sausage)
 Cooked) المــطــبــوخ المــدخــن sausage)، والــســجــق 
 Fermented) والسجق المتخمر ،(Smoked Sausage

.(sausage
«هــوت  أمــا المقانق فــي المــصــدر نفسه فهي الـــ
دوغ»، وهو نوع من أنواع «السجق بدأ في أميركا، 
ويــحــشــى فـــي غـــشـــاء اصــطــنــاعــي ســيــلــيــلــوزي». 
وفـــــي مـــصـــدر آخــــــر، تـــقـــول إحــــــدى الـــســـيـــدات فــي 
الــســؤال عن الفرق بين الاثنين:  مجال ردهــا على 
«السجق، حبيبتي، يختلف، فالسجق لحم الغنم 
أو البقر فقط، ويكون مطحوناً مع كمية من الدهن 
والثوم، ويضاف له التوابل الحادة، فيخرج طعمه 
حــــــاداً، وأغـــلـــب الأحـــيـــان حــــــاراً، ورائـــحـــتـــه قــويــة، 
وهــو لــذيــذ جـــداً، ولا يــوجــد منه مــحــفــوظ، أي أن 
أغــلــبــه طــــازج لا يــعــلــب». أمـــا المــقــانــق فــهــي «لحم 
مفروم من غير دهون، يهرس ويشكل على شكل 

أســطــوانــات، وطعمه عــادي، أي ليس بالحاد 
الــــلاذع، ويمكن تصنعيه مــن لحم  ولا 

الـــبـــقـــر، وكــــذلــــك مــــن لــحــم 

الدجاج، وكذلك من لحم الديك الرومي».
وكلمة «سوسيج» (Sausage) الإنجليزية، التي 
بدأ استخدامها في القرن الخامس عشر، مشتقة 
 ،(saussiche) «من الفرنسية القديمة «سوسيشي
 ،(salsus) «التي جاءت من اللاتينية «سالسوس
التي تعني المملحة أو المحفوظة، وقد تم تطبيق 
المصطلح في الأصل على اللحم المعالج أو المملح 
بشكل عام، فكانت عمليات تحضير المقانق واحدة 
من وسائل حفظ اللحوم لعدم توفر البرادات، كما 
هو الحال في عصرنا هذا، خصوصاً بعد اكتشاف 

أنواع جديدة من البهارات في بعض المناطق.
وعرف الناس المقانق في بابل وأثينا القديمة 
ورومـــــا، وأيــــام الــهــنــود الــحــمــر فــي أمــيــركــا. وفــي 
الــقــرون الوسطى فــي أوروبـــا، بــدأت المــدن تعرف 
بــمــقــانــقــهــا الــخــاصــة بــهــا، مــثــل رومــــا وبــولــونــيــا 
وفرانكفورت، فكلمة «سلامي» (Salami) الإيطالية 

.(salare) تعني «تمليح»، من كلمة
وتاريخياً، يؤكد الخبراء أن المقانق موجودة 
منذ آلاف السنين، وعمرها من عمر الحضارات 
القديمة، وهي تتعرض إلى التغيرات والتحولات 
كـــل يــــوم، فــقــد «كـــانـــت المــقــانــق عــنــصــراً هــامــاً في 

النظام الغذائي للإنسان لمدة عشرين قرناً».
ويـــقـــال إن المــقــانــق كــانــت تــبــاع فـــي الــيــونــان 
القديمة (في القرن ٩٠٠ قبل الميلاد) في المسارح، 
«فــوشــار» فــي صـــالات السينما في  كــمــا يــبــاع الـــ
العصر الحديث، أي أنها كان متوفرة بكثرة، ومن 

المأكولات الشعبية في الشارع.
كما كانت المقانق من الأطعمة المفضل لدى 
الرومان. وفي وقت من الأوقات أصبحت شائعة 
فـــي المــنــاســبــات الاحــتــفــالــيــة الــتــي كــانــت تــحــدث 

برعاية الكنيسة في بداياتها المبكرة.
وكــان الملك الإنجليزي هنري الخامس، في 
القرن الخامس عشر، يقول: «إن الحرب بلا نار لا 

قيمة لها، مثل النقانق من دون الخردل».
وكــانــت المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة، فــي الــقــرن 
التاسع عشر، تحب المقانق كثيراً، وكانت تفضل 
اللحم مقطعاً باليد، بدلاً من أن يكون مفروماً - أي 

«مقانق خشنة».
وكـــــان الــجــنــود يــطــلــقــون عــلــى المــقــانــق أيـــام 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة اســــم «مــفــرقــعــات» لأن 
المقانق في أثناء قليها، ولاحتوائها على كثير 

من الماء، تحدث انفجارات صغيرة عند القلي.
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والثوم، ويضاف له التوابل الحادة، فيخرج طعمه 
حــــــاداً، وأغـــلـــب الأحـــيـــان حــــــاراً، ورائـــحـــتـــه قــويــة، 
وهــو لــذيــذ جـــداً، ولا يــوجــد منه مــحــفــوظ، أي أن 
أغــلــبــه طــــازج لا يــعــلــب». أمـــا المــقــانــق فــهــي «لحم 
مفروم من غير دهون، يهرس ويشكل على شكل 

أســطــوانــات، وطعمه عــادي، أي ليس بالحاد 
ــــلاذع، ويمكن تصنعيه مــن لحم  الــ ــولا 

الـــبـــقـــر، وكــــذلــــك مــــن لــحــم 

لكن للتطرف أضراره 

أسلوب الحياة النباتي يضيف ٩ سنوات إلى عمر الرجل 
لندن: «الشرق الأوسط»

الــعــربــي للشخص  الــتــعــريــف 
يــأكــل اللحوم  النباتي هــو مــن لا 
ويــكــتــفــي بــالمــنــتــجــات الــنــبــاتــيــة. 
ولــكــن الــتــعــريــف الــغــربــي يصنف 
النباتيين إلى نوعين هما النباتي 
(Vegetarian) والنباتي الملتزم أو 
المتطرف (Vegan). وهــنــاك فــارق 

كبير بين الفئتين.
ويمتنع النباتي العادي عن 
أكـــل الــلــحــوم بــأنــواعــهــا ويقتصر 
طعامه على النباتات والحبوب 
إلا أنه لا يمانع في أكل منتجات 
البيض والحليب  حيوانية مثل 
والـــزبـــد والـــجـــبن بـــأنـــواعـــه. ولــكــن 
النباتي الملتزم يمتنع عن اللحوم 
والمنتجات الحيوانية والسمكية 
بــكــافــة أشــكــالــهــا. ويــذهــب بعض 
المــــلــــتــــزمــــين بــــعــــدم تـــــنـــــاول عــســل 
الــنــحــل كــمــنــتــج حـــيـــوانـــي كــمــا لا 
يرتدون أي ملابس جلدية أو من 
فراء الحيوانات ولا يستخدمون 
مــنــتــجــات تـــمـــت تــجــربــتــهــا عــلــى 

حيوانات.
الـــــــــــرأي الــــطــــبــــي يـــشـــيـــر إلــــى 
فوائد صحية مصاحبة لأسلوب 
كــــان  الــــنــــبــــاتــــيــــة، وإن  الـــــحـــــيـــــاة 
الـــنـــبـــاتـــي المـــتـــطـــرف يـــحـــتـــاج إلـــى 
فيتامينات مساعدة لا يحتويها 
طــعــامــه. ويــعــتــبــر الــنــبــاتــيــون أن 
أفـــضـــل للبيئة  أســـلـــوب حــيــاتــهــم 
وأقــــل قــســوة لــلــحــيــوانــات ويــوفــر 
لهم الفيتامينات والمــعــادن التي 
يحتاجها الجسم. كما أن بعض 
الأبحاث المستمرة منذ عام ١٩٦٥ 
تقدر أن أسلوب الحياة النباتية 
يــضــيــف إلـــــى عـــمـــر الــــرجــــل تــســع 
ســــنــــوات وإلــــــى عـــمـــر المــــــــرأة ســت 

سنوات.
وبــعــد زيــــادة الــوعــي بــفــوائــد 
الــحــيــاة النباتية، تحول  أســلــوب 
كثيرون إلى اعتماده، ولو جزئيا 
كــــأســــلــــوب لـــحـــيـــاتـــهـــم الـــيـــومـــيـــة. 
وأعـــلـــنـــت شــــركــــة غـــذائـــيـــة كــبــرى 
اسمها «جاست إيــت» أن التوجه 
الــنــبــاتــي يــعــتــبــر مـــن الــتــوجــهــات 
الاستهلاكية الرئيسية في أسواق 
عام ٢٠١٨. لأن الكثيرين يعتبرون 
الالــتــزام النباتي خــيــارا أخلاقيا 
وصـــحـــيـــا. ويــعــتــمــد الــنــبــاتــيــون 
عــــــمــــــومــــــا عــــــلــــــى الـــــــخـــــــضـــــــراوات 
والحبوب والفواكه في وجباتهم 

اليومية.
ورغــــــم الاعــــتــــقــــاد الــــعــــام بـــأن 
النباتيين يعيشون حياة صحية 
الــنــبــاتــي  الـــغـــذاء  وطــويــلــة إلا أن 
المــلــتــزم وحــــده يــنــتــج عــنــه نقص 
فــيــتــامــين بـــــــ١٢ الــــــذي يـــوجـــد فــي 
الــلــحــوم والمــنــتــجــات الــحــيــوانــيــة 
ويــمــكــن أن يــتــســبــب فـــي أمــــراض 

الــقــلــب مـــع نــقــصــه في 
الـــجـــســـم. وهـــــو أيــضــا 
فـــــيـــــتـــــامـــــين مـــــهـــــم فـــي 

عملية الاختزال الغذائي 
وتـــكـــويـــن خـــلايـــا الــــــدم الـــحـــمـــراء 
والــــكــــرومــــوســــومــــات ولــــذلــــك هــم 
مــهــم فـــي حــــالات الــحــمــل. وينتج 
عن نقص هذا الفيتامين الأنيميا 

والكآبة والتعب المزمن.
ويستشير النباتيون الأطباء 
لإضافة فيتامين بـ١٢ إلى حميتهم 
الــغــذائــيــة وفــقــا لمــا يمتنعون عن 
تناوله. وبعض النباتيين يتناول 
الـــبـــيـــض ولــــكــــن لـــيـــس مــنــتــجــات 
الألبان والبعض يتناول منتجات 

الألبان ويمتنع عن البيض.
ورغــــم مــا يتمتع بــه الــطــعــام 
النباتي من سمعة صحية جيدة 
إلا أن دراســة من مؤسسة «بلس 
الــنــمــســا شــمــلــت ١٣٢٠  فـــي  وان» 
شــخــصــا مــــن الـــنـــبـــاتـــيـــين وآكـــلـــي 

اللحوم على السواء اكتشفت أن 
الــنــبــاتــيــين هــم أقـــل صــحــة وأكــثــر 
والحساسية  للسرطان  تعرضا 

والأمراض العصبية.
وتــأتــي هـــذه الــنــتــائــج عكس 
المـــتـــوقـــع والمــــتــــعــــارف عـــلـــيـــه مــن 
دراســــــــــات ســـابـــقـــة أشــــــــارت إلـــى 
الـــنـــبـــاتـــيـــة تــســاهــم  الـــحـــمـــيـــة  أن 
الـــوزن وصــحــة القلب  فــي تقليل 
وانــخــفــاض ضغط الـــدم ومــرض 

السكري من النوع الثاني.
وقــــــد تــــكــــون هــــنــــاك عـــوامـــل 
أخـــــرى بـــالإضـــافـــة إلــــى الــحــمــيــة 
النباتية أشارت إلى ضعف صحة 
الــعــيــنــة الــنــبــاتــيــة الــتــي خضعت 
للدراسة النمساوية. فالدراسة 
لم تذكر التاريخ الصحي للعينة 
وقد يكون بعضهم قد انتقل إلى 
الــحــمــيــة الــنــبــاتــيــة بــعــد مــتــاعــب 
صــحــيــة ســابــقــة. ولــــم تــذكــر 
الدراسة أيضا تفاصيل 
عن الحمية النباتية 
الـــــتـــــي قــــــد تـــكـــون 
مــــجــــرد تـــنـــاول 
أطــعــمــة غير 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــع صـــحـــيـــة 
اللحوم اســــتــــبــــعــــاد 

منها.
ويــــــــــــــــقــــــــــــــــول 

الـــــخـــــبـــــيـــــر جـــيـــمـــي 
مـــــــــاس الــــــــــــذي يــــديــــر 

شـــركـــة غـــذائـــيـــة تحمل 
اســـمـــه بــــأن الـــتـــحـــول إلــى 

النباتية لا يضمن  الحمية 
الــــصــــحــــة. ولــــكــــن المــــهــــم هــو 

الــحــيــاة  كــيــفــيــة إدارة أســـلـــوب 
الــذي يعتمد  النباتي. فالنباتي 
فــــي غــــذائــــه عـــلـــى الــــخــــضــــراوات 
والفواكه والحبوب سوف تكون 

صحته مختلفة عن النباتي الذي 
يعتمد على النشويات والكعك 

والبسكويت.
وبــــــوجــــــه عــــــــام يــــجــــب عــلــى 
النباتيين مراقبة ما يتناولونه 
وأن يدعموا حميتهم بالحديد 
الــتــي لا يوفرها  والــفــيــتــامــيــنــات 
الــــطــــعــــام الـــنـــبـــاتـــي لــــهــــم. ولـــكـــن 
النشرة الطبية البريطانية تذكر 
فــي أحـــد أبــحــاثــهــا هـــذا الــعــام أن 
تـــنـــاول ســبــع قــطــع مـــن الــفــواكــه 
والخضراوات يوميا يمنع الوفاة 

بأي مرض بنسبة ٤٢ في المائة.
ويـــمـــكـــن لأســـــلـــــوب الـــحـــيـــاة 
الـــنـــبـــاتـــي بــنــوعــيــه أن تـــكـــون لــه 
فـــــوائـــــد صـــحـــيـــة جـــــمـــــة، إذا مــا 
الــحــبــوب الطبيعية  اعتمد على 
العضوية، أهمها المحافظة على 
صحة القلب. ويتجنب النباتيون 
أخطارا مصاحبة لتناول اللحوم 
الــــحــــمــــراء والـــســـكـــر والـــوجـــبـــات 

السريعة.
وفـــــــــــي فـــــيـــــلـــــم عـــــــــــرض مـــنـــذ 
عــــــدة ســـــنـــــوات اســــمــــه «مـــتـــرهـــل 
ومـــــــــــــريـــــــــــــض وشـــــــــــبـــــــــــه مـــــــيـــــــت» 
عـــرضـــت قــصــة شــخــص مــريــض 

ويتعاطى الكثير من 

الأدويـــــــــة ووزنــــــــه يــــفــــوق المـــعـــدل 
الطبيعي. ولكنه يقرر أن يتحول 
نــبــاتــيــة تعتمد على  إلـــى حــمــيــة 
عــصــيــر الــفــواكــه والـــخـــضـــراوات. 
وفــي غــضــون ٦٠ يــومــا فقط فقد 
٤٠ كــيــلــوغــرامــا مــن وزنـــه الــزائــد 
واســــتــــعــــاد نـــشـــاطـــه واســتــغــنــى 
تــــمــــامــــا عـــــن الأدويـــــــــــــة. وانـــتـــقـــل 
الشخص من المرض إلى الصحة 
بــفــضــل تــغــيــيــر أســــلــــوب حــيــاتــه 

وطعامه.

حمية البحر المتوسط

ويستقر الرأي الصحي على 
أن حــمــيــة الــبــحــر المــتــوســط هي 
أسلوب الحياة الصحي المفضل 
في العالم وهــي حمية تحتوي 
عـــلـــى الــــخــــضــــراوات والـــفـــاكـــهـــة 
الطازجة والحبوب والمكسرات 
والأســـمـــاك ومــنــتــجــات الألــبــان. 
كما تعتمد على زيــت الزيتون 
بـــدلا مـــن الـــدهـــون. وقـــد تصلح 

هذه الحمية للنباتيين أيضا.
ويمكن عــن طــريــق التحول 
إلــــــى حـــمـــيـــة الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط 
تجنب الكثير من أمراض العصر 
المستعصية مثل مرض السكري 
الذي يعاني منه في العالم نحو 
مــــلــــيــــون   ٤٢٢
نسمة وفقا 
لمــــنــــظــــمــــة 
الــصــحــة 

العالمية. وينتج المرض، في نوعه 
الثاني، من السمنة والتقدم في 
الــعــمــر والــكــآبــة ويــعــكــس نقص 
إفـــــراز الــبــنــكــريــاس لــلأنــســولــين 

لحرق السكر في الدم.
وتـــنـــصـــح مــنــظــمــة الــصــحــة 
الـــعـــالمـــيـــة بــــاتــــبــــاع نـــظـــم طـــعـــام 
صـــحـــيـــة وتـــــذكـــــر مـــنـــهـــا حــمــيــة 
الــبــحــر المــتــوســط وأيـــضـــا نــظــام 
الطعام الياباني وبعض أنظمة 
الغذاء الأخرى من أنحاء العالم. 
وهـــي تــذكــر أن مــن فــوائــد نظام 
البحر المتوسط الغذائي تأجيل 
الإصــابــة بمرض الزهايمر كما 
أنـــه يــحــافــظ عــلــى صــحــة القلب 
ويــطــيــل الــعــمــر. ويــســاهــم زيــت 
الــــزيــــتــــون فــــي خـــفـــض مـــعـــدلات 
الكولسترول فــي الجسم وعلى 

صحة الشرايين.

الحمية اليابانية

الــيــابــانــيــون بــأطــول  يتمتع 
متوسط عمر في العالم، وأشارت 
دراســــات غــذائــيــة أن هـــذا يرجع 
إلى حمية غذائية يابانية تعتمد 
عـــلـــى الأســــمــــاك والــــخــــضــــراوات 
والـــفـــواكـــه. وأصـــــدرت الــحــكــومــة 
فــــــــي عــــــــــام ٢٠٠٥  ـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة  ال
الــغــذائــيــة بتجنب  تــوصــيــاتــهــا 
تناول الدهون المشبعة والأكلات 
الــــســــريــــعــــة عــــالــــيــــة الــــســــعــــرات. 
وأثــــبــــتــــت دراســـــــــة عـــــن شــريــحــة 
اتــــبــــعــــت الــــنــــصــــائــــح الـــغـــذائـــيـــة 
المقترحة من الحكومة اليابانية 
أن متوسط حياتهم زاد بنسبة 
١٥ فــــي المــــائــــة كـــمـــا انــخــفــضــت 
نسب الإصــابــة بينهم بأمراض 
الــشــرايــين. ويعتمد اليابانيون 
عــلــى الأرز كــمــصــدر للنشويات 
كما يتناولون الماء والشاي بدلا 
من المشروبات الغازية المصنعة.

شمال أوروبا

تــــعــــتــــمــــد حـــــمـــــيـــــة الــــــــــدول 
الاســــكــــنــــدنــــافــــيــــة فــــــي شـــمـــال 
أوروبـــا على الأســمــاك الزيتية 
والـــــفـــــواكـــــه والــــخــــضــــر وخـــبـــز 
إلــى  الــشــيــلــم (Rye) ويـــضـــاف 
ذلــك منتجات الألبان والجبن. 
وتشير دراسات عن هذا النظام 
الغذائي بأنه يشبه في فوائده 
نظام البحر المتوسط ويحافظ 
على سلامة الجهاز الهضمي 
والأمـــــعـــــاء ويـــخـــفـــض مــخــاطــر 

الإصابة بسرطان الأمعاء.
وتــــــــــحــــــــــتــــــــــوي الــــــحــــــمــــــيــــــة 
الاسكندنافية أيضا على مواد 
مضادة للأكسدة وعلى الألياف 
ولا يحتوي على السكر ولا على 
الــلــحــوم المــصــنــعــة. ولا يــبــالــغ 
الاســـكـــنـــدنـــافـــيـــون فــــي كــمــيــات 
الطعام التي يتناولونها حيث 
تقل الوجبة العادية في وزنها 
بـــنـــســـبـــة الــــثــــلــــث عـــــن الـــوجـــبـــة 

الأميركية.
ويمكن القول بــأن أسلوب 
الــــحــــيــــاة الـــنـــبـــاتـــيـــة بـــنـــوعـــيـــه 
يــــوفــــر بــــديــــلا صـــحـــيـــا لــحــمــيــة 
الــعــصــر الــحــديــث الــتــي تعتمد 
عــــــلــــــى مـــــــــــأكـــــــــــولات مـــصـــنـــعـــة 
ووجــبــات سريعة ومشروبات 
غـــازيـــة عــالــيــة الـــســـعـــرات ولــهــا 
المــعــروفــة.  أضـــرارهـــا الصحية 
ولــــكــــن الــــتــــطــــرف الـــنـــبـــاتـــي قــد 
تـــكـــون لــــه أضــــــــراره أيـــضـــا لأن 
الأغذية المحدودة التي يعتمد 
عــــلــــيــــهــــا تــــــحــــــرم الـــــجـــــســـــم مـــن 
بـــعـــض الـــعـــنـــاصـــر الـــضـــروريـــة 
والفيتامينات التي يحتاجها 

الجسم.

لندن: «الشرق الأوسط»

افتتاح سوق تعمل حتى ساعة متأخرة

يــــواجــــه الـــــذواقـــــة الــــذيــــن يــســهــرون 
لأوقــــــــات مــــتــــأخــــرة مــــن الـــلـــيـــل مــشــكــلــة 
حقيقية في بعض البلدان التي تغلق 
أبــواب مطاعمها في وقت مبكر، إلا أن 
تايلاند وجــدت الحل من خلال افتتاح 
سوق جديدة يفتح حتى ساعة متأخرة 

من المساء.
وبذلك، يمكن للزوار الأكل والتسوق 
الليل فــي ســوق «بـــراود  بعد منتصف 
 Proud Market) «إيـــــه مـــاركـــت آر ســـي 
RCA) الواقعة في طريق «راما ٩ رود» 
(Rama ٩ Road)، وهي ليس ببعيدة عن 
شــارع الحفلات «رويــال سيتي أفينو» 

.(Royal City Avenue)
وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــكــــــتــــــب الـــــســـــيـــــاحـــــة 
التايلاندي، فالسوق تفتح أبوابها من 
الــخــامــســة مــســاءً وحــتــى الـــواحـــدة بعد 
منتصف الليل، حيث تقدم محال الأكل 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن المـــأكـــولات تشمل 
الأطباق المحلية، مثل النودلز واللحم 

والسمك والمحار.
 وبـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ذلــــــــك، هـــنـــاك 

أكشاك تبيع الملابس ومستحضرات 
التجميل.

مطعم «ريسيتا» يطلق مجموعة من دروس
 تعليم فن الطهي الخاصة بالأطفال

أعلن مطعك «ريسيتا» الإيطالي في دبي، 
عن إطلاق دروس لتعليم فن الطهي للأطفال 
خـــلال عطلة الــصــيــف تــقــام كــل يـــوم ســبــت في 

الفترة الممتدة مــن ٧ يوليو (تــمــوز) حتى ٢٥ 
أغسطس (آب) ٢٠١٨.

ويـــرحـــب المــطــعــم هــــذا الــصــيــف بــالــطــهــاة 
الصغار ممن تتراوح أعمارهم بين ٦ و١٤ عاماً، 
موفراً لهم فرصة استثنائية للانخراط بتجربة 
المــهــارات الأســاســيــة لتحضير  الطهي وتعلم 
الأطباق المختلفة، وذلك ضمن أجواء من المرح 
الــعــرض ١٠٠ درهــم  والتسلية. وتبلغ تكلفة 
إمـــاراتـــي للطفل الــواحــد عــن الــــدرس الــواحــد، 

الـــدروس تنمية مــهــارات الصغار في  وتتيح 
فــن الــطــهــي واســتــعــراض مــواهــبــهــم الــفــريــدة. 
الــعــرض على ٨ دروس لتعليم فن  ويــنــطــوي 
الــطــهــي تُـــقـــام بـــين شــهــري يــولــيــو وأغــســطــس 
تــحــت إشــــراف الــطــاهــي بــرابــين وفــريــق عمله 
المميز، الذي سيوجّه الأطفال ويساعدهم على 
الــفــريــدة. كما سيحصل  إبــداعــاتــهــم  تحضير 
الطهاة الصغار في نهاية الدروس على شهادة 
ونسخة مطبوعة من وصفاتهم الاستثنائية.

حصص خاصة بتعليم الأطفال الطهي
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المونديال الروسي يصل إلى محطته الأخيرة وطرفا النهائي يتطلعان لإنجاز تاريخي

فرنسا وكرواتيا... من سيكون بطل العالم اليوم؟
موسكو: «الشرق الأوسط»

بــعــد شــهــر و٦٣ مــــبــــاراة، تــصــل كــأس 
العالم لكرة القدم إلى محطتها الأهم اليوم 
بــالمــبــاراة النهائية على ملعب لوجنيكي 
فــي مــوســكــو، بــين كــرواتــيــا وقــائــدهــا لوكا 
مودريتش الباحثين عن لقب أول في تاريخ 
الــبــلاد، وفــرنــســا ونجمها كيليان مبابي 

الباحثين عن لقب ثانٍ في ٢٠ عاماً.
طـــرفـــا المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة لــلــمــونــديــال 
الــــروســــي لــــم يــتــوقــعــهــمــا الـــكـــثـــيـــرون قــبــل 
انطلاق النهائيات في ١٤ يونيو (حزيران)، 
إلا أن البطولة التي لم تخل من المفاجآت، 
وأفــــضــــت فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف إلـــــى إعـــــادة 
لنصف نهائي مونديال ١٩٩٨ على الأرض 
الفرنسية، حينما حــرم المنتخب المضيف 
ضيفه الــكــرواتــي الـــذي كــان يــشــارك للمرة 
الأولــى كدولة مستقلة من مواصلة الحلم 

وبلوغ النهائي، وفاز عليه ٢ / ١.
مـــــن بـــــين المــــرشــــحــــين الــــكــــبــــار لــبــلــوغ 
الـــنـــهـــائـــي، كـــانـــت فـــرنـــســـا الـــوحـــيـــدة الــتــي 
ألمــانــيــا خــرجــت من  اللقب  صــمــدت: حاملة 
الــدور الأول، وأرجنتين ليونيل ميسي من 
الــديــوك الفرنسيين،  ثمن النهائي على يد 
وإسبانيا من الــدور نفسه على يد روسيا 
المضيفة، وبــرتــغــال كريستيانو رونــالــدو 
في الدور نفسه أمام الأوروغواي، وبرازيل 

نيمار على يد الجيل الذهبي البلجيكي.
مباراة بمعالم عــدة ترتسم على أبرز 
المــلاعــب الــروســيــة الــتــي اســتــضــافــت كــأس 
عـــالـــم، اعــتــبــرهــا رئـــيـــس الاتــــحــــاد الـــدولـــي 
(فيفا) جاني إنفانتينو «الأفضل تاريخياً». 
الــنــهــائــي بتشكيلة شابة  فــرنــســا تــخــوض 
(ثـــانـــي أصــغــر مــعــدل أعـــمـــار فـــي مــونــديــال 
٢٠١٨)، متحمسة، صلبة دفاعية، مبتكرة 
الــضــربــات الثابتة،  هجومياً، حاسمة فــي 
ثــانــيــاً مع  وبــعــزيــمــة مــنــح مشجعيها لقباً 
إحــيــائــهــم الـــذكـــرى الــعــشــريــن لــلــقــب الأول، 
وخــبــرة الــنــهــائــي المــونــديــالــي الــثــالــث بعد 

١٩٩٨ و٢٠٠٦ (خسرت أمام إيطاليا).
فــي المــقــابــل، تــخــوض كــرواتــيــا اللقاء 
بجيل بات الأفضل في تاريخ بلاده بعدما 
إلــى النهائي للمرة الأولـــى، متفوقاً  وصــل 
على جيل ١٩٩٨ الذي حصد المركز الثالث. 
ويعول الفريق الكرواتي على مواهب فذة، 
مثل مودريتش وإيفان راكيتيتش وماريو 
ماندزوكيتش، وعزيمة لا تلين مكنته من 
خــــوض شــوطــين إضــافــيــين فـــي المــبــاريــات 
الــثــلاث فــي الأدوار الإقصائية، ولــم يتعب 
بـــعـــد مــــن الــــركــــض خـــلـــف المـــجـــد وتــحــقــيــق 
حلم مواطنيه. ستكون فرنسا أمام فرصة 
الانضمام إلى نادي «أصحاب النجمتين»، 
مع الأرجنتين (١٩٧٨ و١٩٨٦) والأوروغواي 
(١٩٣٠ و١٩٥٠)، بينما ستكون كرواتيا أمام 
فرصة أن تصبح ثاني متوج جديد باللقب 
في النسخات الثلاث الأخيرة، بعد إسبانيا 

.(٢٠١٠)
المـــديـــر الــفــنــي ديـــديـــيـــه ديـــشـــامـــب هو 
الــذي  فــالــقــائــد  المــرحــلــة لفرنسا الآن،  رجـــل 

الـــكـــأس عــــام ١٩٩٨ في  رفــــع 
ملعب ستاد دو فرانس، 
يــــســــعــــى لأن  كـــــــلاعـــــــب، 
يصبح الثالث فقط في 
الـــتـــاريـــخ الــــــذي يــقــوم 

بــــذلــــك كـــلاعـــب 

ومــدرب. وفــي حــال تتويجه، سينضم إلى 
الــبــرازيــلــي مـــاريـــو زاغـــالـــو (١٩٥٨ و١٩٦٢ 
كــلاعــب، و١٩٧٠ كـــمـــدرب) والألمـــانـــي فــرانــز 
بــكــنــبــارو (١٩٧٤ كــلاعــب و١٩٩٠ كــمــدرب). 
ويــريــد ديشامب أن يثبت مكانته كمدرب 
ناجح، وتعويض خيبة خسارة نهائي كأس 

أوروبا ٢٠١٦ على أرضه أمام البرتغال.
ويـــقـــول بــلــيــز مـــاتـــويـــدي، أحــــد نــجــوم 
الــفــريــق الفرنسي: «مــبــاراة النهائي تمثل 
كــــل شـــــــــيء... لـــقـــد جـــفـــت الـــــدمـــــوع، لــكــنــهــا 
(خــســارة ٢٠١٦ فــي نــهــائــي أمـــم أوروبـــــا) لا 
تـــزال فــي زاويــــة صــغــيــرة مــن الــذهــن، وهــذا 
أمر جيد بالنسبة لنا، إنها مباراة نهائية 
سنخوضها بطريقة مختلفة، ونــأمــل أن 
نقدم مباراة رائعة من أجل تحقيق الفوز».

وأضاف: «نهائي كأس العالم هو حلم 
طفولة يتحقق. كأس العالم هذه قريبة جداً، 
ونرغب في لمسها. لكن قبل لمسها ثمة ٩٠ 
دقيقة أو ١٢٠. يجب علينا بــذل كل شيء؛ 
أنــهــا مــبــاراة حياتنا. الأمـــر يتوقف  أعتقد 
علينا لنبذل كل جهد من أجل تحقيق هذا 

الحلم المتمثل برفع كأس العالم».
وقـــــال بــــول بـــوغـــبـــا، نــجــم خـــط وســط 
فرنسا: «سنخوض نهائي المونديال بعقلية 
الــبــطــولــة الأوروبـــيـــة.  مختلفة عـــن نــهــائــي 
اعــتــقــدنــا بالفعل  قـــد  فـــي ٢٠١٦، ربــمــا كــنــا 
أنــنــا تــوجــنــا بــالــلــقــب قــبــل خـــوض المـــبـــاراة 
النهائية». وأوضـــح: «عندما تغلبنا على 
ألمانيا (في الدور قبل النهائي لأمم أوروبا)، 
خضنا المباراة وكأنها النهائي. الآن، ندرك 
ذلك الخطأ الذي ارتكبناه، ولا نود تكراره».
وتبدل المنتخب الفرنسي بشكل كبير، 
من ١٩٩٨ إلى ٢٠١٨، وكان مشواره من الدور 
الأول إلى المباراة النهائية في مرحلة صعود 

متباين، حيث بدأ بشكل ممل وبحذر مبالغ 
به، ثم تغير الأمر من ثمن النهائي، وتحرر 
أسلوب لعبه، وأظهر مبابي موهبته على 
أرض الملعب، والأهم سرعته الخارقة التي 

باتت تؤرق المدافعين.
ـــــفـــــريـــــق الـــــفـــــرنـــــســـــي ٤  لـــــقـــــد ســـــجـــــل ال
أهـــداف فــي مرمى الأرجــنــتــين، وهــدفــين في 
الأوروغـــواي، وهدفاً في بلجيكا، أوصلته 
إلى النهائي. ولم يغفل المنتخب «العلامة 
الـــدفـــاع الصلب  لــديــشــامــب، أي  المــســجــلــة» 
المـــرتـــكـــز عــلــى رافـــائـــيـــل فــــــاران وصــامــويــل 
أومتيتي، إلا أن تحركات مبابي وأنطوان 
غريزمان وأوليفييه جيرو (رغم عقم الأخير 
التهديفي) جعلت من الفرنسيين فريقاً قادراً 

على تشكيل الخطر متى أراد.
فـــي المـــقـــابـــل، تــعــيــش كـــرواتـــيـــا الــحــلــم 
، وهــي مصممة 

ً
نفسه الــذي ترقبته طــويــلا

بقيادة مدربها زلاتكو داليتش على العودة 
بالكأس، على الرغم من الإنهاك الذي يعاني 
الــكــرواتــي، بحساب  الــفــريــق. المنتخب  منه 
الــدقــائــق الــتــي خــاضــهــا عــمــلــيــاً، يــكــون قد 
لعب مباراة أكثر من منافسه (٧ مباريات 
وصــــولاً إلـــى الــنــهــائــي)، حــيــث إن مجموع 
مدة الأشواط الإضافية الستة التي خاضها 
فــي آخـــر ٣ مــبــاريــات يــصــل إلـــى ٩٠ دقيقة، 
أي مــبــاراة كاملة. عنصر تعب آخــر هو أن 
كرواتيا خاضت نصف النهائي الأربعاء، 
بينما كانت مباراة فرنسا في الدور نفسه 

الثلاثاء.
وإلــــــــــى جـــــانـــــب لاعــــــــب ريــــــــــال مــــدريــــد 
الإســـبـــانـــي مـــودريـــتـــش فـــي خـــط الـــوســـط، 
تعول كرواتيا على لاعب «الغريم» برشلونة 
المــبــاراة  الــيــوم  الــذي سيخوض  راكيتيتش 
الـــحـــاديـــة والــســبــعــين لـــه هــــذا المـــوســـم (مــع 

الــنــادي والمــنــتــخــب)، أي أكــثــر مــن أي لاعب 
آخر مشارك في النهائيات العالمية.

هل يقلق راكيتيتش من تأثير التعب 
فــي مـــبـــاراة الــنــهــائــي؟ رد المــــدرب بــوضــوح 
وثقة: «سيكون ثمة قوة وطاقة إضافيتين، 
لا قــلــق بــشــأن ذلــــك». لـــدى كــرواتــيــا الكثير 
لــتــراهــن عــلــيــه: مــواهــب، وعــزيــمــة، وأصــغــر 
منتخب من حيث التعداد السكاني لبلاده 
(نحو ٤٫١ مليون نسمة) يصل إلى نهائي 
كأس العالم منذ الأوروغواي قبل ٦٨ عاماً.

وقـــــــــال راكــــيــــتــــيــــتــــش: «هـــــــــذه مـــــبـــــاراة 
تــاريــخــيــة، لــيــس فــقــط بــالــنــســبــة إلــيــنــا، بل 
لكل كرواتي. سيكون ثمة ٤٫٥ مليون لاعب 
على أرض الملعب، سنحمل بعضنا بعضاً، 

ستكون لدينا الطاقة، نعرف أن هذه أكبر 
مــبــاراة فــي حياتنا. نــريــد أن نــغــادر أرض 
المـــلـــعـــب ورؤوســـــنـــــا مــــرفــــوعــــة»، وأضــــــاف: 
«نــحــتــاج فــقــط إلـــى بــعــض الــحــظ لنحصل 

على النتيجة».

معارك منتظرة

يــنــتــظــر أن تــشــهــد المـــــبـــــاراة الــــيــــوم ٣ 
«مـــعـــارك» مــتــوقــعــة عــلــى أرض المــلــعــب، قد 
يـــكـــون لـــهـــا دور حـــاســـم فــــي تـــرجـــيـــح كــفــة 

منتخب على الآخر.
الأولــــى بــين مــودريــتــش وبــوغــبــا، فقد 
تألق الأول بشكل كبير في المونديال، ويدين 

له منتخب بلاده الكرواتي بفضل كبير في 
المــبــاراة النهائية. وبــات نجم نادي  بلوغه 
ريال مدريد الإسباني مرشحاً بقوة للفوز 
بــجــائــزة الــكــرة الــذهــبــيــة لأفــضــل لاعـــب في 
العالم، بعدما ساهم فــي المــوســم المنصرم 
بـــإحـــراز فــريــقــه لــقــب دوري أبــطــال أوروبــــا 

للمرة الثالثة توالياً.
هذا ما يطمح إليه بوغبا أيضاً، إلا أن 
أغــلــى لاعـــب فــي الــعــالــم قــبــل عــامــين ضحى 
ببعض مواهبه في خلق الفرص لمصلحة 
الــفــريــق فــي روســيــا. وشــكّــل بوغبا شراكة 
هائلة مع نغولو كانتي في قلب خط الوسط 
الــذي ساعد فــي تحييد خطورة  الفرنسي 
الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبلجيكيين 

كيفن دي بــرويــن وإديـــن هـــازار، فــي طريق 
الزرق إلى المباراة النهائية.

وإذا اســـتـــطـــاع بــوغــبــا وكـــانـــتـــي منع 
مودريتش من السيطرة على خط الوسط، 
كـــمـــا فـــعـــل فــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى رغـــم 
التعب، ستخطو فرنسا خطوة كبيرة نحو 
اللقب العالمي الأول منذ ٢٠ عاماً والثاني 

في تاريخها.
والمــــــعــــــركــــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة ســـــتـــــكـــــون بـــين 
ماندزوكيتش ورافائيل. وغالباً ما يخبئ 
الــكــرواتــي مــاريــو ماندزوكيتش أفــضــل ما 
لديه للمواعيد الكبيرة، وليس هناك أكثر 
مــن تحامله عــلــى إصــابــتــه فــي الــركــبــة لهز 
شباك إنجلترا في نصف النهائي، وضمان 

مقعد في المباراة النهائية لبلاده.
فــــــي المــــــــبــــــــاراة الــــنــــهــــائــــيــــة، ســـيـــكـــون 
مــانــدزوكــيــتــش فــي مــواجــهــة قطبي الــدفــاع 
الــفــرنــســيــين فـــــاران وصـــامـــويـــل أومــتــيــتــي. 
 
ً
مهاجم يوفنتوس الإيــطــالــي يملك سجلا

جـــيـــداً فـــي مــواجــهــة فــــــاران؛ ســجــل الــهــدف 
الوحيد لفريق السيدة العجوز في مرمى 
الــنــادي الملكي (١ / ٤) بطريقة أكروباتية 
رائعة في نهائية دوري أبطال أوروبا ٢٠١٧، 
المــبــاراة التي فــاز فيها  وسجل ثنائية فــي 
الفريق الإيطالي (٣ / ١) في أبريل (نيسان) 
الماضي، في سانتياغو برنابيو، في إياب 
الــقــاريــة (تــأهــل ريــال  ربــع نهائي المسابقة 
مدريد لفوزه ٣ / صفر ذهاباً)، وهدف الفوز 
لأتلتيكو مدريد في كأس السوبر الإسبانية 
٢٠١٤. وسيستخدم ماندزوكيتش كحلقة 
محورية لمحاولة جلب مودريتش وإيفان 
راكيتيتش وإيفان بيريشيتش للهجوم، في 
مواجهة فاران الذي قدم أداء هو من الأفضل 
لقلب دفاع في المونديال الحالي، وأومتيتي 
الذي أظهر صلابة في التعامل مع الهجمات 
الــخــطــرة، وحــمــايــة مــرمــى الــحــارس هوغو 
لــــوريــــس. والمـــعـــركـــة الــثــالــثــة ســتــكــون بين 
مارسيلو بروزوفيتش وغريزمان. وأعــاد 
المــــدرب زلاتــكــو دالــيــتــش لاعـــب وســـط إنتر 
ميلان الإيطالي بروزوفيتش إلى التشكيلة 
الأساسية لكرواتيا أمام إنجلترا في نصف 
النهائي، فحرر لاعبي الوسط مودريتش 
وراكتيتش من المهام الدفاعية، وتلقى كرات 
عــدة من قطبي دفــاع منتخب بــلاده، حيث 

فرضت كرواتيا استحواذاً كبيراً.
فـــي المـــقـــابـــل، لـــم يــتــألــق غـــريـــزمـــان في 
المونديال كما كانت الحال في كأس أوروبا 
٢٠١٦، عندما فاز بالحذاء الذهبي لأفضل 
هــداف. وجــاءت أهدافه الثلاثة في روسيا 
من ركلتي جزاء، وخطأ فادح لحارس مرمى 
الأوروغـــــــواي فــرنــانــدو مــوســلــيــرا، بــإبــعــاد 

تسديدة بعيدة لمهاجم أتليتكو مدريد.
ومع ذلك، تحسن مستوى غريزمان مع 
مرور المباريات، فتحول إلى صانع الألعاب 
الرئيسي للمنتخب الفرنسي، وكان صانعاً 
فــــاران (الأول فــي مرمى  لــهــدفــي المــدافــعــين 
الأوروغـــــواي فــي ربــع النهائي ٢ / صفر)، 
وأومتيتي فــي مرمى بلجيكا (١ / صفر) 

في الدور نصف النهائي.
وسيحاول غريزمان استغلال طاقته 
وذكــائــه لإيــجــاد المــســاحــة لإمـــداد أوليفييه 
جــيــرو وكــيــلــيــان مــبــابــي، إذا مـــا تــراجــعــت 
مستويات طاقة لاعبي المنتخب الكرواتي. 
وســتــكــون مــهــمــة بـــروزوفـــيـــتـــش مــنــعــه من 

بذلك.

لاعبو فرنسا تعلموا درس نهائي أمم أوروبا ومتحفزون لنهائي المونديال (رويترز)

ماندزوكيتش «الخارق» نجم يتطلع إليه كل الكروات
موسكو: «الشرق الأوسط»

ركــض مهاجم المنتخب الكرواتي لكرة 
القدم ماريو ماندزوكيتش كثيراً في الدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــكــأس الــعــالــم فـــي روســيــا 
ضد إنجلترا، الأربعاء، قبل أن يسجل هدف 
الــفــوز، مثلما كــان الأمـــر قبل ٢٠ عــامــاً على 

ضفاف نهر الساف في منطقة سلافونيا.
لا يــزال مدربه الأول دامير روهيك (٥٨ 
عاماً) يشرف على فريق «إن كاي مارسونيا 
سلافونسكي برود». يذكر عام ١٩٩٦ عندما 
عــــاد الــصــغــيــر مــانــدزوكــيــتــش إلــــى مسقط 
بـــرود الواقعة  رأســـه، مدينة سلافونسكي 
في منطقة سلافونيا الكرواتية، بعد أعوام 
في البوسنة ومن ثم ألمانيا بسبب الحرب. 
وصل الطفل إلى مدرسة كرة القدم وهو في 

العاشرة من عمره.
يــقــول روهــيــك إن «والــــد مــاريــو (مــاتــو) 

الــذي كان يــزاول كرة القدم أيضاً طلب مني 
أن أشاهد ابنه، فقلت، حسناً، إذا كان أصغر 
من أن يلعب مع هذا الفريق، فسوف نشركه 

مع الصغار».
ويــضــيــف: «بــعــد أول حصتين أو ثلاث 
حصص تدريبية، رأيت أنه يملك أمراً خاصاً. 
كان متألقاً بسرعته، ولكن أيضاً بقدرته على 

التحمل في الجري».
ويـــــشـــــيـــــر إلــــــــــى أنــــــــــه «عــــــنــــــدمــــــا وصـــــل 
فــي استطاعتنا  لــم يــكــن  (مــانــدزوكــيــتــش)، 
اســــتــــخــــدام المـــلـــعـــب الـــرئـــيـــســـي الــــــذي دمــــره 
القصف. الملعب كــان على ضفة نهر سافا، 
وعـــلـــى الــجــانــب الآخــــــر، كـــانـــت هـــنـــاك قـــوات 
صربية، لذلك فإن الأطفال الأكبر سناً كانوا 
يتدربون في الملعب الملحق، ولكن الصغار 
كــانــوا يركضون فــي الغالب مــن الملعب إلى 
شواطئ بولوي، حيث يتدربون، على بعد 

أكثر من ٢٫٥ كيلومتر».

مـــن أجــــل الـــوصـــول إلــــى الـــشـــاطـــئ، كــان 
روهيك ينقل بسيارته حارسي المرمى، بينما 
يضطر اللاعبون الآخرون «إلى الجري، وكان 
الصغير ماندزوكيتش دائماً أول الواصلين، 

معجزة!».
فــــــــي ســــــــن الــــــســــــابــــــعــــــة عــــــــشــــــــرة، كــــــان 
مــانــدزوكــيــتــش يقطع مــســافــة ٣٫٣٥ كــلــم في 
غضون ١٢ دقيقة، بحسب المدرب الذي تابع 
تطوره لنحو ٦ أعوام في النادي التابع لبلدة 

يقدر عدد سكانها بنحو ٥٠ ألف نسمة.
يــذكــر المـــدرب أن مــانــدزوكــيــتــش الشاب 
كان دائم البحث عن الكمال، ولم يكن راضياً 
ذات مرة عن تسجيله هدفين فقط من الثلاثة 

التي سجلها فريقه.
بــــعــــد مـــــوســـــم واحـــــــــد فــــقــــط فــــــي فـــريـــق 
المــحــتــرفــين لــلــنــادي الــــذي يــلــعــب حــالــيــاً في 
الــشــاب إلى  الثالثة، انتقل المهاجم  الــدرجــة 
العاصمة للدفاع عن ألوان «إن كاي زغرب» 

ثم دينامو زغرب، حيث تألق خصوصاً في 
كأس الاتحاد الأوروبي.

ومــن زغــرب انتقل الــلاعــب، الــذي يطلق 
عليه مواطنوه «سوبر مــاريــو»، للاحتراف 
في فولفسبورغ ثم بايرن ميونيخ الألمانيين، 
وبعد ذلك أتليتكو مدريد الإسباني وحالياً 
يوفنتوس الإيطالي. لكن ماندزوكيتش لا 
ينسى نادي مارسونيا، ويقول روهيك: «كل 
عــام، حقاً كــل عــام، يــعــود، ويجلب قمصاناً 
وأحذية لأطفال مدرسة كرة القدم. قبل أعوام 
قــدم لنا المـــال لإعـــادة تجهيز غــرف الملابس 

والحمامات. لم ينسنا».
الخميس الماضي، قــررت سلافونسكي 
برود أن تجعل ماندزوكيش مواطناً فخرياً 
للبلدية التي وصفه رئيسها ميركو دوسبارا 
بأنه «رجل رياضي رائع، لكنه أكثر من ذلك 

رجل ذو قلب كبير».
إلـــى أن ماندزوكيتش  ويــشــيــر روهــيــك 

لا يــــزال عــلــى تــواصــل مــعــه، مــضــيــفــاً: «لــدي 
قمصان فولفسبورغ وبايرن، عندما كان في 
دينامو زغرب، كان يرسل لي دائماً تذاكر... 

هو لاعب عظيم ورجل عظيم».
بـــرصـــيـــد ٣٢ هـــدفـــاً دولـــــيـــــاً، يــعــتــبــر 

«سوبر ماريو» الآن ثاني أفضل هداف 
في تاريخ المنتخب الكرواتي بفارق ١٥ 
هدفاً خلف طفل آخر من سلافونيا، 
هــو دافـــور شــوكــر الـــذي منح بــلاده 
هـــدف الــتــقــدم فــي مــواجــهــة فرنسا 
في الدور نصف النهائي لمونديال 
قــبــل أن يــســجــل أصــحــاب   ،١٩٩٨

الأرض هدفين.
لكن ماندزوكيتش يأمل في 
أن يــفــعــل أكــثــر مــن ذلــــك، ونقلت 
عــنــه وســـائـــل الإعـــــلام فـــي بـــلاده 
قــولــه بنبرة تحذيرية «سنكون 

مستعدين في النهائي».

آمال الكروات 
معلقة على  
ماندزوكيتش 

(رويترز)

مــضــيــفــاً: «لــدي 
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ي
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آمال الكروات 
معلقة على  
ماندزوكيتش 

(رويترز)

كانتي... رجل فرنسا المهم في مواجهة التهديد الكرواتي
موسكو: «الشرق الأوسط»

بينما يتطلع المنتخب الفرنسي لكرة القدم 
إلــى ثلاثي الهجوم كيليان مبابي وأنطوان 

غريزمان وأوليفيه جيرو لقيادة الفريق
إلى الأمام وهز شباك المنافسين وكذلك 
النجم بول بوغبا للانطلاق بقوة من وسط 
الملعب ومعاونة الهجوم، هناك لاعب آخر لا 
يستطيع المدرب ديدييه ديشامب الاستغناء 

عنه هو نغولو كانتي.
وفي المباراة النهائية لمونديال روسيا، 
الــتــي تجمع بــين منتخبي كــرواتــيــا وفرنسا 
اليوم، قد يكون النصر من نصيب الفريق الذي 
يفرض سيطرته على منطقة 
المــنــاورات بوسط الملعب. 
الــقــدرات الهجومية  ومــع 

الهائلة التي يتمتع بها لاعبو وسط كرواتيا، 
أبــرز العناصر التي يعتمد  سيكون كانتي من 

عليها ديشامب.
وعندما بلغ بعض نجوم المنتخب الفرنسي 
حاليا دور الثمانية في مونديال ٢٠١٤ بالبرازيل، 
كان كانتي لاعبا بــدوري الدرجة الثانية، لكنه 
الآن هــو نجم خــط وســط تشيلسي الإنجليزي 
وعــنــصــرا لا غنى عنه فــي فــريــق ديــشــامــب كما 
ينتظر أن يلعب دورا مهما اليوم في مواجهة 
الرائع من خط الوسط الكرواتي بقيادة  الأداء 

النجمين لوكا مودريتش وإيفان راكيتيتش.
الــفــوز على  وقــال ديشامب عــن كانتي قبل 
بلجيكا في المربع الذهبي للبطولة: «لديه دور 
في كل مــبــاراة... بالطبع، كانتي جزء جوهري 
من فريقنا بهذا الأداء الذي يقدمه وبعدد الكرات 
التي يستعيدها وأيضا بسبب الأماكن الجيدة 

التي يتخذها».
ولا يبدو كانتي كباقي اللاعبين في مركزه 
نفسه. ورغم أن مهمة لاعبي هذا المركز (محور 
الارتكاز) هي استعادة الكرة من المنافس، فنادرا 
مـــا يــلــجــأ كــانــتــي لــلــزحــف واســـتـــخـــلاص الــكــرة 

متأخرا.
ويــعــرف كانتي دائــمــا بالتوقع والتوقيت 
المناسب كما يتميز أيضا بانطلاقاته الفعالة 

وتمريراته الحاسمة.
وقــــال ديــشــامــب: «كــانــتــي أفــضــل لاعـــب في 

مركزه بالعالم».
وخـــــلال المــــبــــاراة الـــتـــي فــــاز فــيــهــا المــنــتــخــب 
الفرنسي على نظيره الأرجنتيني ٤ - ٣ في دور 
الستة عشر للمونديال الحالي، ربما تغاضى 
المــتــابــعــون عــن الـــدور الــبــارز الـــذي لعبه كانتي 
في المباراة وذلك بعدما خطف مبابي الأضواء 

بــهــدفــيــه وغــريــزمــان بــالــهــدف الــــذي ســجــلــه من 
ركلة جزاء. ولعب كانتي «دورا محددا بإحكام» 
في حرمان النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل 
ميسي من تشكيل الخطورة. وقال ديشامب: «لم 
نر كثيرا من ليونيل ميسي عندما لعب أمامنا».

وولد كانتي في العاصمة الفرنسية باريس 
لوالدين من مالي. وبــدأ كانتي مسار الصعود 
لعالم النجومية بانتقاله من كان الفرنسي في 
إلــى ليستر سيتي الإنــجــلــيــزي. وأصبح   ٢٠١٥
كانتي لاعبا بارزا ومهما للغاية في فوز ليستر 
المــفــاجــئ بلقب الــــدوري الإنــجــلــيــزي فــي موسم 
٢٠١٥ - ٢٠١٦. لينتقل بعدها إلى تشيلسي وفاز 

معه بلقب الدوري الإنجليزي في
الموسم التالي ٢٠١٦ - ٢٠١٧.

وعـــنـــه قــــال زلاتـــكـــو دالــيــتــش المـــديـــر الــفــنــي 
للمنتخب الكرواتي: «كانتي أحد أفضل لاعبي 

الــوســط المــدافــعــين، يــغــطــي مــســاحــة كــبــيــرة في 
الملعب ويمثل صمام أمان لدفاع فريقه».

وأوضــح: «إذا لعب كانتي جيدا، فسيكون 
عقبة. ولكنني لست خائفا من تصديه وإحباطه 

لمودريتش لأن لدينا لاعبين آخرين».
وكان إيدن هــازار نجم المنتخب البلجيكي 
وزميل كانتي في صفوف تشيلسي على صواب 
عندما أعرب عن اعتقاده بأن المنتخب البلجيكي 
ســيــواجــه وقــتــا عصيبا فــي مــواجــهــة المنتخب 

الفرنسي إذا كان كانتي في أفضل حالاته.
وقــــال هـــــازار: «ألـــعـــب بـــجـــوار كــانــتــي طيلة 
الــعــام. إنــه الأفضل في العالم في هــذا المــركــز... 
عــنــدمــا يــكــون فــي أفــضــل حـــالاتـــه، وتــلــعــب إلــى 
جواره، تكون لديك الفرصة 
الــفــوز بنسبة ٩٥ في  فــي 

المائة».

ي
ملعب ستاد دو فرانس، 
يــــســــعــــى لأن  ــــــلاعـــــــب،  ــكـــ
يصبح الثالث فقط في 
الـــتـــاريـــخ الــــــذي يــقــوم 

ــــــــــك كــــلاعـــب  ــبــــذلـ

ي
خضنا المباراة وكأنها الن
ذلك الخطأ الذي ارتكبناه

وتبدل المنتخب الفرن
من ١٩٩٨ إلى ٢٠١٨، وكان
الأول إلى المباراة النهائية

موسكو: «الشرق الأوسط»

بينما يتطلع المنتخب
لالاإلــى ثلاثي الهجوم كي
غريزمان وأوليفيه ج

إلى الأمام وهز ش
لالاالنجم بول بوغبا للا

الملعب ومعاونة الهجو
يستطيع المدرب ديديي
عنه هو نغولو كانتي
وفي المباراة النها
ــــــالــتــي تجمع بــينينـين منتخ
اليوم، قد يكون النصر م

يفرض
المــن
ومــ

كانتي 
نجم وسط 

فرنسا 
(أ.ف.ب)

لاعبو المنتخب الكرواتي يخوضون التدريبات بحماس رغم حالة الإرهاق التي عانوا منها في الجولات السابقة (إ.ب.أ)



 بعضاً من خيبة الأمل لعدم الوصول للنهائي وعاد إلى بلاده بميداليات برونزية
ّ

منتخبها عوض

بلجيكا تهزم إنجلترا وتحصد المركز الثالث في المونديال
سان بطرسبورغ: «الشرق الأوسط»

أحـــــرز المــنــتــخــب الــبــلــجــيــكــي 
المـــركـــز الــثــالــث فـــي كــــأس الــعــالــم 
لـــكـــرة الــــقــــدم لـــلـــمـــرة الأولــــــــى فــي 
فـــوزه على نظيره  تــاريــخــه، بعد 
الإنجليزي ٢ - صفر، أمس، على 
مــلــعــب كــريــســتــوفــســكــي بــمــديــنــة 

سان بطرسبورغ.
وســـجـــل تـــومـــا مــونــيــيــه فــي 
الدقيقة الرابعة، وإدين هازار (٨٢) 
هدفي بلجيكا التي حققت أفضل 
مركز لها في تاريخ مشاركاتها 
بــالمــونــديــال، بــعــدمــا كــانــت حلت 
رابعة عام ١٩٨٦ بخسارتها أمام 
فرنسا التي أطاحت بها من دور 
الأربــعــة للنسخة الحالية. فيما 
حلت إنجلترا، بطلة ١٩٦٦، رابعة 
لــلــمــرة الــثــانــيــة بــعــد عــــام ١٩٩٠ 
عـــنـــدمـــا خــــســــرت أمـــــــام إيــطــالــيــا 

المضيفة.
وتـــــقـــــام المــــــبــــــاراة الـــنـــهـــائـــيـــة 
الــيــوم على  الــروســي  للمونديال 
مــلــعــب لــوجــنــيــكــي فـــي مــوســكــو، 
بــين فــرنــســا الــســاعــيــة لــلــقــب ثــانٍ 
فـــي تــاريــخــهــا (بــعــد عــــام ١٩٩٨) 
وكــرواتــيــا الطامحة إلــى بــاكــورة 

ألقابها العالمية.
المــنــتــخــب البلجيكي  وجــــدد 
فــــوزه عــلــى إنــجــلــتــرا بــعــدمــا كــان 
تغلب عليها ١ - صفر في الجولة 

الــثــالــثــة الأخـــيـــرة مـــن مــنــافــســات 
المجموعة السابعة، علماً بأنهما 
المــبــاراة بتشكيلتين  خــاضــا تلك 
رديــفــتــين بــعــدمــا كــانــا ضــامــنــين 

تأهلهما إلى الدور الثاني.
وعــــوضــــت بــلــجــيــكــا نــســبــيــاً 
خــيــبــة الــفــشــل فـــي دور الأربـــعـــة، 
وستعود إلى بلادها بميداليات 

بــيــنــمــا ودع منتخب  بـــرونـــزيـــة، 
«الأسود الثلاثة» خالي الوفاض، 
وإن كان قدم عروضاً جيدة بدوره 
وبــــلــــغ نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي لــلــمــرة 
أنــه عانى  الأولـــى منذ ١٩٩٠، إلا 
من الرعونة وغياب الفعالية أمام 
الـــشـــبـــاك، خـــصـــوصـــاً فــــي نــصــف 

النهائي ومباراة المركز الثالث. 

ويــــشــــارك مــنــتــخــب بلجيكا 
للمرة الثالثة عشرة في المونديال، 
فــيــمــا كــانــت المــشــاركــة الــخــامــســة 

عشرة لإنجلترا.
والتقى الفريقان في ٢١ مباراة 
فــازت إنجلترا ١٥  مــن قبل، حيث 
مرة مقابل انتصار وحيد لبلجيكا 

وتعادلا خمس مرات.

تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
المنتخبين البلجيكي والإنجليزي 
يــــواجــــهــــان  فــــريــــقــــين  هــــمــــا أول 
بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض مــــرتــــين فــي 
نسخة واحـــدة مــن كــأس العالم، 
منذ أن لعب المنتخب البرازيلي 
ضـــــد المـــنـــتـــخـــب الــــتــــركــــي مـــرتـــين 

بكأس العالم ٢٠٠٢.

وأنـــــــهـــــــى الـــــجـــــيـــــل الــــذهــــبــــي 
الـــذي كــان من  الــحــالــي لبلجيكا، 
البارزين للقب بفضل  المرشحين 
أسلوب لعبه الهجومي والمواهب 
الــتــي تضمها صفوفه،  الــكــرويــة 
البطولة بأفضل مما حققه جيل 
بـــــــــدوره فــي  الـــــــذي ســـقـــط   ١٩٨٦
دور الأربــعــة على يــد الأرجنتين 

وأســـطـــورتـــهـــا ديـــيـــغـــو أرمــــانــــدو 
ماردونا، لكنه حل رابعاً.

المــنــتــخــب البلجيكي  وكــــان 
صاحب الأفضلية منذ البداية، 
وافـــــتـــــتـــــح الــــتــــســــجــــيــــل مــــبــــكــــراً، 
وحـــافـــظ عــلــى ســيــطــرتــه، وكـــان 
في إمكانه تعزيز الغلة في أكثر 
مــن مناسبة، فيما عانى لاعبو 

إنجلترا لإيجاد ثغرة نحو مرمى 
تيبو كورتوا.

ودفع مدرب إنجلترا غاريث 
ســـاوثـــغـــيـــت بــجــيــســي لــيــنــغــارد 
ومـــــــاركـــــــوس راشـــــــفـــــــورد مــطــلــع 
الــشــوط الــثــانــي مــكــان دانـــي روز 
ورحــــــيــــــم ســــتــــرلــــيــــنــــغ، فــتــحــســن 
بــشــكــل مـــلـــحـــوظ، وخــلــق  الأداء 
بــــلاده فــرصــاً عـــدة دون  منتخب 
أن يترجمها إلى أهــداف، قبل أن 
يوجه لهم هازار الضربة القاضية 

بتسجيل الهدف الثاني.
وافتتح المنتخب البلجيكي 
الـــنـــتـــيـــجـــة مـــبـــكـــراً فـــــي الـــدقـــيـــقـــة 
الرابعة، إذ مرر روميلو لوكاكو 
كرة بينية خلف مدافعي المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي لــتــصــل إلـــــى نــاصــر 
الــشــاذلــي فــي الــنــاحــيــة الــيــســرى، 
لـــيـــمـــرر عـــرضـــيـــة داخـــــــل مــنــطــقــة 
الــجــزاء قابلها تــومــاس مونيير 

بتسديدة مباشرة داخل المرمى.
وكان بإمكان بلجيكا تعزيز 
الــثــانــي،  الــشــوط  النتيجة خـــلال 
الــذي سنحت لهم خلاله العديد 
مــن الــفــرص. ومـــع بــدايــة الــشــوط 
الــثــانــي أفــلــحــت تــبــديــلات مــدرب 
إنــجــلــتــرا فـــي إضـــفـــاء الــخــطــورة 
عــلــى المــنــافــس الـــذي اعــتــمــد على 
المـــرتـــدات الــتــي جـــاء مــنــهــا هــدف 
الثاني قبل ثماني دقائق  هــازار 

من نهاية المباراة.

لاعبو بلجيكا يحتفلون بحصد المركز الثالث (رويترز)

ديوكوفيتش يهزم نادال ويضرب موعداً مع أندرسون «المفاجأة» في نهائي الرجال

لندن: «الشرق الأوسط»

حـــرمـــت الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلــيــك كــيــربــر، 
منافستها الأميركية سيرينا ويليامز من 

إحراز لقبها الثامن في بطولة ويمبلدون 
الإنــجــلــيــزيــة لــلــتــنــس، ومــعــادلــة الــرقــم 
الــقــيــاســي لألـــقـــاب الـــغـــرانـــد ســـلام، 
المــبــاراة  بفوزها عليها أمــس فــي 

النهائية ٦ - ٣ و٦ - ٣.
وهــو اللقب الأول لكيربر 
فـــــي الــــبــــطــــولــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
والــــثــــالــــث فـــــي الـــبـــطـــولات 
الأربــــــــــــــــع الــــــكــــــبــــــرى بـــعـــد 
فـــــي مـــلـــبـــورن  تــــوجــــت  أن 
الأســـتـــرالـــيـــة وفــلاشــيــنــغ 
مــــيــــدوز الأمـــيـــركـــيـــة عـــام 

.٢٠١٦
وبـــــاتـــــت كــــيــــربــــر، ٣٠ 
تـــحـــرز لقب  ألمــانــيــة  عـــامـــاً، أول 
ويمبلدون منذ أن حققت ذلــك غــراف 
في ١٩٩٦، وكــان النهائي بين اللاعبتين 
 لنهائي الــبــطــولــة الإنــجــلــيــزيــة عــام 

ً
إعــــادة

وجت الأميركية باللقب.
ُ
٢٠١٦ حين ت

وشـــاركـــت ســيــريــنــا، ٣٦ عـــامـــاً، الــتــي 
كــانــت تــخــوض الــنــهــائــي الــعــاشــر لــهــا في 
ويــمــبــلــدون، فـــي الــبــطــولــة بــعــد ١٠ أشــهــر 
عــلــى وضــعــهــا مــولــودتــهــا الأولــــــى. وهــي 
كـــانـــت تـــخـــوض نـــهـــائـــي إحــــــدى بـــطـــولات 
الغراند سلام للمرة الثلاثين في مسيرتها 
الــزاخــرة بــــ٢٣ لقباً أحــرزتــهــا جميعها في 
حــقــبــة تــطــبــيــق نــظــام الاحــــتــــراف، وكــانــت 
تــحــاول مــعــادلــة الــرقــم الــقــيــاســي المسجل 

بــاســم الأســتــرالــيــة مــارغــريــت كـــورت التي 
يــعــود بــعــض ألــقــابــهــا إلـــى مـــا قــبــل الــبــدء 

بتطبيق هذا النظام عام ١٩٦٨.
الــصــربــي نــوفــاك ديوكوفيتش  وبــلــغ 
النهائي الخامس له في ويمبلدون، بفوزه 
المــاراثــونــي أمــس على الإســبــانــي رافائيل 
نادال المصنف أول عالمياً ٦ - ٤، ٣ - ٦، ٧ - ٦ 
(١١ - ٩)، ٣ - ٦، ١٠ - ٨ في مباراة استمرت 

على مدى يومين.
وســيــواجــه الــلاعــب الــصــربــي، الفائز 
بلقب ويمبلدون ثــلاث مــرات أعــوام ٢٠١١ 
و٢٠١٤ و٢٠١٥، اليوم الجنوب أفريقي كيفن 
أندرسون الفائز على الأميركي جون ايسنر 
بعد ٦ ساعات و٣٦ دقيقة، في ثاني أطول 

المباريات في تاريخ «الجراند سلام».
الثاني  وتأهل ديوكوفيتش المصنف 
الــــدورات الكبرى  إلــى نهائي إحـــدى  عشر 
للمرة الأولــى منذ فلاشينغ ميدوز ٢٠١٦ 
بسبب الإصــابــة التي أبعدته عــن الملاعب 
وأثـــــــرت عـــلـــى مــــســــتــــواه. وبــــحــــال تــتــويــج 
الــثــالــث عشر  ديوكوفيتش سيحرز لقبه 
في البطولات الكبرى، بفارق أربعة ألقاب 
عن نــادال وسبعة عن السويسري روجيه 

فيدرر.
وبـــعـــد يــــوم مـــن المــــبــــاراة المــاراثــونــيــة 
بــين أنـــدرســـون وايــســنــر، عـــاد نــــادال بطل 
إلـــى عشب  ٢٠٠٨ و٢٠١٠ وديــوكــوفــيــتــش 
ويــمــبــلــدون، بــعــد تــوقــف المـــبـــاراة الجمعة 

عــــنــــدمــــا كــــــــان ديــــوكــــوفــــيــــتــــش مـــتـــقـــدمـــا 
بمجموعتين لواحدة، وذلك لعدم السماح 
بإقامة المباريات حتى وقت متأخر، بحسب 
قوانين عدم الإزعاج التي تطبقها السلطات 

المحلية.
وتحت أنظار كاثرين دوقة كامبريدج 
ومــيــغــان دوقــــة ســاســيــكــس، ضـــرب نـــادال 
بقوة في المجموعة الرابعة، فكسر إرسال 
الــغــاضــب ٥ - ٣ وحسمها ٦ - ٣.  خصمه 
بــيــد أن الــلاعــبــين قــدمــا أفــضــل مــا لديهما 
فــي الخامسة التي امــتــدت إلــى ١٨ شوطا 
وحسمها الصربي ١٠ - ٨ بعد ٥ ساعات 
و١٥ دقيقة، لتكون ثاني أطول مباراة في 

نصف النهائي بعد الأولى الجمعة.
وســيــكــون أنـــدرســـون عــلــى مــوعــد مع 
التاريخ بعدما بــات أول لاعــب من جنوب 
أفريقيا يصل إلى نهائي هذه البطولة منذ 

أن أبصرت النور قبل ٩٧ عاماً.
المــولــود  أنــدرســون (٣٢ عــامــاً)  ويقيم 
فــي جــوهــانــســبــرغ، مــنــذ فــتــرة طــويــلــة في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وهـــو يعد 
لاعب التنس الأول في بلاده. وبعد مشوار 
نــاجــح فـــي جــامــعــة إيــلــيــنــوي الأمــيــركــيــة، 
عــرفــت مــســيــرة أنـــدرســـون الــــذي يــتــجــاوز 
طــولــه المترين العديد مــن التقلبات، فهو 
وصـــــل إلـــــى أول نـــهـــائـــي لــــه فــــي الـــــــدورات 
الكبرى العام الماضي في بطولة الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة المفتوحة حيث خسر 

أمـــــام الإســـبـــانـــي نـــــــادال. وفــــي عــــام ٢٠١٦ 
خضع لعملية جراحية في الكاحل وعانى 
إصابات في الفخذ، الركبة اليسرى وكتفه 
الأيمن، ليتراجع ترتيبه العالمي في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠١٧ للمركز الـ٨٠ عالميا، 

وهو أدنى ترتيب له في سبعة أعوام.
وفي حال فاز بلقب ويمبلدون اليوم، 
ســيــصــبــح أول لاعـــب مـــن جــنــوب أفــريــقــيــا 
يتوج في البطولات الكبرى منذ مواطنه 
يـــوهـــان كــريــك الــفــائــز بــبــطــولــة أســتــرالــيــا 

المفتوحة عام ١٩٨١.
أنــــدرســــون لا يملك  يــنــكــر أحــــد أن  لا 
الــشــجــاعــة، فــهــو أقـــصـــى الأمـــيـــركـــي جــون 
ايــســنــر الـــتـــاســـع فـــي مــــبــــاراة مــاراثــونــيــة، 
إلــــــى ســـــت ســـــاعـــــات و٣٦ دقــيــقــة  احـــــتـــــاج 
لحسمها بنتيجة ٧ - ٦ و٦ - ٧ و٦ - ٧ و٦ 
- ٤ و٢٦ - ٢٤، وهي ثاني أطول مباراة في 
تاريخ البطولة الإنجليزية في كل الفئات.

أنــدرســون عند  ولــم تتوقف مفاجآت 
حد الــدور نصف النهائي، إذ كــان أقصى 
الـــدورة وحامل  الأربــعــاء المصنف أول في 
اللقب ٨ مــرات، السويسري روجيه فيدرر 
في مباراة من خمس مجموعات، وأنقذ كرة 
حاسمة لمنافسه لحسم اللقاء قلب بفضلها 
الــتــي كــانــت تشير إلــى فوز  كــل التوقعات 
السويسري. وأمضى أندرسون ٢١ ساعة 
على العشب البريطاني من أجل الوصول 

إلى المباراة النهائية.

المدرب الجديد جلب معه جورجينيو من نابولي إلى الفريق اللندني

التعاقد مع ساري يثبت قناعة تشيلسي بالمدرسة الإيطالية
لندن: «الشرق الأوسط»

حــــافــــظ تــشــيــلــســي الإنـــجـــلـــيـــزي 
عــلــى تــقــلــيــده بــالــتــعــاقــد مـــع مــدربــين 
إيطاليين، إذا أعلن، أمس، عن التوقيع 
مع ماوريتسيو ساري خلفاً لمواطنه 
قــــيــــل مــن 

ُ
أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي الـــــــذي أ

منصبه قبل الخميس.
وقــــــال تــشــيــلــســي فــــي بـــيـــان لـــه، 
أمـــــــــس: «مــــاوريــــتــــســــيــــو ســـــــــاري هــو 
المـــدرب الجديد لتشيلسي. سينتقل 
إلــى ستامفورد بــريــدج بعد ٣ أعــوام 
نـــاجـــحـــة فــــي الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي مــع 
نابولي، خــلال الفترة التي أمضاها 
هناك، نجح المدرب البالغ ٥٩ عاماً في 
إحــيــاء حظوظ الــنــادي وأعــادهــم إلى 
دوري الأبطال بأسلوب لعب هجومي 

مميز».
ـــــع ســــاري عــقــداً مـــع الــنــادي 

ّ
ووق

اللندني لثلاثة أعـــوام ليصبح بذلك 
ســــادس مــــدرب إيــطــالــي يــشــرف على 
تــشــيــلــســي بـــعـــد جـــانـــلـــوكـــا فــيــالــلــي 
«مــن فبراير (شــبــاط) ١٩٩٨ حتى ١٢ 
سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٠٠»، وكــلاوديــو 
رانــيــيــري «مـــن سبتمبر ٢٠٠٠ حتى 
مايو (أيار) ٢٠٠٤»، وكارلو أنشيلوتي 
«مــــن يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٠٩ حتى 
مــايــو ٢٠١١»، وروبـــرتـــو دي ماتيو 
لـــقـــب دوري أبـــطـــال  الــــــذي قــــــاده إلـــــى 
أوروبا «من مارس (آذار) ٢٠١٢ حتى 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٢»،  نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن 
وكــونــتــي «مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦ 

حتى يوليو ٢٠١٨».
وبــــــات ســــــاري المــــــــدرب الــتــاســع 
الذي يستلم الإشــراف على تشيلسي 
بعقد نــهــائــي مــنــذ أن انتقلت ملكية 

النادي إلى الملياردير الروسي رومان 
إبـــرامـــوفـــيـــتـــش عــــــام ٢٠٠٣، والــــــــ١٣ 
إلــى اللائحة  ضــيــف 

ُ
أ بالمجمل إذا مــا 

المدربون المؤقتون.
وأشـــار الــنــادي اللندني إلــى أنه 
«خلال الأعــوام الثلاثة التي أمضاها 
 نــابــولــي ثانياً فــي الـــدوري 

ّ
مــعــه، حــل

المــــحــــلــــي مـــــرتـــــين، آخــــرهــــمــــا المــــوســــم 
الماضي حين سجل رقماً قياسياً بعدد 
 وصيفاً (٩١ نقطة)، 

ّ
النقاط لفريق حل

كما نال المركز الثالث مرة أيضاً. وفي 
ج بجائزة أفضل مدرب في  وِّ

ُ
٢٠١٧، ت

الدوري الإيطالي». ولم تمضِ ساعات 
مـــعـــدودة عــلــى الإعـــــلان الــرســمــي عن 
تــعــاقــد تشيلسي مــع المــــدرب ســـاري، 
حــتــى أجــــرى الـــنـــادي الــلــنــدنــي أولـــى 
صفقاته للموسم الجديد بضم لاعب 
وســــط نـــابـــولـــي الإيـــطـــالـــي مـــن أصــل 

برازيلي جورجينيو.
وقال تشيلسي، أمس، في بيان: 
«جورجينيو لحق بالمدرب ساري من 
إلــى تشيلسي وأصبح بذلك  نابولي 
أول تعاقد لنا لهذا الصيف»، كاشفاً 
ع 

ّ
أن لاعب الوسط البالغ ٢٦ عاماً «وق

عقداً يمتد لخمسة أعــوام وسيرتدي 
القميص رقم ٥».

ولعب جورجينيو تحت إشراف 
ساري من ٢٠١٥ حتى الموسم المنصرم، 
وكـــــان مـــن الـــركـــائـــز الأســـاســـيـــة الــتــي 
أسهمت فــي قــيــادة الــنــادي الجنوبي 
إلى وصافة الدوري مرتين في المواسم 

الثلاثة الأخيرة.
وبعد أن حمل قميصه الجديد 
بــصــحــبــة ســــــاري، قــــال جــورجــيــنــيــو: 
«أنــا سعيد للغاية لوجودي هنا في 
تشيلسي. ليس من السهل أن تصبح 

جزءاً من هذا النادي الكبير، وبالتالي 
أنا سعيد جداً جداً. أنا متحمس للعب 
فـــي دوري قــــوي إلــــى هــــذه الـــدرجـــة، 
لفريق يقدم كل شيء من أجل اللعب 

والفوز».
ووُلـــد جورجينيو فــي البرازيل 
إلــى إيطاليا  لكنه انتقل منذ الصغر 
اه، وبــــدأ مــشــواره  حــيــث يــنــحــدر جــــــدَّ
الكروي مع فيرونا الذي لعب في فرقه 
العمرية من ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٠ قبل أن 
الــذي  الــفــريــق الأول  إلـــى  تــتــم ترقيته 
دافع عن ألوانه حتى ٢٠١٤ (تخللتها 
فترة إعارة لسامبونيفاتشيزي) قبل 

الالتحاق بنابولي عام ٢٠١٤.
وج جورجينيو الذي خاض ٨ 

ُ
وت

مباريات دولية مع المنتخب الإيطالي 
منذ ٢٠١٦، بلقب كأس إيطاليا وكأس 

السوبر مع نابولي عام ٢٠١٤.
وكــــــــان تـــشـــيـــلـــســـي وبــــعــــد طــــول 
الــقــرار المتوقع منذ  اتــخــذ  انتظار قــد 
فترة بإقالة كونتي، ٤٨ عاماً، رغم أن 
الأخــيــر قـــاده فــي مــوســمــه الأول معه 
إلــى لقب الــــدوري المــمــتــاز عــام ٢٠١٧، 
وإلى إحراز كأس إنجلترا بفوزه على 
مانشستر يونايتد ١ - صفر في مايو 
 خامساً في 

ّ
الماضي، لكن الفريق حل

تــرتــيــب المـــوســـم المــنــصــرم وفــشــل في 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكــــــــمــــــــا حـــــــصـــــــل مــــــــــع المـــــــــــــدرب 
البرتغالي جوزيه مورينيو (يشرف 
على مانشستر يونايتد حالياً) الذي 
قــاد تشيلسي للمرة الثانية وأحــرز 
معه اللقب في ٢٠١٥، قبل أن يقال من 
منصبه في الموسم التالي، فإن كونتي 
التالي  المــوســم  عانى أيضاً مــن لعنة 
لإحــــراز الــلــقــب رغـــم أن عــقــده يستمر 

حتى العام المقبل.
وقال ساري بعد إعلان التعاقد: 
«ســــعــــيــــد بــــقــــدومــــي إلـــــــى تــشــيــلــســي 

والــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. إنــهــا 
فـــتـــرة مــثــيــرة جـــديـــدة فـــي مــســيــرتــي. 
أتــطــلــع لــبــدء الــعــمــل ولـــقـــاء الــلاعــبــين 
يوم الاثنين قبل السفر إلى أستراليا 
(جولة ترويجية) حيث سأتمكن من 
التعرف على الفريق والبدء باللعب».

وأضــــــــــاف: «آمـــــــل أن نــــقــــدم كـــرة 
ممتعة لجمهورنا، وأن ننافس على 
الألـــقـــاب فــي نــهــايــة المـــوســـم، وهـــو ما 

يستحقه هذا النادي».
ولم يعطِ تشيلسي أي تفاصيل 
نــابــولــي عــين أنشيلوتي  مــالــيــة، لكن 
مدرباً جديداً له دون إقالة ساري لأنه 
لــو فــعــل ذلـــك كـــان ســيــدفــع مبلغ ٥٠٠ 
ألــف يــورو من أجــل فسخ عقده معه. 
وبــانــتــقــالــه إلــــى فـــريـــق آخــــر ســيــكــون 
رئيس النادي أوريليو دي لورنتيس 
الــراغــب  المستفيد لأنــه يتوجب على 
بـــخـــدمـــات المـــصـــرفـــي الـــســـابـــق الــــذي 
لا تــفــارقــه الــســيــجــارة أن يــدفــع البند 
الجزائي في عقده والبالغ ٨ ملايين 

يورو.

وذكرت وسائل الإعلام أن نابولي 
سيحصل في نهاية المطاف على ٤,٥ 
مــلــيــون جنيه إســتــرلــيــنــي (٥ ملايين 
يورو)، على أن يتقاضى المدرب مبلغ 

٥,٧ ملايين جنيه إسترليني سنوياً.
وقالت مديرة تشيلسي مارينا 
غرانوفسكايا: «نعرب عن سعادتنا 
ونرحّب بقدوم ماوريتسيو. نتطلع 
الــكــرويــة إلــى  إلـــى أن يــأتــي بفلسفته 
تـــشـــيـــلـــســـي. قــــــدم نـــابـــولـــي بــقــيــادتــه 
أكــثــر الـــعـــروض المــثــيــرة فـــي أوروبـــــا، 
ولــفــت الأنـــظـــار بــخــطــطــه الــهــجــومــيــة 
والديناميكية وأساليب التدريب لديه 
ــن الــلاعــبــين المـــوجـــوديـــن تحت  تــحــسِّ

تصرفه بشكل ملحوظ».
وأضــافــت: «يتمتع بالكثير من 
الخبرة على صعيد الدوري الإيطالي 
أنــه  أبـــطـــال أوروبـــــــا، ونــعــلــم  ودوري 
سيستمتع بفرصة العمل في الدوري 

الإنجليزي الممتاز».
وارتــــبــــط اســـــم ســــــاري بــتــدريــب 
انــتــهــاء علاقته  قــبــل  تشيلسي حــتــى 
بــنــابــولــي، وقــــد ذكــــرت الــتــقــاريــر أنــه 
ســيــخــتــار جــوفــانــي مــارتــوتــشــيــيــلــو، 
مـــــســـــاعـــــده الـــــســـــابـــــق فــــــي أمــــبــــولــــي، 
وجــانــفــرانــكــو زولا لاعــــب تشيلسي 
الــجــهــاز الفني  بــين ١٩٩٦ و٢٠٠٣ فــي 
الجديد للفريق الإنجليزي. ويتعين 
على تشيلسي دفع تعويض لكونتي 
بنحو ١٠ ملايين يــورو في حال عدم 

تدريبه لأي فريق العام المقبل.
وبدأ الحديث عن إنهاء خدمات 
كـــونـــتـــي حـــتـــى قـــبـــل نـــهـــايـــة الــــــدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي، ولـــــم تــشــفــع لــــه قـــيـــادة 
الـــفـــريـــق إلــــى لــقــب الـــكـــأس فـــي مــايــو 

للاحتفاظ بمنصبه.

وبـــــدأت المــشــكــلات تــظــهــر تباعاً 
أمــام كونتي بعد إحــراز لقب الــدوري 
في موسمه الأول مع الفريق، إذ إنه 
قرر الاستغناء عن المهاجم الإسباني 
ديــيــغــو كــوســتــا الـــذي عـــاد فــي نهاية 
المــطــاف إلـــى نــاديــه الــســابــق أتلتيكو 
مدريد الإسباني رغم أهدافه الحاسمة 
في إحراز اللقب السادس في الدوري 
المـــمـــتـــاز. ولــــم تــعــجــب الـــرســـالـــة الــتــي 
إلــى كوستا الصيف  وجهها كونتي 
الماضي بأنه «لا يدخل ضمن خططه» 
للموسم التالي، إدارة النادي ومالكه 

إبراموفيتش.
وشكا المدرب الإيطالي لاحقاً من 
عدم دعم إدارة تشيلسي له في تدعيم 
الفريق باللاعبين الذين طلب ضمهم 
إلى التشكيلة، وتحدث عن عدم رغبة 
النادي في الإنفاق كما فعلت الأندية 
الـــدوري الممتاز  الأخــرى المنافسة في 

الصيف الماضي.
ولــكــن عــلــى الــرغــم الــضــجــة التي 
أحـــدثـــتـــهـــا تـــصـــريـــحـــات كـــونـــتـــي عــن 
تعاقدات فريقه، فــإن تشيلسي أنفق 
أكـــثـــر مــــن ١٢٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه لــضــم 
الإسباني الفارو موراتا، والفرنسي 
تيموي باكايوكو، والألماني أنطونيو 
روديـــــــــغـــــــــر، والإيـــــــطـــــــالـــــــي ديــــفــــيــــدي 
تــســابــاكــوســتــا، والإنـــجـــلـــيـــزي دانـــي 
درينكووتر، لكن المــدرب الإيطالي لم 

يقتنع بمردود هؤلاء اللاعبين.
وسيكون ســاري وإبراموفيتش 
الآن أمام مهمة تعزيز صفوف الفريق 
مـــن أجــــل الــــعــــودة إلــــى دوري أبــطــال 
أوروبا، ومحاولة الفوز بلقب الدوري 
المــمــتــاز الـــذي ذهـــب المــوســم المنصرم 

لصالح مانشستر سيتي.

ساري يستعرض قميص تشيلسي بعد إتمام التعاقد أمس... وفي الإطار جورجينيو

كيربر تحمل 
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الأحد ٢٠١٨/٧/١٥ Sunday - العدد ١٤٤٧٤ Issueالـ غارديان الرياضي

م أداءً رائعاً في مونديال روسيا وأنكر ذاته لمصلحة الفريق خلافاً لمسيرته مع {مانشستر يونايتد}
ّ

قد

بوغبا يستغل إمكاناته ويعيد اكتشاف نفسه
لندن: ديفيد هايتنر

خـــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
لمنتخب فــرنــســا، قــبــل مواجهته 
الـــهـــامـــة والمــرتــقــبــة أمـــــام نــظــيــره 
الكرواتي في نهائي كأس العالم 
٢٠١٨ بروسيا، حضر صامويل 
أومتيتي أولاً، وكان من المنتظر 
أن يــتــبــعــه بـــول بــوغــبــا. وأخــطــأ 
المنسق العام للمنتخب الفرنسي 
 :

ً
في اسم صامويل أومتيتي قائلا

«السيدات والسادة، أقدم لكم بول 
أومتيتي». وقد تعامل أومتيتي، 
الــذي يقدم مستويات رائعة مع 
المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي فـــــي كـــأس 
العالم، مع الأمر بمنتهى الذكاء، 
حــــيــــث وقــــــــف وســــــــط ضـــحـــكـــات 
القاعة قبل  الــحــاضــريــن، وغـــادر 

أن يعود مرة أخرى.
وكـــــان الــجــمــيــع فـــي انــتــظــار 
بول بوغبا، الذي يقدم هو الآخر 
مــســتــويــات رائـــعـــة مـــع المنتخب 
الـــفـــرنـــســـي فــــي المــــونــــديــــال، بــعــد 
موسم متقلب ومتذبذب المستوى 
لــم يكن  مــع مانشستر يونايتد 
خــلالــه يــقــوم بــــــأدواره الــدفــاعــيــة 
عــلــى أكـــمـــل وجـــــه، وهــــو مـــا أدى 
إلـــــى تـــوتـــر الـــعـــلاقـــة بــيــنــه وبـــين 
المدير الفني لمانشستر يونايتد 
جوزيه مورينيو. لكن في كأس 
الــعــالــم الــحــالــيــة بــروســيــا، ظهر 
بــوغــبــا بــشــكــل مــخــتــلــف تــمــامــاً. 
لــم يرتق  صحيح أن أداء بوغبا 
الــشــاب كيليان  الــنــجــم  إلـــى أداء 
مبابي، الذي قاد فرنسا للوصول 
المــبــاراة النهائية للبطولات  إلــى 
الــكــبــرى لــلــمــرة الــخــامــســة خــلال 
٢٠ عـــامـــاً، لــكــن نــجــم خـــط وســط 
مانشستر يونايتد أظهر قدراته 
الحقيقية وقدم مستويات رائعة 
ســـاهـــمـــت فــــي وصـــــــول مــنــتــخــب 

بلاده لنهائي المونديال.
وقـــــــــــــال بـــــوغـــــبـــــا فــــــــي وقـــــت 
ســابــق رداً عــلــى بــعــض الأسئلة 
الصحافية: «أنــا أدافــع بمنتهى 
الـــســـعـــادة». وفـــي الــحــقــيــقــة، كــان 
يجب أن نرى رد فعل مورينيو، 
 
ً
وهو يجلس على مقعده محللا
لــلــمــبــاريــات عــلــى قــنــاة «روســيــا 
الـــيـــوم» عــلــى هـــذه التصريحات 
مــن جــانــب لاعــبــه فــي مانشستر 
يونايتد! لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه الآن هو «كيف نجح المدير 
الفني للمنتخب الفرنسي ديديه 
ديــشــامــب فـــي أن يــجــعــل بــوغــبــا 
يلعب بكل هذا الالتزام والتوازن 
بين الدفاع والهجوم؟»، ويمكن 
أن نطرح السؤال بشكل مختلف 
ونقول: «كيف نجح ديشامب في 
تحقيق ما فشل فيه مورينيو؟».
وقــــــــال مـــوريـــنـــيـــو عـــــن أداء 
بــوغــبــا فــي مــبــاراة الــــدور نصف 
النهائي التي فازت فيها فرنسا 
على بلجيكا بهدف دون رد: «لقد 
لعب بوغبا بنضج كبير، فعندما 
كانت المباراة تتطلب منه الالتزام 
بواجبات مركزه ويستحوذ على 
الــكــرة، كــان يفعل ذلـــك. وعندما 
استبدل ديشامب أوليفر جيرو 
بــســتــيــفــن نـــزونـــزي، كـــان بوغبا 
يـــلـــعـــب بــــحــــريــــة أكـــــبـــــر، لــــكــــن لــم 
يــكــن هـــذا يــعــنــي الــقــيــام بــأشــيــاء 
لــه الحرية  سخيفة. لقد أتيحت 
لــكــي يحتفظ بــالــكــرة بــعــيــداً عن 
مناطق الخطورة. لقد نجح في 
الاستحواذ على الكرة وصناعة 
فرصة خطيرة لأنطوان غريزمان. 

إنه لاعب ناضج للغاية».
وكـــــــان هــــنــــاك انــــطــــبــــاع بـــأن 
بوغبا قد نجح أخيراً في التعبير 
عـــن قـــدراتـــه وإمــكــانــاتــه بأفضل 
طــريــقــة مــمــكــنــة، لــكــن مــا السبب 

فــي ذلـــك؟ كيف نجح بوغبا في 
التخلي عن اللعب الفردي والقيام 
بالأشياء التي تصب في مصلحة 
الفريق فقط، في الوقت الذي يرى 
فيه لاعباً شاباً مثل مبابي يلعب 
بحرية كبيرة داخل الملعب؟ يقول 
بوغبا: «إذا تحركت بشكل رائع 
وفــعــال، فــهــذا أمــر جــيــد، لكن لو 

فقدت الكرة فهذا أمر سيئ».
ربــمــا يــكــون السبب فــي هذا 
الــــتــــطــــور الــــهــــائــــل فـــــي مــســتــوى 
بوغبا هو إدراكه لحجم البطولة 

الــتــي يــلــعــب بــهــا، وربـــمـــا يــعــود 
السبب إلى وجود نغولو كانتي 
إلى جواره في خط الوسط. ومن 
الإنــصــاف أن نقول إن بوغبا لم 
يلعب بهذه القوة في خط وسط 
يــعــتــمــد عــلــى لاعـــبـــين اثـــنـــين في 
مــحــور الارتــــكــــاز مـــع مانشستر 
يــونــايــتــد. وربــمــا يــكــون السبب 
وراء هذا الأداء القوي لبوغبا هو 
الخبرات الكبيرة التي يمتلكها 
فـــي كــــأس الـــعـــالـــم، لأن هــــذه هي 
الــتــي يــشــارك فيها  الثانية  المـــرة 

الــوســط الفرنسي في  نجم خــط 
المونديال. ومهما كانت أسباب 
تألق بوغبا، فيجب الإشـــادة به 
لأنه يلعب بمنتهى إنكار الذات 

من أجل مصلحة الفريق.
وقــــــــال بــــوغــــبــــا: «إنــــــــه كـــأس 
الــعــالــم، ويــتــعــين عــلــيــنــا جميعاً 
أن نـــضـــحـــي. ويـــجـــب عــلــيــنــا أن 
ندافع. صحيح أنني لست قوياً 
فــي هــذا الأمـــر بــالــدرجــة نفسها، 
أقـــوم بــذلــك بكل ســعــادة.  لكنني 
لـــديـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً الـــــهـــــدف نــفــســه 

وهـــــو تــحــقــيــق الـــــفـــــوز، وأعــتــقــد 
أنني أصبحت أكثر نضجاً، وقد 
ســـاعـــدنـــي الــــلاعــــبــــون الآخــــــرون 
كثيراً فــي هــذا الأمــــر». وأضـــاف: 
«أنـــطـــوان غــريــزمــان عــلــى سبيل 
المـــثـــال يــلــعــب فـــي خـــط الــهــجــوم، 
لكنه يتحدث معي ويطلب مني 
أن أعــود للدفاع. ولو كان أدائي 
قــد تحسن فـــإن الــفــضــل فــي ذلــك 
يــعــود إلـــى الــفــريــق وإلــــى المــديــر 
الفني. المشاركة في كأس العالم 
للمرة الثانية تختلف تماماً عن 

المرة الأولى. إنك تلعب أمام فرق 
لديها خبرات كبيرة وأمام لاعبين 
عظماء، وأنا أيضاً لا يمكنني أن 
ألعب بالطريقة نفسها التي ألعب 
 
ً
بها مع النادي. لقد وجدنا شكلا
مــن أشــكــال الــتــوازن مــع الجميع 
ومــــع نــغــولــو كــانــتــي عــلــى وجــه 

التحديد».
وتابع: «نحن نركض سوياً 
ونــهــاجــم ســويــاً ونـــدافـــع ســويــاً، 
وهـــــــذا هــــو مــــا يــجــعــلــنــا أقــــــوى. 
وحــتــى الــنــقــاد ســاعــدونــي على 
تـــطـــويـــر مـــســـتـــواي، لـــكـــن هـــــذا لا 
يـــعـــنـــي أن يـــــبـــــدأوا فــــي تــوجــيــه 
الانتقادات لي! أعتقد أن الطريقة 
الـــتـــي يــنــظــر بــهــا الـــنـــاس لـــي قد 
تــغــيــرت. أنــــا ألــعــب كــلاعــب خط 
وسط الآن، وهذا هو الدور الذي 
أقـــــوم بــــه. ألـــعـــب بــشــكــل أقــــل في 
الناحية الهجومية، وأعتقد أن 
الـــنـــاس تــحــكــم عــلــى أدائــــــي الآن 
كلاعب خط وسط وليس كلاعب 
مطلوب منه أن يسجل ويصنع 

الأهداف».
ويبلغ بوغبا مــن العمر ٢٥ 
عـــامـــاً، لــكــن أومــتــيــتــي يــــرى أنــه 
لاعب ولد لكي يكون قائداً داخل 
المـــلـــعـــب. والآن، أصـــبـــح بــوغــبــا 
أحـــد أهـــم الــلاعــبــين فـــي صــفــوف 
المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي وأكـــثـــرهـــم 
تــوجــيــهــاً لــلاعــبــين داخــــل الملعب 
وداخـــــــــل غــــرفــــة خـــلـــع المــــلابــــس. 
يقول بوغبا عن القائد السابق 
لــلــمــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي بـــاتـــريـــك 
فييرا: «باتريك فييرا نصحني 
بـــأن أتـــحـــدث مـــع الــلاعــبــين، وأن 
أوجـــه لــهــم الــنــصــائــح، وهـــذا هو 
مــا أقـــوم بــه الآن. دائــمــاً مــا أنظر 
إلى فييرا على أنه مثال يجب أن 
نحتذي بــه، لأنــه ولــد لكي يكون 

قائداً».

وقد وصل المنتخب الفرنسي 
للمباراة النهائية لكأس العالم، 
لــــكــــن لاعــــبــــيــــه وجــــــهــــــازه الـــفـــنـــي 
والإداري يؤمنون بأنه من دون 
الــــفــــوز فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة، 
والحصول على لقب المونديال، 
فـــــإن هـــــذا يــعــنــي أن الـــفـــريـــق لــم 
يحقق أي شيء. هذه هي العقلية 
التي يفكر بها الفرنسيون، بعد 
الدرس الذي تعلموه في نهائيات 
كأس الأمــم الأوروبــيــة عام ٢٠١٦ 
بـــعـــدمـــا فـــــــازوا عـــلـــى ألمـــانـــيـــا فــي 
مـــبـــاراة الـــــدور نــصــف الــنــهــائــي، 
وتوقعوا أن يفترسوا البرتغال 
في المباراة النهائية، ويحصلوا 
على اللقب، لكنهم خسروا أمام 
رفاق كريستيانو رونالدو بهدف 
دون رد وخــســروا البطولة التي 
أقيمت على أراضيهم. لقد كانت 
الــثــقــة الــــزائــــدة هـــي الــســبــب في 
خسارتهم للبطولة، والآن تعلم 
يــــؤدوا مهمتهم  الــفــرنــســيــون أن 

حتى النهاية.
يــقــول بــوغــبــا عــن ذلـــك: «فــي 
كـــأس الأمــــم الأوروبـــيـــة اعتقدنا 
أننا قد حصلنا على لقب البطولة 
بــالــفــعــل قــبــل المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة. 
عـــنـــدمـــا فــــزنــــا عـــلـــى ألمـــانـــيـــا فــي 
الـــدور نصف النهائي، اعتقدنا 
أنــنــا قــد حصلنا على البطولة. 
لقد أدركــنــا هــذا الخطأ الآن ولا 
نريد أن نكرره مرة أخرى. سوف 
نستعد بشكل مختلف هذه المرة. 
لقد كانت العطلة التي حصلنا 
عــلــيــهــا بــعــد انــتــهــاء كـــأس الأمـــم 
الأوروبية ٢٠١٦ مروعة، وما زلت 
أتذكر ما حدث جيداً. لقد كانت 
تجربة مريرة، ولا نريد أن تتكرر 
مرة أخرى. إننا لم نقطع كل هذا 
المشوار الطويل حتى نخسر في 

المباراة النهائية».

تطور هائل طرأ على مستوى بوغبا في كأس العالم (أ.ف.ب)

المدرّب اختار لاعبين شباباً أصحاب خبرات قليلة على حساب الأسماء {الرنانة} 

ديشامب نجح في بناء منتخب فرنسا كما أراد
لندن: إريك ديفين

المــنــتــخــب الفرنسي  يــقــدم  لــم 
بقيادة ديديه ديشامب أداءً ممتعاً 
خلال مباراة الدور نصف النهائي 
أمــام بلجيكا والتي انتهت بفوز 
فرنسا بهدف دون رد، لأن المدير 
الــفــنــي الــفــرنــســي «الــبــراغــمــاتــي» 
دفع بأكبر عدد ممكن من لاعبيه 
فـــي خـــط الـــوســـط ووضـــــع ســاتــراً 
دفاعياً أمام خط مرماه. ومع ذلك، 
ظهرت فرنسا بشكل فاعل للغاية 
في الناحية الهجومية. صحيح 
أن هــذه الفاعلية كانت موجودة 
دائــــمــــاً فــــي المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي، 
أنــه نجح  لكن يُحسب لديشامب 
فــــي اســـتـــغـــلال إمـــكـــانـــات لاعــبــيــه 
وتــحــقــيــق الــــتــــوازن المــطــلــوب بين 

الدفاع والهجوم.
ووقعت بلجيكا، تماماً مثل 
الأرجنتين وأوروغـــواي، في الفخ 
الفرنسي ولم تتبنَّ نهجاً تكتيكياً 
وخــطــطــيــاً واضـــحـــاً. وقــــد ارتــكــب 
المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب بــلــجــيــكــا، 
روبــرتــو مــارتــيــنــيــز، خــطــأ فــادحــاً 
الــبــطــولــة باختياره  انــطــلاق  قــبــل 
لاعباً واحداً فقط في مركز الظهير 
الأيــــمــــن وهـــــو تــــومــــاس مــونــيــيــه. 
وعـــــنـــــدمـــــا غــــــــاب لاعــــــــب بــــاريــــس 
ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي بسبب 
ف بلجيكا 

ّ
الإيــقــاف، فــإن الأمــر كل

غالياً. وعلاوة على ذلك، اتضح أن 
قرار مارتينيز التخلي عن دفاعه 
المــعــتــاد بثلاثة لاعــبــين فــي الخط 
الخلفي واللعب بأربعة مدافعين 
يـــان فيرتونخين  فـــي ظـــل وجــــود 
ونــاصــر الــشــاذلــي عــلــى الأطــــراف 
كان قراراً غريباً وازداد غرابة مع 
مــرور كل دقيقة من عمر المباراة. 
وينطبق نــفــس الأمـــر عــلــى قـــراره 
عدم الاعتماد على دريس ميرتينز 
والــــدفــــع بــكــيــفــين دي بـــرويـــن في 
الناحية اليمنى، وهو الأمر الذي 
جــعــل دي بــرويــن غــيــر قـــادر على 
الــظــهــور بـــأدائـــه الــقــوي والمــعــتــاد 

أمام المتألق بليز ماتويدي.
وفي الحقيقة، كان من الممكن 
أن يـــقـــوم مــارتــيــنــيــز بــمــثــل هـــذه 
التغييرات في الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز مــــع فـــــرق مـــثـــل إيـــفـــرتـــون 
وويغان، لكن لم يكن يتعين على 
مــارتــيــنــيــز أن يــســتــهــين بـــقـــدرات 
ديـــــشـــــامـــــب، الــــــــذي يـــســـتـــحـــق كــل 
الإشادة لاستغلاله هذه القرارات 
الــغــريــبــة مـــن جـــانـــب مــارتــيــنــيــز. 
وبــعــد ســـت ســـنـــوات قــضــاهــا في 
قــــيــــادة المـــنـــتـــخـــب الـــفـــرنـــســـي إثـــر 
مــســيــرة مــتــوســطــة المـــســـتـــوى مع 
بعض الأندية، نجح ديشامب في 
أن يجعل المنتخب الفرنسي يلعب 
بالطريقة التي يريدها. ليس هذا 
فـــحـــســـب، لــكــنــه نـــجـــح فــــي وضـــع 
أفـــكـــاره حــيــز التنفيذ عــلــى أرض 
المــلــعــب، وهــــو الأمـــــر الـــــذي كــانــت 

فرنسا تفتقر إليه فــي البطولات 
الكبرى في السابق.

ولــــم يــخــتــر ديــشــامــب قــائــمــة 
الـ٢٣ لاعباً المشاركين في نهائيات 
كـــأس الــعــالــم بــنــاءً عــلــى المــهــارات 
الــفــرديــة فــقــط، لكنه اخــتــار عــدداً 
من اللاعبين القادرين على اللعب 
بعضهم مع بعض بشكل متكامل 
من أجل مصلحة الفريق ولديهم 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى تــنــفــيــذ تــعــلــيــمــات 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي. وقــــــد رأيـــــنـــــا فــي 
كأس الأمــم الأوروبية ٢٠١٦ كيف 
كــــان يــقــوم لاعــــب مــثــل ديــمــيــتــري 
بــايــيــه بــتــفــضــيــل الــلــعــب الـــفـــردي 
والجمالي على حساب مصلحة 
الــــفــــريــــق ولــــعــــب مــــــبــــــاراة كـــامـــلـــة 
بمنتهى القوة والندية، أو كيف 
كان يرتكب لاعبون مثل باتريس 
إيــفــرا أو بـــاكـــاري ســاغــنــا أخــطــاء 
دفاعية غير مقصودة، في الوقت 
الــذي نــرى فيه الآن أداءً قوياً من 
ظهيرَي الجنب الحاليين لوكاس 

هيرنانديز وبنيامين بافارد.
وعـــــــنـــــــد اخـــــــتـــــــيـــــــاره قــــائــــمــــة 
المــشــاركــة في  الــفــرنــســي  المنتخب 
كـــأس الــعــالــم الــحــالــيــة، لـــم ينظر 
ديـــشـــامـــب إلـــــى مـــســـتـــوى لاعــبــين 

مثل مامادو ساخو في الماضي، أو 
يختار لاعبين كان يعتمد عليهم 
دائـــمـــاً فـــي الـــســـابـــق مــثــل مــوســى 
ســـيـــســـوكـــو، ولــــــم يـــخـــتـــر لاعــبــين 
لمــجــرد أنــهــم يلعبون فــي الأنــديــة 
الــكــبــرى، مــثــل أنــتــونــي مــارســيــال 

وألكسندر لاكازيت.
ويـــعـــد هـــــذا أيـــضـــاً انــعــكــاســاً 
لـــلـــبـــراغـــمـــاتـــيـــة الــــتــــي يــــؤمــــن بــهــا 
ديــــشــــامــــب، لأنــــــه لـــــم يــــــبنِ فــريــقــه 
عـــلـــى المـــوهـــبـــة فـــقـــط ولــــكــــن عــلــى 
طــريــقــة الــلــعــب كــفــريــق جــمــاعــي. 
وفـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، يـــجـــب الإشـــــــارة 
إلـــــى أن شــخــصــيــة ديـــشـــامـــب قــد 
تــغــيــرت وتـــطـــورت تــمــامــاً، ولـــولا 
هــــذا الـــتـــطـــور لمـــا رأيــــنــــاه يتخلى 
عــــــن لاعـــــبـــــين أصــــــحــــــاب خــــبــــرات 
مـــثـــل ســـاخـــو وبـــنـــزيـــمـــة ومــاتــيــو 
ديبوشي لكي يعتمد على لاعبين 
صغار في السن وأصحاب خبرات 
محدودة مثل بافارد وبريسنيل 

كيمبيمبي.
ومـــع ذلــــك، مـــا زال ديــشــامــب 
يرتكب بعض الأخطاء التكتيكية 
مــن آن لآخـــر، مثل الــدفــع بلاعبي 
خــــط الــــوســــط المــــهــــرة فــــي الــخــط 
الأمامي بدلاً من المهاجم الصريح 

أوليفر جيرو، كما رأينا في المباراة 
الأولى أمام أستراليا، وهو الأمر 
الــــذي أدى إلـــى وجــــود مــســاحــات 
كبيرة بين خطي الوسط والهجوم 
ب الكثير من المشكلات  بشكل سبَّ
الــفــرنــســي. ومـــع ذلــك،  للمنتخب 
الــجــوانــب التكتيكية هي  لــم تكن 
الـــنـــقـــطـــة الأقــــــــوى بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
ديشامب، على الرغم من وصوله 

إلى حل عبقري يعتمد على الخلط 
بين طريقتي ٤ - ٤ - ٢ و٤ - ٣ - ٣.

لــكــن نــقــطــة الـــقـــوة الأبـــــرز في 
ديــشــامــب تــكــمــن فـــي قـــدرتـــه على 
إدارة فريقه بشكل رائــع. صحيح 
أن وجود كيليان مبابي بسرعته 
الخرافية وبــول بوغبا وأنــطــوان 
الــواضــح قد  غــريــزمــان بذكائهما 
أسهم بقدر كبير للغاية في وصول 
«الـــــديـــــوك الـــفـــرنـــســـيـــة» لــلــمــبــاراة 

النهائية للمونديال، لكن الشيء 
الذي جعلهم ينجحون في تحقيق 
ذلك يتمثل في أنهم يلعبون بشكل 
جماعي من أجل مصلحة الفريق. 
وتنبع هذه الوحدة وهذا التعاون 
والـــلـــعـــب الـــجـــمـــاعـــي مــــن إصـــــرار 
ديــشــامــب على اخــتــيــار مجموعة 
مـــن الـــلاعـــبـــين الـــشـــبـــاب أصــحــاب 
الـــخـــبـــرات الــقــلــيــلــة عـــلـــى حــســاب 

الــلاعــبــين ذوي الأســـمـــاء الــرنــانــة 
والخبرات الكبيرة. ومــرة أخرى، 
أؤكــــد أن الــلاعــبــين المــســتــبــعــديــن، 
وأبـــرزهـــم بالطبع كــريــم بنزيمة، 
لديهم خبرات أكبر، لكنهم ربما 
لـــم يــكــونــوا قـــادريـــن عــلــى تنفيذ 
تعليمات ديشامب بالشكل الذي 

نراه مع اللاعبين الشباب.
ويُـــحـــســـب لـــديـــشـــامـــب أيــضــاً 
أنــــه نــجــح فـــي أن يــجــعــل نــجــومــاً 

مثل بوغبا وغريزمان يطوّعون 
مهاراتهم الفردية من أجل مصلحة 
الــجــارفــة  الــفــريــق، رغـــم الشعبية 
لـــهـــؤلاء الــلاعــبــين والاهــتــمــامــات 

الــــــتــــــجــــــاريــــــة الـــضـــخـــمـــة 
بــهــم فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم، وهو أمر ليس 
بالهين على الإطلاق. 
ولـــــــم يــــكــــتــــفِ هـــــؤلاء 
الـــــنـــــجـــــوم بـــالـــتـــخـــلـــي 

عـــــن الـــــفـــــرديـــــة فـــحـــســـب، 
لكنهم بــذلــوا أيــضــاً أقصى 
ما لديهم من جهد من أجل 
مصلحة الفريق، ورأينا كيف 
يضغط غريزمان من الأمام 
على مدافعي الفرق المنافسة 

وكيف يتراجع بوغبا إلى الخلف 
لمــــســــاعــــدة خـــــط الــــــدفــــــاع وخـــط 
الــوســط وقــت الــحــاجــة. والأهــم 
مـــن ذلـــك هـــو أن ديــشــامــب قد 
نجح في إقناع نجمين مثل 
بوغبا وغريزمان بأن يقوما 
بــــأداء أدوارهـــمـــا الــدفــاعــيــة 
على أكمل وجه، في الوقت 
الــــذي يــمــنــح فــيــه الــحــريــة 
الــتــامــة لــلاعــب شـــاب مثل 

كيليان مبابي.

ومـــرة أخــــرى، يــعــود كــل ذلــك 
إلـــى ديــشــامــب الـــذي يــقــدم أفضل 
لـــقـــد شــعــر  فـــرنـــســـا.  لــــه مــــع  أداء 
ديشامب بــأن انخفاض مستوى 
إلــى باريس  مبابي منذ انتقاله 
سان جيرمان يعود إلى الصرامة 
الــتــي كـــان يــتــبــعــهــا المـــديـــر الفني 
للنادي الفرنسي أونـــاي إيمري، 
قـــرر أن يمنح الحرية  وبــالــتــالــي 
المطلقة للاعب البالغ من العمر ١٩ 
عاماً بالشكل الذي كان يلعب به 
مع نادي موناكو. ربما يكون هذا 
الأمر قد أصاب بوغبا وغريزمان 
نـــرَ أيـــاً منهما  بــالــذعــر، لكننا لــم 
يـــثـــعـــرب عــــن قــلــقــه أو عـــــدم ثــقــتــه 
بــمــديــره الــفــنــي، وهــو الأمـــر الــذي 

يُحسب مرة أخرى لديشامب.
ــر ديــشــامــب الطريقة  لــقــد غــيَّ
الــــتــــي يـــعـــمـــل بـــهـــا مـــــع المــنــتــخــب 
الــفــرنــســي وتـــطـــورت شخصيته 
بــصــورة مــذهــلــة، ونــجــح فــي نقل 
أفـــكـــاره إلـــى لاعــبــي فــريــقــه بشكل 
رائـــع. وخــلال العامين الماضيين، 
تـــــطـــــورت فــــرنــــســــا تــــحــــت قــــيــــادة 
ديــشــامــب مــن مــجــرد فــريــق يضم 
كـــوكـــبـــة مــــن الـــلاعـــبـــين الـــرائـــعـــين 
إلــى فريق  الــفــردي  على المستوى 
جــمــاعــي يلعب لاعــبــوه من 
أجل مصلحة الفريق. 
قد لا يقدم المنتخب 
أداءً  الـــــفـــــرنـــــســـــي 
ممتعاً دائماً، لكن 
أصبح من الصعب 
الــتــشــكــيــك في  الآن 
جـــــــــــدوى الــــطــــريــــقــــة 
الــــــــتــــــــي يــــــلــــــعــــــب بــــهــــا 
ديـــشـــامـــب والـــــــدروس 
الــــــتــــــي تـــعـــلـــمـــهـــا 
خـــــــــلال فــــتــــرة 
تــــــــــولــــــــــيــــــــــه 
المسؤولية.

غريزمان أحد الوجوه الشابة التي اعتمد عليها ديشامب (رويترز)

ديشامب 
وحارس مرمى 
فرنسا لوريس 

(أ.ف.ب)

تطورت فرنسا تحت قيادة ديشامب من مجرد فريق 
يضم كوكبة من اللاعبين الرائعين إلى فريق 

جماعي يلعب من أجل مصلحة الفريق
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أطلق اسمها على ساحة بلدة تنورين

شاكيرا غنت فأيقظت أحلام وطن في «مهرجانات الأرز الدولية»
بيروت: فيفيان حداد

افتتحت المغنية العالمية شاكيرا 
أولــــــى أمـــســـيـــات «مـــهـــرجـــانـــات الأرز 
الـــــــذي ازدان مــســرحــهــا  الـــــدولـــــيـــــة»، 
بــتــصــامــيــم تـــذكـــر بــــأهــــرامــــات مــصــر 
وتحيط بها لــوحــة طبيعية مــن أرز 
لـــبـــنـــان. فــمــنــذ الـــســـادســـة مـــن مــســاء 
الــجــمــعــة (أول مـــن أمــــس) بــــدأ زحــف 
بـــشـــري يــنــتــشــر عــلــى مـــداخـــل مــوقــع 
الــحــفــل، الــــذي تـــم تــخــصــيــص مــدخــل 
خاص فيه للشخصيات البارزة بعد 
مرورهم على السجادة الحمراء. فنحو 
ألـــف لبناني جــــاءوا مــن مختلف   ١٣
المناطق، وحــضــروا هــذا الحفل الذي 
«الأكــثــر مــن رائــع»،  وصفه البعض بـــ
فيما اعتبره آخرون «حلماً وتحقق». 
فتابعوا خلاله أداء مغنية عالمية من 
أصول لبنانية توجهت إليهم بالشكر 
لأكــثــر مــن مـــرة لأنــهــم اســتــضــافــوهــا، 
وهي ابنة زحلة التي رددت أكثر من 
مــرة افتخارها بأصولها اللبنانية، 
وهو ما أكدته عند وصولها إلى أرض 
المــطــار، ثــم خــلال غرسها شــجــرة أرز 
في بلدة تنورين، حيث قالت: «لطالما 
أخــذت شجرة الأرز رمــزاً لي فحملت 
إلــى كولومبيا كأنني  روحــهــا معي 

فـــيـــهـــا». «غـــابـــة أرز  شـــجـــرة الأرز 
الــرب» في شمال لبنان، وكررت 

«أنها فخورة بالغناء في أرض 

الأجـــــــداد» خــــلال الــحــفــل. كــمــا ذكـــرت 
«لـــبـــنـــان» بـــالـــعـــربـــيـــة بـــعـــد أغــنــيــتــهــا 
الأولـــى قــائــلــة: «لــبــنــان! مــن الــرائــع أن 
أكون هنا في هذه الأجواء السحرية، 
هذا من وحي الخيال، أشكركم كثيراً 
عـــلـــى وجـــــــودي مــعــكــم الـــلـــيـــلـــة». ولـــم 
تتوقف شاكيرا طيلة مــدة تقديمها 
وصــــلاتــــهــــا الـــغـــنـــائـــيـــة عـــلـــى مـــســـرح 
الـــــدولـــــيـــــة» مــن  «مــــهــــرجــــانــــات الأرز 
التواصل مع الحضور، إما بعبارات 
لــبــنــانــيــة «مــرحــبــاً لــبــنــان» و«شـــكـــراً» 

و«أنــــا مــبــســوطــة»، وأخـــرى 
بــالإنــجــلــيــزيــة تــعــبــر 

فيها عن سعادتها 
بــوقــوفــهــا على 

هــــذا المـــســـرح. 
غــــــــــــــــــنــــــــــــــــــت 
شــــــاكــــــيــــــرا 
ورقـــصـــت 
وعــــزفــــت 

عــــــــلــــــــى 
أكــثــر 

مـــــــــــــــــن آلـــــــــــة 
(غــــــــيــــــــتــــــــار 
وأورغـــــــــــــــــــن 
وإيـــــــــــــقـــــــــــــاع) 
فـــــــــــلـــــــــــم يــــــكــــــن 
الــــــســــــهــــــل أن  مــــــــن 
«يــشــوح» نــظــرك عنها 

كي لا تفوت طاقتها الإيجابية التي 
نــثــرتــهــا عــلــى الـــحـــضـــور، فــتــفــاعــلــوا 
معها على مــدى ساعتين مــن الوقت 

دون ملل.
وخـــــلال أدائــــهــــا لأغــــــانٍ يــعــرفــهــا 
 she» الــلــبــنــانــيــون ظـــهـــراً عـــن قــلــب كــــــ
 «wakawaka»و «La tortura»و «wolf

مــن  وغــــيــــرهــــا   «Hips don’t lie»و
الأغاني التي ألفت وصلتها وختمتها 
«bicycletta»، تفاعل الحضور معها  بـ
بشكل كبير، فهتف وصرخ وطالبها 
بــالمــزيــد بعد أن كــان رهــن إشـــارة من 
يــدهــا تطالبه مــن خــلالــهــا بالتفاعل 
مــعــهــا بــالــصــوت والـــصـــورة. فــــرددوا 

كـــلـــمـــات أغـــانـــيـــهـــا وصـــفـــقـــوا، وتـــقـــدم 
بــعــضــهــم مـــن خــشــبــة المـــســـرح ليسلم 
عــلــيــهــا عـــن قـــــرب، فــكــانــت مــتــعــاونــة 
ولــطــيــفــة وهـــــي تـــضـــع يـــدهـــا بــيــدهــم 
مــبــتــســمــة. وفــــي كـــل مــــرة كــانــت تطل 
فيها بزي جديد على خشبة المسرح 
(بدلت ثيابها ٤ مرات) كان اللبنانيون 

يــــهــــتــــفــــون بــــاســــمــــهــــا، ويــــصــــرخــــون 
«Hola» التي تعني «مرحباً» بلغتها 
الإسبانية. وقد حمل بعضهم لافتات 
كــتــبــوا عــلــيــهــا بــالإنــجــلــيــزيــة «نحبك 
شـــاكـــيـــرا» و«أهـــــلا بـــك فـــي بـــلـــدك الأم 
لــبــنــان»، فيما حمل آخـــرون العلمين 

الكولومبي واللبناني تأهلاً بها.

ولم تتوان شاكيرا عن التعريف 
بـــأحـــد عـــازفـــي الــغــيــتــار فـــي فــرقــتــهــا 
المـــوســـيـــقـــيـــة، مـــعـــلـــنـــة أنــــــه مـــــن أصـــل 
لبناني بعد أن توجهت إليه بالقول 
بالإنجليزية «أهلاً بك في بلدك الأم». 
ورغــم حــرارة الطقس المنخفضة (١٢ 
درجـــة) التي ســادت مناخ بلدة الأرز 
مـــســـاء، إذ ارتـــــدى غــالــبــيــة الــحــضــور 
جــاكــيــتــات ســمــيــكــة ومــــن الــــفــــرو، إلا 
أن صــــــوت شــــاكــــيــــرا كــــــان يــشــعــرهــم 
بالدفء، لا سيما أنهم كانوا يقفزون 
ويصفقون ويهللون طيلة مدة الحفل.

واخـــتـــتـــمـــت شـــاكـــيـــرا الــســهــرة 
مـــرتـــديـــة ثــــوبــــاً زهــــريــــاً (فـــوشـــيـــا)، 
ووقفت تــودع جمهورها بأغنيتها 
«La bicycletta» منهية جولتها في 
لــبــنــان، الــتــي تــأتــي جـــزءاً مــن جولة 
غنائية عالمية تقوم بها تحت عنوان 
«الـــدورادو» (اســم ألبومها الغنائي 
الأخـــــيـــــر) فــســبــق وقــــدمــــت ســلــســلــة 
حــــفــــلات خـــلالـــهـــا فــــي مـــــدن غــربــيــة 
كـــهـــامـــبـــورغ ومـــيـــونـــيـــخ وبــــاريــــس 
ولـــــــنـــــــدن ومـــــيـــــلانـــــو وأمــــــســــــتــــــردام 
وغيرها. وكان أحدث الحفلات قبل 
لبنان في تركيا حيث رافقها فيها 
صــديــقــهــا لاعـــب كـــرة الــقــدم الــعــالمــي 
بيكيه وطفلاها ساشا وميلان. أما 
اللبنانية التي سادها  في جولتها 
طـــابـــع وطـــنـــي بـــامـــتـــيـــاز، فــغــرســت 
شجرة أرز في بلدة تنورين، وأطلق 
اسمها على ساحة فيها. كما تلقت 
هدايا من خشب الأرز وقطعة قماش 
طرزت برسوم لأرز لبنان، ورافقها 
في الرحلة كل من والديها وشقيقها 

وطفليها.

شاكيرا تحيي افتتاح مهرجان الأرز في لبنان (رويترز)

شاكيرا قدمت أغنيات 
من ألبومها الجديد

 في مهرجان الأرز (إ.ب.أ)

افتتاح مهرجان قرطاج يحتفي بالموشحات الأندلسية
تونس: «الشرق الأوسط»

حـــــمـــــلـــــت المــــــوســــــيــــــقــــــى الأنـــــدلـــــســـــيـــــة 
ــــــدورة الــرابــعــة  الــحــاضــريــن فـــي افــتــتــاح ال
والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي، ليلة 
أول مـــن أمـــــس، فـــي رحـــلـــة حـــالمـــة بــألــحــان 
ســاحــرة مــن قــرطــاج إلـــى إشــبــيــلــيــة مـــروراً 
بــالــجــزائــر والمـــغـــرب فـــي عــــرض موسيقي 
بــــعــــنــــوان «مـــــــن قـــــرطـــــاج إلـــــــى إشـــبـــيـــلـــيـــة» 

للموسيقار التونسي محمد الأسود.
المــألــوف  الــعــرض بموسيقى  يحتفي 
(الموشحات الأندلسية) التي تشترك فيها 
كـــل منها  الـــعـــربـــي وتــســعــى  المـــغـــرب  دول 
للمحافظة على أسلوبها التراثي الأصيل.

وحسبما ذكرت «رويترز» فقد حضر 
حــفــل الافـــتـــتـــاح وزيـــــر الــــشــــؤون الــثــقــافــيــة 
التونسي محمد زين العابدين، وعدد من 

أعضاء الحكومة والسفراء ونجوم الفن.
والـــعـــرض رحـــلـــة مــوســيــقــيــة لــنــمــاذج 
من موسيقى المألوف الأندلسية بمختلف 
ألوانها، التونسية والجزائرية والمغربية 

والإسبانية، عبر معزوفات وأغانٍ.
وشـــــــــــارك فــــــي الــــــعــــــرض ألمــــــــع نـــجـــوم 

موسيقى المألوف ذات الأصــول الأندلسية 
من بلدان المغرب العربي مثل: زياد غرسة، 
ودرصـــاف الحمداني من تونس، وعباس 
الــريــغــي مـــن الـــجـــزائـــر، وعــبــيــر الــعــابــد من 
المــغــرب، بــالإضــافــة إلـــى مــاريــا مــاريــنــا من 

إسبانيا.
دَا كل فنان بِوَصْلة غنائية منفرداً 

َ
وش

وسط تفاعل جمهور المهرجان، كما قدموا 
أغاني ثنائية، بينما قدمت ماريا مارينا 

رقصة الفلامنجو الإسبانية.
وتميز نجم أغنية المألوف التونسي 
آلة العود،  زياد غرسة بعزفه المنفرد على 
ليأخذ جمهوره عبر عزفه في رحلة حالمة 
مــــن مــــســــرح قــــرطــــاج الأثــــــــري نـــحـــو ســحــر 

إشبيلية الأندلسية.
تستضيف الدورة الجديدة للمهرجان 
عـــــدداً مـــن نـــجـــوم الأغـــنـــيـــة الــعــربــيــة مــثــل: 
الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، والعراقي 
كاظم الساهر، واللبناني مارسيل خليفة، 

والتونسية أمينة فاخت.
ويــســتــمــر مــهــرجــان قـــرطـــاج الـــدولـــي، 
أعرق المهرجانات الفنية في تونس، حتى 

عرض موسيقي بعنوان «من قرطاج إلى إشبيلية» للموسيقار التونسي محمد الأسود (إ.ب.أ)١٧ أغسطس (آب) المقبل.

س 
ن 
ن 

اً 
ا 
ا 

ي 
 ،
ة 
ر 

ن 
 :
ي 
 ،

 ،
المغنية درصاف الحمداني من تونس قدمت الموشحات 

الأندلسية في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي (إ.ب.أ)

بحضور أكثر من ٢٥٠٠ شخص

الساهر والمهندس يتوهجان إبداعاً على مسرح سوق عكاظ
الطائف: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت مـــحـــافـــظـــة الـــطـــائـــف 
«غـــــــرب الــــســــعــــوديــــة» أمـــــس لــيــلــة 
طــربــيــة اســتــثــنــائــيــة حــيــث تــألــق 
الــفــنــانــان كــاظــم الــســاهــر ومــاجــد 
المـــهـــنـــدس فــــي أول حـــفـــل غــنــائــي 
بالسعودية أقامته اللجنة الفنية 
لــلــهــيــئــة الــــعــــامــــة لـــلـــثـــقـــافـــة عــلــى 
مــــســــرح ســـــوق عــــكــــاظ. وتــــجــــاوز 
الــــحــــضــــور ٢٥٠٠ شــخــص  عــــــدد 
امــــتــــلأت بـــهـــم مــــدرجــــات المـــســـرح 
مـــنـــذ وقـــــت مـــبـــكـــر. الـــســـاهـــر شـــدا 
بأعماله الغنائية العاطفية على 
الــفــرقــة الموسيقية بقيادة  أنــغــام 
المــايــســتــرو حــســن فــالــح، وافــتــتــح 
«الـــقـــيـــصـــر» كــمــا يــحــلــو لــعــشــاقــه 
تسميته وصلته الغنائية بأغنية 

«عيد العشاق».
وأبحر كاظم بجماهيره عبر 
ســلــســلــة مـــن الأغــــانــــي الــعــاطــفــيــة 
مــــنــــهــــا «ويــــــــــن أخــــــــــــذك» و«بــــحــــر 
الجمال» وسط صخب جماهيري 
شـــارك الــفــنــان بــــأداء أكــثــر مــن ١٣ 

أغنية رست في قلوب عشاقه.
وأعــــــــاد الـــســـاهـــر جــمــاهــيــره 
«سمعني  للأغاني الكلاسيكية بـ
كـــلـــمـــة حـــــــــب»، لــــيــــعــــود لــلــتــغــنــي 
بـــأعـــمـــالـــه الـــغـــنـــائـــيـــة بـــمـــزيـــج مــن 
أغانيه القديمة والــجــديــدة منها 
أغانيه الشهيرة «هل عندك شك» 
والــــتــــي كـــتـــب كـــلـــمـــاتـــهـــا الـــشـــاعـــر 

الراحل نزار قباني.
ومــــع الــتــفــاعــل الــجــمــاهــيــري 
الــتــي نظمتها مجموعة  للحفلة 
«إم بي ســي» كــان لكاظم الساهر 
وقفة للتعبير عن سعادته الكبيرة 
بــالــغــنــاء فـــي الــســعــوديــة بــقــولــه: 
أغـــــنِ بعض  لـــم  «ســـامـــحـــونـــي إن 
الأغـــــــانـــــــي... وســـعـــيـــد بــــوجــــودي 

بــــين أهــــلــــي، وشــــكــــراً لــضــيــافــتــكــم 
وكــــــــرمــــــــكــــــــم... وشــــــــكــــــــراً لـــشـــعـــب 
السعودية، وحقيقة منذ دخولي 
وأنــــا أرى المــحــبــة الــكــبــيــرة والــلــه 

يحفظ بلدكم».
وعــــــــاد الــــســــاهــــر لــيــســتــكــمــل 
وصـــلـــتـــه الـــغـــنـــائـــيـــة بــمــجــمــوعــة 
مــــن أغـــانـــيـــه الـــعـــراقـــيـــة «مــاحــبــك 
بــعــد روح» و«دلــــوعــــتــــي»، حيث 
ألقاها باللغة العربية الفصحى، 
بــــالإضــــافــــة لأغـــنـــيـــة جــــديــــدة مــن 
كلماته وألحانه بعنوان «حنية»، 
«أقعد راحة»، «راعي  كما تغنى بـ

الود»، «أحبيني»، «أنا شسويت».
فــــي المـــقـــابـــل، افـــتـــتـــح الــفــنــان 
ماجد المهندس، وصلته بأغنية 
«مــلــيــون مـــرة» وســط عاصفة من 
الترحيب قوبل بها مــع صعوده 
لــــلــــمــــســــرح، لــــيــــواصــــل المـــهـــنـــدس 
التألق في الحفل الاستثنائي بعد 
جولة غنائية أحياها بين الرياض 
وجـــــدة والــــدمــــام لــتــحــل الــطــائــف 
وجهة جديدة تدفعه للتغني في 
أجوائها وإشعال فتيل الحماس 

لدى الجماهير.
الفنان ماجد المهندس  ر  وعبَّ

عــن ســعــادتــه بغنائه فــي حفلات 
ســـــوق عــــكــــاظ، مــتــمــنــيــاً أن تــنــال 
أعــــــمــــــالــــــه الـــــــنـــــــجـــــــاح، وتـــــرضـــــي 
الـــجـــمـــاهـــيـــر الــــحــــاضــــرة، مــقــدمــاً 
جــمــلــة مــن أغــانــيــه ضــمــت مزيجاً 
مــن أعماله الخليجية والعراقية 
حــيــث تــغــنــى «تـــنـــاديـــك»، و«عــلــى 
مـــودك»، التي غناها بعد طلبها 
من الجماهير كما قدم من أعماله 
الـــجـــديـــدة «عــــوافــــي» و«تــســيــبــنــي 
وتــروح» و«هــدوء»، و«آخ قلبي»، 
وسط تفاعل كبير شارك المهندس 
أداء معظم أغانيه التي شــدا بها 

عـــلـــى المــــســــرح لأكــــثــــر مــــن ســاعــة 
ونصف. 

وواصــــــــل المـــهـــنـــدس الإبـــــــداع 
على مسرح عكاظ وسط مطالبات 
جــمــاهــيــريــة بـــــأداء مــجــمــوعــة من 
الأعــــمــــال لــيــصــدح بــأغــنــيــة «أنـــت 
مـــلـــك» وســــط تــفــاعــل جــمــاهــيــري 
الغنائية  كبير ليختتم وصــلــتــه 

«تسيبني وتروح». بـ
مـــــــن جــــــانــــــب آخـــــــــــر، شــــهــــدت 
وصـــلـــة الـــفـــنـــان مـــاجـــد المــهــنــدس 
اعتلاء إحدى الحاضرات للمسرح 
مــــا دفـــــع رجــــــال الأمــــــن لإيــقــافــهــا. 

الــدكــتــور العقيد  وأوضــــح 
عــاطــي الــقــرشــي المــتــحــدث 
الإعــلامــي لــشــرطــة منطقة 
مكة المكرمة أنه تم إيقاف 
المـــرأة المخالفة بمؤسسة 
رعــايــة الفتيات بالطائف 
وإحــالــة القضية للنيابة 
الــعــامــة. وعــلــمــت «الــشــرق 
الـــجـــهـــات  الأوســـــــــــــط» أن 
الأمنية استدعت شقيقة 
المـــــــــرأة المـــخـــالـــفـــة وكـــذلـــك 
زميلتها للتحقيق معهما 

حول هذه الحادثة.

جمهور الحفل  ({الشرق الأوسط})

الــدكــتــور العقيد  وأوضــــح 
عــاطــي الــقــرشــي المــتــحــدث 
ــالإعــلامــي لــشــرطــة منطقة 
مكة المكرمة أنه تم إيقاف 
المـــرأة المخالفة بمؤسسة 
رعــايــة الفتيات بالطائف 
وإحــالــة القضية للنيابة 
الــعــامــة. وعــلــمــت «الــشــرق 
الـــجـــهـــات  الأوســـــــــــــط» أن 
الأمنية استدعت شقيقة 
المـــــــــرأة المـــخـــالـــفـــة وكـــذلـــك 
زميلتها للتحقيق معهما 

حول هذه الحادثة.

كاظم
 الساهر 

ماجد 
المهندس
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يسود الطقس الجاف مع فترات من أشعة 
الشمس والسحب المتفرقة عبر أجواء المنطقة. 
وترتفع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية 
مع رياح معتدلة قادمة من بحر العرب تجعل 
درجــــات الـــحـــرارة عــلــى طـــول ســواحــل سلطنة 

عمان معتدلة.

يــســود الــطــقــس الـــجـــاف أغــلــب الأنـــحـــاء مع 
سطوع ظاهر لأشعة الشمس. وتتحرك السحب 
المتفرقة في اتجاه الجنوب نحو سوريا والعراق 
انــطــلاقــا مـــن تــركــيــا. وتـــكـــون درجـــــات الـــحـــرارة 
مرتفعة بصفة عامة. وتكون معتدلة على أغلب 

يــــتــــحــــرك الإعــــــصــــــار كـــريـــس المناطق الساحلية.
بــعــيــدا عـــن شــــرق كـــنـــدا. ويــجــلــب 
المنخفض الجوي الأمطار الغزيرة 
عـــلـــى شــــــرق كــــنــــدا والــــعــــواصــــف 
الـــــعـــــاتـــــيـــــة عـــــلـــــى ولايـــــــتـــــــي أيـــــــوا 
ونــبــراســكــا. وتستمر العواصف 
الــرعــديــة المــوســمــيــة فـــي الــهــبــوب 
عـــلـــى جــــنــــوب غــــربــــي الــــبــــلاد فــي 
فترات ما بعد الظهيرة. وتتحرك 
الــرعــديــة المتفرقة في  الــعــواصــف 
فــــتــــرات مــــا بـــعـــد الـــظـــهـــيـــرة عــبــر 
الــجــبــال والمــنــاطــق الجنوبية من 

المكسيك.

يــجــلــب المـــنـــخـــفـــض الـــجـــوي 
عــبــر أواســــط أوروبــــا الــعــواصــف 
الرعدية المتفرقة من بولندا إلى 
اســـتـــونـــيـــا. وتـــوقـــعـــات بــهــطــول 
الأمــــــــطــــــــار الــــــغــــــزيــــــرة وهـــــبـــــوب 
الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة مـــن جــبــال 
الألــــــــب وحــــتــــى جــــبــــال الـــبـــلـــقـــان 
وأجـــــــزاء مـــن أوكـــرانـــيـــا والـــجـــزر 
الــبــريــطــانــيــة. ويـــســـود الــطــقــس 
الـــجـــاف عــلــى مــنــاطــق مـــن شــرق 
إســـبـــانـــيـــا وإيــــطــــالــــيــــا وجـــنـــوب 

البلقان.

تــكــون الأجــــواء جــافــة بصفة عــامــة عبر 
أغلب أنحاء المنطقة. وتظهر السحب المتفرقة 
فــي أجــــواء مــوريــتــانــيــا والمـــغـــرب والــجــزائــر. 
وتــــوقــــعــــات بـــــدرجـــــات حــــــــرارة مـــعـــتـــدلـــة مــع 
أشعة الشمس الساطعة على بقية المناطق. 
وتشهد فترات ما بعد الظهيرة رياحا خفيفة 

ومعتدلة في بعض الأجواء.

الحل السابق

ء

آخر تانغو في بغداد

فــــي بـــلـــدة غــلــيــنــديــل الــــهــــادئــــة، عـــلـــى أطـــــراف 
لــوس أنجليس، يمضي سامي شيخوخة مثقلة 
بالصور. البعض مما يراه في مهجره الأميركي 
يُذكّره بهناك: الشمس والنخيل وسمرة الوافدين 
مــــن المـــكـــســـيـــك. وهــــــو أســــمــــر مـــثـــلـــهـــم. واحـــــــد مــن 
المهاجرين العراقيين الذين انتشروا في بلاد الله 
إلــى «الوطن  يــبــرأوا من الحنين  الواسعة دون أن 
الأم». تسمية ما زال يبحث عن تعريف دقيق لها. 
هرب أبوه الأرمني من المذبحة، واستقر في بغداد. 
وفيها، ولد سامي وأشقاؤه وشقيقاته الكثر. لم 
يزر يريفان، عاصمة أرمينيا، سوى مرة وحيدة 
بــعــد تــفــكــك الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. أيــكــون مسقط 
الــرأس هو الوطن الأم أم بلد الأجـــداد؟ هل هناك 

الوطن العمّة أو الوطن الخالة؟
فـــي أول صـــبـــاه، امــتــلــك دكـــانـــاً صــغــيــراً لبيع 
العلكة والمكسّرات قرب سينما غازي. وكان يتردد 
في أوقات الراحة على مدرسة للرقص الإفرنجي 
قــريــبــة مــن حــديــقــة الأمــــة، يــديــرهــا شــخــص يدعى 
إلياس بحر، أبو صباح. وحدث أن قصد المدرسة 
رجل يريد أن يتعلم التانغو والفالس. وطلب أبو 
صــبــاح مــن ســامــي أن يتولى المــهــمــة. كــان الرجل 
متوسط العمر، نحيلاً يرتدي قميصاً وســروالاً 
عــــاديــــين، خــــجــــولاً يـــتـــحـــرج مــــن تــقــلــيــد خـــطـــوات 
معلمه. تبادل سامي معه بضع عــبــارات، وعرف 
أنه ضابط في الجيش، يستعد للالتحاق بدورة 
عسكرية في بريطانيا، وعليه أن يكون مستعداً لما 
قد يصادفه من لياقات المجتمع الإنجليزي. لكن 
التلميذ سرعان ما تغلب على جموده، وترك نفسه 
للموسيقى تدور به وفق إيقاعها. أتقن الفالس، 
وكان مسروراً، وشكر معلّمه وذهب. درس وحيد 

لا غير.
يسجّل المؤرخون الوقائع الكبرى، ويتركون 
لــلــروائــيــين الانــشــغــال بــالــتــقــاط مـــا يــتــســاقــط من 
التاريخ الرسمي. تمرّ الفصول، وتتزلزل  جيوب 
الــدنــيــا فــي بـــغـــداد. ينقلب الــجــيــش عــلــى الــحــكــم، 
وينتقل العراق من الملكية إلى الجمهورية. يسمع 
الــنــاس بــيــانــات مــن الإذاعـــــة. قــتــل وســحــل وجثث 
تعلّق على المباني. نزل سامي من بيتهم في محلة 
البتاويين يستطلع الأخبار. الجو حار، والبغادّة 
في السطوح والشرفات وعلى الأرصفة، والراديو 
يبث أناشيد حماسية. يرى من أول الشارع صديقاً 
قديماً يأتي طائراً على دراجة هوائية، بيده منشور 
طبعت عليه صورة زعيم الثورة. تفرّس في الورقة، 
الـــذي قصد مدرسة  الــضــابــط  وتــعــرّف فيها على 

إلياس بحر لتعلم الرقص، عبد الكريم قاسم.
كان أمين العاصمة، أرشد العمري، قد أصدر 
قراراً بإزالة سينما غازي وما يجاورها. فقد الشاب 
الــذي يعتاش منه، وانتقل للعمل  الأرمني دكانه 
فــي شــركــة تقع فــي شـــارع الــســعــدون، بناية فــؤاد 
حبة. وتشاء المصادفات أن بيت عبد الكريم قاسم 
يقع في الفرع نفسه. يعود من وزارة الدفاع إلى 
منزله في الشارع الذي صار اسمه «شارع الزعيم»، 
فيخرج الجيران والعاملون في المكاتب للتصفيق 
والترحيب به. يهرب الصبية الذين تسلقوا السدرة 
فـــي حــديــقــتــه، فــيــؤشــر لــهــم ويــدعــوهــم لــقــطــف ما 
يريدون من النبق. وكانت هناك سيدة أرمنية في 
الجوار تعتني به، اسمها أم زكي. وبفضل أم زكي، 
منع الزعيم هــدم مقر جمعية الشبيبة الأرمنية، 

الطاشناق، بعد وشاية من جمعية منافسة.
تــجــاوز سامي الثمانين ببضع ســنــوات وما 
زال يــديــر أســطــوانــة الــذكــريــات فــي رأســـه. يرقص 
الفالس في الخيال مع الضابط النحيل الذي دخل 
التاريخ صباح ١٤ يوليو (تموز) سنة ١٩٥٨، قبل 
ستين عاماً بالتمام والكمال. دخله منتصراً وخرج 
منه قتيلاً. تقليد عراقي محتوم. ثورة أم انقلاب؟ 
جدل وخلافات في الآراء، وتسمية ثانية تحتاج 
إلى إعادة تعريف. غير أن المتفق عليه هو أن البلد، 
من يومها، يدور في رقصة دموية لا تتيح فرصة 
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الأردن  يستضيف معرض «الأحساء تراثنا» السعودي
عمان: «الشرق الأوسط»

افتتح الملحق الثقافي السعودي لدى الأردن راشد 
عبد الــلــه الــنــابــت، أول مــن أمـــس، فــي مجمع «السيتي 
مول» بعمان معرضاً بعنوان «الأحساء تراثنا»، نظمه 
نــادي الطلبة السعوديين في عمان بإشراف الملحقية 

الثقافية السعودية.
وجاء المعرض بمناسبة اختيار الأحساء خامس 
موقع تراثي سعودي ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة «اليونيسكو»، وعــرض أهم 
المعالم التراثية الموجودة في منطقة الأحساء مثل جبل 
قــارة، وقصر إبراهيم، وقصر محيرس، وقصر خزام، 
وقــصــر صـــاهـــود، ومــيــنــاء الــعــقــيــر، ومــســجــد جــواثــي، 

وسوق القيصرية وعيون الأحساء.
وتــضــمــن المـــعـــرض شـــرحـــا عـــن المــــواقــــع الــتــراثــيــة 
السعودية الأخرى التي اختيرت من قبل اليونيسكو، 
وهــــي الـــنـــقـــوش الــصــخــريــة فـــي مــنــطــقــة حـــائـــل، وحــي 
التاريخية،  الطريف بالدرعية، ومدائن صالح، وجدة 
حيث قــدم الطلبة السعوديون شرحا عن هــذه المعالم 

للزوار مستعرضين تاريخ كل منطقة منها.
الــذي اشتهرت به  المــعــرض صناعة الفخار  وضــم 
منطقة الأحــســاء ونــقــش الحناء والجلسة السعودية 

الشعبية.
وأشـــــار الــنــابــت إلـــى الــجــهــود المــبــذولــة للنهوض 
بقطاع السياحة والآثار في السعودية من خلال إدراج 
الــتــراث العالمي الإنساني  واحــة الأحــســاء ضمن قائمة 

من معرض «الأحساء تراثنا» في عمانفي اليونيسكو.

رحل قبل أن ينجز «مائة أغنية» وقدم خمسين عملا مسرحيا 

الموت يغيّب محمد العثيم 
الكاتب والمسرحي السعودي 

الرياض: بدر الخريف

حــفــلــت حـــيـــاة الــكــاتــب 
والمـــــــســـــــرحـــــــي الـــــســـــعـــــودي 
مـــــحـــــمـــــد الــــــعــــــثــــــيــــــم الـــــــــذي 
غــيــبــه المـــــوت أمــــس الــســبــت 
بــمــحــطــات كــثــيــرة ولافـــتـــة، 
وجــــــــاءت الـــســـبـــعـــون عــامــا 
التي عاشها الراحل مليئة 
أقــام  بالقصص والمـــواقـــف، 
خلالها دولة حريته بمنأى 
عن المرض والألم وقدّم دون 
أن يـــريـــد، نــفــســه نــمــوذجــا 
فريدا امتزجت فيه تجربة 
الحياة العنيفة التي عاشها 
بتجربة الإقبال على الحياة 

بفيض من القوة.
أمــس تــوقــف الــكــاتــب والــشــاعــر والــروائــي 
والمؤلف والمسرحي محمد العثيم عن الركض 
في مضمار الحياة الكبير بعد أن قدم أعمالا 
إبداعية لافته في كل المجالات من الشعر والمقالة 
والرواية والمسرح، بعد أن تعارك مع الموت على 
مــســرح الــحــيــاة مـــرات عـــدة، وفــي كــل مــرة كان 
يهرب من الموت بسهام أصابت مواضع كثيرة 
في جسده نجا منها بأعجوبة، وكــان يحمل 
كل هذه السنوات ضماد جراحه بيد، وأعماله 
الإبداعية باليد الأخرى يعجن بها خليطا من 
الأعمال اللافتة. بدأ بظهوره وهو على مقاعد 
الدراسة الثانوية عبر التلفزيون السعودي من 
محطة القصيم وبالتحديد حاضرة المنطقة 
بريدة، ليلج إلى المسرح ثم الكتابة، كان الوطن 
ومحبته حاضرا، أعمالا إبداعية يرضي بها 
نفسه أولا، بعيدا عن الصنعة والتكلف وبوارق 
الشهرة كما يفعله الكثيرون ممن سلكوا ذات 
الطريق، وركضوا في ذات المضمار الذي سلكه 
الــراحــل والــبــعــض منهم تــوقــف عــن الــوصــول 

لخط النهاية.
عـــاش العثيم أفــكــاره وأحــاســيــســه وســط 
الألم والمعاناة، بدءاً من إصابته بمرض الكبد 
التي تجاوزها بزراعة هذا العضو، وقد تجاوز 

ذلـــــك لـــيـــعـــود أكـــثـــر حــيــويــة 
وألـــقـــاً وحـــضـــوراً، وانــتــهــاء 
بــــإصــــابــــتــــه بـــفـــشـــل كـــلـــوي 
ظــــل يـــقـــاومـــه عـــبـــر أجـــهـــزة 
الــغــســيــل، وتـــجـــرع مـــن هــذا 
الــــــعــــــارض المــــفــــاجــــئ آلامـــــاً 
ومعاناة طويلة أفضت به 
إلــــى المــــوت لــيــغــادر مــســرح 
الحياة، تاركا بصمات في 
الثقافي السعودي،  المشهد 
وذكـــريـــات عــطــره لـــن تعبر 

ذاكرة المتلقين.
ولـــــــد مـــحـــمـــد بـــــن عــبــد 
الـــــلـــــه الـــعـــثـــيـــم فـــــي مـــديـــنـــة 
بــــريــــدة حــــاضــــرة الــقــصــيــم 
وســـــــــط الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــــام 
١٩٤٨. ودرس فيها مراحل التعليم العام، ثم 
حصل على البكالوريوس من قسم الإعلام ثم 
الماجستير في الصحافة المطبوعة من جامعة 
ولايـــة كاليفورنيا فــي منتصف الثمانينات 
المــيــلاديــة، ليعمل مــحــاضــرا فــي جامعة الملك 
سعود «قسم الإعلام»، وحمل قلمه ليكتب في 
الصحافة قبل أكثر من ثلاثة عقود، كما نفذ 
أعــمــالا تلفزيونية وأصـــدر أربــعــة كتب منها 
ثلاثة فــي المــســرح والنقد والــرابــع روايـــة، كما 
قدم عددا من المسرحيات وصلت إلى الخمسين 
مع مسلسلين تلفزيونيين، وحصل على براءة 
الاستحقاق الأولى من جائزة أبها الثقافية عن 
«مسرحية  أحد نصوصه المسرحية المعنونة بـ
الــهــيــار»، وشــــارك فــي المــهــرجــانــات المسرحية 
داخــــل بــــلاده وخــارجــهــا، كــمــا حـــاز عــلــى عــدد 
من شــهــادات التقدير، وظــل رقما حاضرا في 
مسرح المهرجان الوطني للثقافة والتراث في 

السعودية (مهرجان الجنادرية).
أنجز الراحل كتابين هما: الغناء النجدي، 
والــطــقــس المــســرحــي كــمــا قـــدم عــمــلا كوميديا 
«بن بجعة»، كما أنجز عملا روائيا  عنونه بـ
«ســـبـــحـــة الــــكــــهــــرمــــان»، كـــمـــا وضـــع  عـــنـــونـــه بــــ
«مائة  اللمسات الأخــيــرة على كتاب عنونه بـ

أغنية».

فتيان الكهف يغادرون المستشفى الأسبوع المقبل

بانكوك - لندن: «الشرق الأوسط»

تقترب قصة «فتية الكهف» في 
تايلندا على الختام، إذ أعلنت وزارة 
الــصــحــة الــتــايــلانــديــة أمــــس خـــروج 
الفتيان الذين تم إنقاذهم من الكهف 
مــــؤخــــراً ومــــدربــــهــــم مــــن المــســتــشــفــى 

الأسبوع المقبل.
التايلاندي  وقــال وزيــر الصحة 
بـــيـــاســـاكـــول ســــاكــــولــــســــاتــــايــــادورن 
لــلــصــحــافــيــين حــســب وكـــالـــة الأنــبــاء 
إلــى تعاون  الألمــانــيــة: «إنــنــا بحاجة 
وسائل الإعلام في الوقت الذي يجري 

فيه تأهيل الفتيان وأسرهم».
وكشف مقطع فيديو بثته وزارة 
الــصــحــة الــتــايــلانــديــة الــفــتــيــان وهــم 
بصحة جــيــدة، حــيــث شــكــروا رجــال 

الإنقاذ والرأي العام.
وكـــان رجـــال الإنــقــاذ قــد تمكنوا 
الأســــبــــوع المــــاضــــي مــــن انـــتـــشـــال ١٢ 
لاعب كرة قدم تتراوح أعمارهم بين 

١١ و١٦ عــامــا ومــدربــهــم الــبــالــغ من 
العمر ٢٥ عــامــا مــن داخـــل كهف تام 
لوانج دخلوه في ٢٣ حزيران يونيو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، وحـــالـــت مــيــاه 

الفيضانات دون خروجهم منه.
ومن جانب آخر، عاد الغواصون 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــون الــــذيــــن شــــاركــــوا فــي 
عملية الإنقاذ إلى لندن أول من أمس 
وساروا وسط تصفيق الموجودين في 
مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية 

حسب ما ذكرت «رويترز».
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي وصــف 
بــــيــــتــــر دنــــــيــــــس رئــــــيــــــس المــــجــــلــــس 
الــبــريــطــانــي لـــلإنـــقـــاذ مـــن الــكــهــوف 
عــمــلــيــة الإنــــقــــاذ بـــأنـــهـــا «مــلــهــمــة»، 
التايلاندي الذي  الــغــواص  وامــتــدح 

توفي أثناء العملية.
وتحدث الغواص ريك ستانتون 
عــن حماسه الأولـــي عندما عثر مع 
غواص بريطاني آخر على ١٣ شخصاً 
جائعين ويجلسون في ظلام دامس 

عــلــى ضــفــة مــوحــلــة بــغــرفــة مــغــمــورة 
جزئيا بالمياه على بعد نحو أربعة 

كيلومترات داخل كهف تام لوانج.
وقـــال ســتــانــتــون: «لــكــن بالطبع 
عندما رحلنا كــان كــل مــا نفكر فيه 
هــو كــيــف سيتسنى لــنــا إخــراجــهــم، 
وبالتالي كانت هناك مشاعر ارتياح 

ممتزجة بعدم يقين».
وقــــال الـــغـــواص كــريــس جيويل 
إنـــه «ســعــيــد بــالــنــتــيــجــة الــنــاجــحــة»، 
وأضاف: «لعبنا دورا وسعدنا بأننا 

لعبنا هذا الدور في العملية».
وشـــــــــــارك فــــــي عـــمـــلـــيـــة الإنـــــقـــــاذ 
الدولية الناجحة، التي انتهت يوم 
الـــثـــلاثـــاء ١٠ يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) نــحــو 
٩٠ غـــواصـــا، فـــي المــجــمــل بــيــنــهــم ٥٠ 
مـــن الــــخــــارج، إضـــافـــة إلــــى مسعفين 
وسائقي ســيــارات إســعــاف وقــائــدي 
طــــائــــرات هــلــيــكــوبــتــر مــــن أجـــــل نــقــل 
الـــفـــتـــيـــة لــلــمــســتــشــفــى مـــبـــاشـــرة فــي 

مدينة تشيانغ راي.

الراحل محمد العثيم

صورة وزعتها وزارة الصحة التايلاندية للفتيان الـ١٢ في المستشفى (أ.ف.ب)
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لوس أنجليس

  > الأمير خالد بن فيصل بن تركي، 
ســفــيــر خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى 
الأردن، كرم في مكتبه بالسفارة، الطالبة 
السعودية فرح محمد بكر، لحصولها على 
الامتياز في التخصصات الطبية للطلاب 
السعوديين بالجامعات الأردنــيــة. وقــال 

السفير إن التعليم مــن أوائـــل 
المشاريع التي تهتم بها المملكة 
العربية السعودية، إيماناً منها 
بأهميته لنهضة الوطن ورقيّه 
وتــــطــــوره فـــي جــمــيــع مــجــالات 
الحياة، مؤكداً حرصه على دعم 
الطلاب السعوديين المتميزين 
والمــتــفــوقــين فــي الأردن، لأنهم 
الـــصـــورة المــشــرقــة لــلــوطــن في 

الخارج.
> مــحــمــد الـــجـــبـــري، وزيـــر 
الإعـــــلام وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
الــشــبــاب الــكــويــتــي، نــعــى أمــين 
ســــــر نـــــــــادي كــــاظــــمــــة الأســــبــــق 
وعــضــو مجلس إدارتــــي هيئة 
الشباب والرياضة واتحاد كرة 
الــقــدم ومــديــر المنتخب سابقاً، 
يــوســف الــيــتــامــى، الـــذي وافــتــه 
المــنــيــة. وكـــان الــيــتــامــى مشرفاً 
ومديراً لفرق كرة القدم بنادي 
كــاظــمــة ثــم عــضــواً فــي مجلس 
إدارة النادي عام ١٩٨٣ وأميناً 
للسر عام ١٩٩٤ قبل أن ينتقل 
إلـــى اتـــحـــاد كـــرة الـــقـــدم عــضــواً 
لمجلس الإدارة وأخــيــراً عضواً 
الــعــامــة  الــهــيــئــة  لمــجــلــس إدارة 

للشباب والرياضة سابقاً.
> إدوارد أوكدين، السفير 
البريطاني في عمّان، استقبلته 
وزيــرة الثقافة الأردنــيــة بسمة 
آفــاق التعاون  النسور، وبحثا 

في المجال الثقافي، وسبل تعزيز العلاقات 
الثقافية الثنائية بين البلدين. وعرضت 
الــنــســور، أبـــرز المــشــروعــات الــتــي تنفذها 
الــــــــوزارة ضــمــن خــطــتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 
التي تهدف إلى توزيع مكتسبات التنمية 
الثقافية، ونقل الفعل الثقافي إلى مختلف 
المــحــافــظــات مـــا يــســهــم فـــي الـــوصـــول إلــى 

مختلف شرائح المجتمع. من جانبه، أكد 
السفير البريطاني أهمية تعزيز وترسيخ 
أواصـــر التعاون بشكل أكبر وأوســـع بين 

البلدين.
> حــمــد ســعــيــد ســلــطــان الــشــامــســي، 
سفير الإمـــــارات فــي بــيــروت، شــهــد حفل 

تـــخـــريـــج ٤٣ أرمــــلــــة مــن 
اللاجئات السوريات في 
لـــبـــنـــان الــــلاتــــي خــضــعــن 
لــدورة مهنية في تمكين 
المــــــــــــــرأة أقـــــيـــــمـــــت بــــدعــــم 
مـــــن جـــمـــعـــيـــة الــــشــــارقــــة 
الــــخــــيــــريــــة. كــــــان قـــــد تــم 
الــــتــــعــــاون مــــع مــؤســســة 
تمكين المـــرأة فــي بيروت 
الــــــتــــــابــــــعــــــة لمـــــؤســـــســـــات 
الرعاية الاجتماعية في 
لبنان لمد هــؤلاء النساء 
مـــــــــــــدار ٤ أشــــهــــر  عـــــلـــــى 
بــحــرفــة مـــن أجــــل تــأمــين 
قـــــوتـــــهـــــن الــــــيــــــومــــــي مـــن 
خـــلال تعليمهن أصـــول 
الــــــخــــــيــــــاطــــــة، حـــــيـــــث تـــم 
تسليم مــاكــيــنــة خياطة 

لكل منتسبة.
عـــــبـــــد  طـــــــــــــــــــــــارق   <
الحميد، القنصل العام 
المصري بدبي والمناطق 
الشمالية، أقام احتفالية 
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى ٦٦ 
لثورة ٢٣ يوليو (تموز)، 
حــضــرهــا الــدكــتــور عبد 
الــلــه بــن مــحــمــد بلحيف 
النعيمي، وزيـــر تطوير 
الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة فــي 
الإمارات، وقناصل الدول 
الــــعــــربــــيــــة والأجــــنــــبــــيــــة. 

وأعرب القنصل المصري عن بالغ تقديره 
وامـــتـــنـــانـــه لـــدعـــم دولـــــة الإمــــــــارات قــيــادة 
وشعباً لمصر خلال المرحلة الماضية، ما 
يعكس عمق العلاقات الأخوية الوطيدة 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن الـــشـــقـــيـــقـــين الــــتــــي أرســـــى 
قواعدها الراحل العظيم المغفور له الشيخ 

زايد بن سلطان آل نهيان.

> نــايــف بــن بــنــدر الــســديــري، سفير خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى كــنــدا، الــتــقــى بمدينة 
كالغاري، رئيس الوزراء الكندي السابق، ستيفن 
هاربر. وتناول الجانبان خلال اللقاء المواضيع 
ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات 
اللقاء،  الاقتصادية بين المملكة وكــنــدا. وخــلال 
أشـــــــاد هــــاربــــر بـــــالـــــدور المــــحــــوري 
للمملكة فــي تعزيز الأمــن والسلم 
الــتــقــدم  والـــدولـــيـــين، متمنياً دوام 
والازدهار في ظل القيادة الحكيمة 
لـــخـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بــن عبد العزيز آل سعود 

وولي عهده.
> يوسف مانع العتيبة، سفير 
الإمـــــــارات لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، شارك إلى جانب إدارة 
الأولمــبــيــاد الــخــاص فــي استضافة 
احــتــفــال بمناسبة مـــرور ٥٠ عاماً 
عــلــى انـــطـــلاق مــنــافــســات الألـــعـــاب 
العالمية للأولمبياد الخاص، وذلك 
في متحف سمثسونيان الوطني 
للتاريخ الأميركي. وتقدم السفير 
بالتهنئة للأولمبياد الخاص على 
بــلــوغ هـــذه المــرحــلــة المــهــمــة، وقـــال: 
«لـــقـــد عــمــلــوا بــجــد واجـــتـــهـــاد في 
سبيل تعزيز قيم القبول والتسامح 
مـــــن خـــــــلال الــــنــــشــــاط الــــريــــاضــــي، 
وتفخر الإمـــارات بانطلاق مرحلة 
الــخــمــســين عـــامـــاً المــقــبــلــة مـــن عمر 
الأولمبياد الخاص من أبوظبي في 

عام ٢٠١٩».
> جيامباولي كانتيني، سفير 
الـــقـــاهـــرة، استقبلته  فـــي  إيــطــالــيــا 
الـــدكـــتـــورة يــاســمــين فـــــؤاد، وزيــــرة 
الــبــيــئــة المــصــريــة، لمــنــاقــشــة تفعيل 
ســبــل الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي المــشــتــرك 
بــــين وزارتــــــــــي الـــبـــيـــئـــة الإيـــطـــالـــيـــة 
والمصرية في كثير من المجالات. وأكدت الوزيرة 
أن التعاون بين البلدين في مجال البيئة له باع 
طويل وقصص نجاح عبر العقدين الماضيين، 
وتمت مناقشة التعاون المشترك في مجال إدارة 
المــخــلــفــات الــصــلــبــة مـــن خــــلال المــرحــلــة الــثــالــثــة 
المــخــلــفــات الصلبة لتحسين  مــن مــشــروع إدارة 

منظومة النظافة بمحافظة المنيا.

جيامباولي كانتينيإدوارد أوكدين

الأمير خالد بن فيصل 
بن تركي

نايف بن بندر 
السديري

يوسف مانع العتيبةمحمد الجبري
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على هامش كأس العالم
يــــرى الـــكـــثـــيـــرون مـــن الـــنـــاس أن الـــرجـــل لا 
يستطيع الجمع بين حب الكرة وحب المرأة دون 
مواجهة الكثير من التشنجات. لكن قدّر لكاتب 
هـــذه الــســطــور أن يـــحـــاول الــجــمــع بـــين الاثــنــين 
الكثير من  قــد يستشف  لــســنــوات طــويــلــة، كما 

القراء.
يوم السبت في بريطانيا من الأيام المكرسة 
لــكــرة الــقــدم فــي مــوســم الــكــرة. وكــنــت قــد أخــذت 
مــوضــعــي الاســتــراتــيــجــي فـــي ذلـــك الـــيـــوم أمـــام 
شـــاشـــة الــتــلــفــزيــون، انـــتـــظـــاراً لــبــرنــامــج الــكــرة 
الأسبوعي. في اللحظة التي بدأت فيها إشارة 
الـــبـــرنـــامـــج، فــتــحــت زوجـــتـــي فــمــهــا لــتــتــثــاءب. 
ثــم قــالــت كــان هــذا الــيــوم متعباً جــداً. فلنذهب 
لــلــفــراش ونــنــام مــبــكــراً. قلت لها هــذا حــق. لقد 
الــيــوم. اذهــبــي ونــامــي، وأنــا  تعبتِ كثيراً هــذا 
ســآتــي بــعــد مــشــاهــدة بــرنــامــج الــكــرة. قــالــت لا! 
أنت  إذا نمت وجئت  الآن، فأنا  بــل تأتي معي 
فيما بعد ستقطع عليّ نومتي، ولن أستطيع 

أن أواصل النوم بعد ذلك.
لــم أستطع أن أجــادل  قــول حكيم ومــعــقــول 
فيه، ولا سيما وقد وقفت أم نائل ماسكة بالباب 
لي لأخرج طائعاً، كما لو كنت جرواً صغيراً لم 
أتعلم بعد على الدخول والخروج من الأبواب.

ذهــبــنــا واضــطــجــعــنــا عــلــى الـــســـريـــر، لــكــن 
فــكــري ظــل مــنــشــغــلاً بــمــبــاراة الــيــوم بــين فــريــق 
مانشستر يونايتد وفــريــق توتنام هوتسبر. 
ما الذي سيفعله كاري نفل لرد هجمات هاري 
كــــين، وأي ضـــربـــات يــواجــهــهــا حــــارس المــرمــى 
شمايكل، وهلمّ جراً. لم أستطع النوم وازددت 
أم  الحاجة  المباراة. حقاً قالوا  تحرقاً لمشاهدة 
الاختراع. سأفكر بوسيلة أهرب بها إلى غرفة 
ثــم خطرت  التلفزيون هــنــاك.  الجلوس وأفــتــح 
لي الميزة الرائعة التي يتميز بها الرجال على 
النساء ليلاً. الشخير في أيام آبائنا وأجدادنا. 
كان الناس يعتبرون الشخير بركة وعافية من 
الله سبحانه وتعالى. لكن المرأة المعاصرة في 
هـــذه الأيــــام أخـــذت تــعــتــبــره نــوعــاً مــن الــعــدوان 
يــدانــيــه أي شـــيء غــيــر اغتصابها  الـــذكـــوري لا 

أمام الملأ.
الشخير  ولمَ لا، فهي تقضي نهارها بهذا 
الــــســــيــــاســــي المــــــزعــــــج مــــــن مــــحــــطــــات الإذاعــــــــــة 
والتلفزيون، ولا تريد المزيد من هذه المزعجات 
الصوتية الرجالية ليلاً. تذكرت أنني ما خضت 
فــي زوبــعــة مــن الــشــخــيــر إلا ولــكــزتــنــي أم نايل 
في خصري، ثم رمت بي خارج الفراش وقالت 
«اذهب ونم على الكنبة في الصالون. خذ معك 

بطانية. أحسن يصيبك برد».
خطر لي ذلك. وعلى الفور شرعت بالشخير. 
لــكــن لـــم أتـــفـــوه بـــثـــلاث أو أربــــع شـــخـــرات حتى 
لكزتني وقالت «يا شيطان. هذا ليس شخيرك 
الطبيعي. أنت تريد تتظاهر تشخر حتى أرسلك 
التلفزيون  الــصــالــون وتــــروح تفتح  فــي  لــلــنــوم 
وتتفرج على السباق!». المشكلة في الشخير أن 
أن يقلده.  الشاخر لا يسمع شخيره ليستطيع 
كانت محاولتي لتقليد الشخير محاولة بائسة 
أشبه بمحاولة تركيا في تقليد الدول الأوروبية. 
عادت أم نايل فقالت «حط راسك ونام أحسن لك. 

اقرأ نتيجة السباق غداً في الجريدة!».
أســلــمــت نــفــســي لــلــمــقــاديــر وقــلــت «إنــــا لله 
وإنـــا إلــيــه راجـــعـــون». بــل قـــل: إنـــا لــلــمــرأة وإنــا 
إليها لمستسلمون. وضعت رأسي على المخدة 
وطردت من فكري أي شيء يتصل بمانشستر 

يونايتد وبطلها شمايكل.
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 ولاية امريكية. 

 رائحة طيبة - ضمير المتكلم.

 مقياس ارضي "معكوسة" - دولة

 عربية. 

 قرد - مقياس ارضي.

 البحر - خاصتي.

 تراب الشواطيء - دكان.

 مطربة لبنانية.

 حصة ونصيب - دعا "معكوسة".

 من يؤم المصلين - يعبر.

 للنفي - متشابهات.

 مطرب لبناني - احد الوالدين.

 قلم - السيل الشديد "معكوسة".

 خاصتي - مطربة عالمية راحلة.

 تعظيم وتبجيل - ضد أيسر.

-١
-٢

-٣

-٤

-٥
-٦

-٧
-٨
-٩

-١٠

 من الالوان - محكوم عليه . 

 حصل على "معكوسة" - عجز عن الجواب

 "معكوسة" - حرف جر.

 صاحب موهبة فنية - متشابهات.

 آلة موسيقية "معكوسة" - نبات طيب الرائحة.

 النيشان.

 مضيق يفصل خليج العقبة عن البحر الميت 

 "معكوسة" - مرض صدري. "معكوسة".
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هل يقع اللوم على عاتق برمجيات الإنترنت في التضليل الإعلامي؟
باريس: «الشرق الأوسط»

فـــــــي صــــمــــيــــم مـــــســـــألـــــة نـــشـــر 
الأخبار الملفقة، يُسلَط الضوء على 
الــتــي تستخدمها  الــخــوارزمــيــات 
محركات البحث ومواقع وشبكات 
التواصل الاجتماعي والمتهمة في 
أكــثــر الأحـــيـــان بـــإبـــراز المــعــلــومــات 
الــخــادعــة بغض النظر  الملفقة أو 
عـــــن عـــــواقـــــب ذلــــــــك. تـــشـــغـــل هـــذه 
الـــبـــرمـــجـــيـــات مـــكـــانـــة أســـاســـيـــة، 
لكنها غير مرئية؛ إذ عليها اتخاذ 
قـــــرارات مــن تــلــقــاء نــفــســهــا. فهذه 
الــبــرمــجــيــات تــبــحــث عـــن روابــــط 
مهما كــانــت ضعيفة فــي كميات 
الــتــي تسمح  هائلة مــن البيانات 
لـــهـــا بـــــــــإدارة الـــتـــعـــامـــلات المــالــيــة 
ومـــواءمـــة تــكــلــفــة الــتــأمــين حسب 
الـــحـــالـــة أو إجـــــــراء تــشــخــيــصــات 
طــبــيــة وشـــــراء تـــذاكـــر الــســفــر. في 
وسائل الإعلام وشبكات التواصل 
الاجتماعي، تقوم الخوارزميات 
بــتــرتــيــب الــنــتــائــج عــلــى محركات 

الــبــحــث، وتـــديـــر تــغــذيــة الأخـــبـــار 
عــلــى «فــيــســبــوك» وتــفــرض رقــابــة 
المــرغــوب فيه،  على المحتوى غير 
مثل المحتوى العنصري والمــواد 
الإبـــاحـــيـــة، والـــعـــنـــف... وتــوصــي 
بمشاهدة مقاطع فيديو أو قراءة 
مقالات. وهكذا توكل مهام معقدة 
وحساسة أحياناً إلى هذه الأنظمة 
التي تعمل بصورة مستقلة على 
نحو متزايد، وتتصرف بما يشبه 
«صناديق سوداء» تطوّر ذكاءها 
الاصطناعي مــن خــلال البيانات 

التي نغذيها بها. 
تــقــول مــارغــريــت فيستاجر، 
المـــفـــوضـــة الأوروبـــــيـــــة لــلــمــنــافــســة 
«يمكن أن ترشدنا الخوارزميات 
عــبــر الــكــم الــهــائــل مــن المــعــلــومــات 
المـــتـــاحـــة عـــلـــى الإنـــــتـــــرنـــــت». لــكــن 
«الــــخــــطــــر فـــــي أن نــــــرى فـــقـــط مــا 
تختار أن تظهره لنا هذه البرامج 

- والشركات التي تستخدمها». 
مــــــن خــــــــلال إعــــــــــــادة تــنــظــيــم 
المــحــتــوى عــبــر الإنــتــرنــت، تُنشئ 

الـــخـــوارزمـــيـــات مُـــرشِـــحـــات تــقــوم 
يــســمــى  مــــــا  بـــــفـــــرز الأخـــــــبـــــــار أو 
«فقاعات التصفية» التي تعزلنا 

عن الآراء المختلفة.
خــلال الانتخابات الأميركية 
عام ٢٠١٦، اتهم «فيسبوك» بأنه 
يساعد المرشح دونالد ترمب من 
الــســمــاح لنشطاء بتعميم  خـــلال 
مــــعــــلــــومــــات غــــيــــر صـــحـــيـــحـــة فــي 
كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان ضـــد هــيــلاري 
كلينتون؛ ما يجعل مؤيدي هذه 
يــفــكــرون بالنمط نفسه.  الأخــبــار 
وأوضـــــــحـــــــت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــــخــــوارزمــــيــــات  الـــفـــرنـــســـيـــة، أن 
تــمــيــل أيـــضـــاً إلــــى جــعــل وجــهــات 
الـــنـــظـــر المـــتـــطـــرفـــة «أكــــثــــر بــــــروزاً» 
وفـــق مــا تــقــول لــوريــنــا جــايــمــي - 
بالاسي مؤسسة جمعية «مراقبة 
الخوارزميات» (الغوريذم ووتش) 

غير الحكومية.
مــع ذلـــك، لفتت إلــى صعوبة 
قياس تأثيرها على المستخدمين، 
مؤكدة أنه لا يمكن أن يُعزى إلى 

هــذه الــخــوارزمــيــات وحــدهــا على 
ســـبـــيـــل المـــــثـــــال صــــعــــود الأفــــكــــار 
الــقــومــيــة فـــي أوروبــــــا. إن الــهــدف 
الـــــرئـــــيـــــســـــي مـــــــن خـــــــوارزمـــــــيـــــــات 
الشبكات الاجتماعية هو تعميم 
المــــحــــتــــوى الأكـــــثـــــر شـــعـــبـــيـــة دون 
الحكم على صحته؛ ولهذا السبب 
تتسبب في تضخيم تأثير الأخبار 
الملفقة. على موقع «يوتيوب» على 
وجه الخصوص تحظى الآلاف من 
مــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي تــدافــع عن 
مسائل تدخل في خانة أطروحات 
المــــؤامــــرة بــانــتــشــار أوســـــع نــظــراً 
لأنـــه «يـــوصـــى بــهــا» أكــثــر بكثير 
مــن المحتوى الخاضع للتدقيق، 
وفق ما يقول غيوم شاسلو، وهو 
مــهــنــدس ســابــق فــي هـــذه المنصة 

التي تملكها «غوغل».
هـــــذه الأشــــرطــــة الـــتـــي يــمــكــن 
أن تـــزعـــم عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال أن 
الــنــزول على القمر كــذبــة، وكذلك 
مشكلة الاحترار العالمي، تحظى 
بمشاهدات وتعليقات أكبر وتبقي 

المشاهدين وقتاً أطول على المنصة 
وتـــتـــســـبـــب، وفــــــق شــــاســــلــــو، فــي 
إضعاف مصداقية وسائل الإعلام 
التقليدية. يعتقد بعض المراقبين، 
أنـــه يمكن بــرمــجــة الــخــوارزمــيــات 
«لخدمة الحرية الإنسانية»، في 
حين يطالب الكثير من الجمعيات 
غــيــر الــحــكــومــيــة بــشــفــافــيــة أكــبــر 

بكثير.
تــقــول جــايــمــي - بــالاســي «لا 
تـــكـــشـــف شــــركــــة كــــوكــــا كــــــولا عــن 
خلطتها، لكن منتجاتها تخضع 
لــدراســة تأثيرها على  للاختبار 
صــحــتــنــا»، مــؤكــدة عــلــى الــحــاجــة 
إلـــى تــشــريــعــات واضــحــة. أوصــت 
هــــيــــئــــة حـــــمـــــايـــــة الـــخـــصـــوصـــيـــة 
الــفــرنــســيــة الــــعــــام المــــاضــــي، بـــأن 
تشرف الدولة على الخوارزميات 
وبـــالـــعـــمـــل بـــجـــديـــة عـــلـــى تــثــقــيــف 
الناس «حتى يفهموا كيف تعمل 

آلة (تكنولوجيا المعلومات)». 
وتـــــســـــمـــــح قـــــــواعـــــــد حـــمـــايـــة 
الـــبـــيـــانـــات الأوروبـــــيـــــة الـــجـــديـــدة 

لــــــلــــــنــــــاس بـــــالـــــطـــــعـــــن فـــــــــي قـــــــــرار 
الــخــوارزمــيــة و«المــطــالــبــة بتدخل 

بشري» في حالة تعارض الآراء.
وبـــــــــــــــــدأت بــــــعــــــض شــــــركــــــات 
الإنترنت العملاقة من تلقاء نفسها 
في العمل على المسألة: لقد شرع 
«فيسبوك» في محاولة لتصنيف 
الــــرســــائــــل المـــشـــبـــوهـــة تــلــقــائــيــاً، 
بينما يعزز «يوتيوب» «عناصر 
الــتــحــكــم الــبــشــريــة» فــيــمــا يخص 
مــقــاطــع الــفــيــديــو الــتــي تستهدف 
ر 

ّ
الأطـــــــفـــــــال. مـــــع ذلــــــــك، فــــقــــد حـــــذ

عاملون سابقون في «سيليكون 
فالي» أنشأوا «مركز التكنولوجيا 
البشرية» غير الحكومي لمحاربة 
تــــــجــــــاوزات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، مــن 
«أنـــنـــا لا نــســتــطــيــع أن نــتــوقــع أن 
تــــقــــوم شـــــركـــــات تـــعـــتـــمـــد أســـاســـاً 
عــــلــــى اقــــتــــصــــاد جـــــــذب الانــــتــــبــــاه 
مـــثـــل (يـــــوتـــــيـــــوب) و(فـــيـــســـبـــوك) 
و(ســــــنــــــابــــــشــــــات) أو (تـــــويـــــتـــــر) 
بالتغيير لأنه يتعارض مع خطة 

عملها التجارية».

لتشجيع المشاهدين على مزيد من الاستيعاب في جو هادئ

متاحف الهواء الطلق تنتشر في أميركا
نيويورك: «الشرق الأوسط»

إذا أراد أي شخص أن يشاهد 
لوحة فينسنت فان جوخ الشهيرة 
«ليلة النجوم»، فإنه سيشاهد إلى 
جــانــبــهــا الــكــثــيــر فـــي مــتــحــف الــفــن 
الـــحـــديـــث فــــي نـــيـــويـــورك المـــعـــروف 
«مـــومـــا» مــثــل رؤوس  اخـــتـــصـــاراً بــــ
الــهــواتــف  زوار المــتــحــف وشـــاشـــات 

والأكتاف من الخلف.
ويــــتــــعــــين عــــلــــى الـــــســـــيـــــاح أن 
يــشــاهــدوا هــذه الــلــوحــة، لكن الأمــر 
بالنسبة لهم لا يعدو سوى وضع 
عـــلامـــة «صـــــح» عــلــى بــنــد آخــــر من 
قائمة الأشــيــاء التي عليهم القيام 

بها في رحلتهم.
ولأن مــتــحــف «مـــومـــا» أصــبــح 
مـــكـــتـــظـــاً بــــــالــــــزوار بـــشـــكـــل مـــرعـــب؛ 
إلـــى قــضــاء  فــهــو يــدعــو الآن زواره 
«صباح هــادئ» في المتحف ابتداءً 
مــن الساعة ٧٫٣٠ صباحاً مــن أجل 

تجنب حشود الجماهير.
ويــــقــــول المـــتـــحـــف «ومـــــــن أجـــل 
هذه الساعات المبكرة ذات الأسعار 
الخاصة، نشجع الزائرين على أخذ 
بــتــروٍ، وتصفية  الــوقــت للمشاهدة 
أذهانهم، وإيقاف هواتفهم وتلقي 
الإلــــهــــام لــبــاقــي الــــيــــوم، بـــل ولأيــــام 

الأسبوع المقبل».
وفـــــــي شــــهــــر يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون 
الـــــــــــثـــــــــــانـــــــــــي) عـــــــلـــــــقـــــــت صــــحــــيــــفــــة 
تــايــمــز» الإنجليزية  «فــايــنــانــشــيــال 
على المتاحف الفنية المزدحمة في 
بـــاريـــس ونـــيـــويـــورك وأمـــســـتـــردام، 
وقـــالـــت إنــــه «ســيــكــون مـــن الأفــضــل 
لــلــجــمــيــع إذا تــــم تــخــفــيــض أعـــــداد 
الزائرين أو خضوعهم للتنظيم، مع 
توقع الالتزام بالصمت المحتشم منا 

جميعاً».

ووضــــــع مــتــحــف غــلــيــنــســتــون 
بمدينة بوتوماك بولاية ميريلاند، 
الذي يقع على مسافة نحو الساعة 
بـــالـــســـيـــارة مــــن مـــديـــنـــة واشـــنـــطـــن 
العاصمة، هذه المشاعر في الاعتبار 

عند تصميم مبناه المثالي.
ويوجد على تلة خلف المدخل 
تــــمــــثــــال ديـــــنـــــاصـــــور نـــحـــتـــه جــيــف 
كوونز، وبعده مباشرة تمثال من 

منحوتات ريتشارد سيرا.
القائمون على تنظيم  ويشعر 
المـــتـــحـــف بـــأنـــه يــنــبــغــي أن يــحــظــى 
الـــفـــن، وكـــذلـــك الـــذيـــن يــســتــمــتــعــون 
بــمــشــاهــدتــه، بــفــرصــة لاســتــنــشــاق 

الهواء.
ورغـــــــــــــم أن دخـــــــــــــول مـــتـــحـــف 
فــإنــه ينبغي  غلينستون مــجــانــي، 
الـــحـــجـــز مــســبــقــاً وفـــــي وقـــــت مــبــكــر 
عبر موقعه على شبكة الإنترنت. 
والــــهــــدف مـــن ذلــــك هـــو تــوفــيــر جو 
«هـــــادئ، غــيــر مــكــتــظ» للاستمتاع 
بالفن والعمارة والمناظر الطبيعية 

المحيطة بالمكان.
وأشــــــــــــــــــارت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
الألمــــانــــيــــة، إلـــــى أن مـــفـــهـــوم «الـــفـــن 
بجانب الحديقة» لا يعد اختراعاً 
أميركياً. فهناك، على سبيل المثال، 
فــــي ألمــــانــــيــــا، حـــديـــقـــة المـــنـــحـــوتـــات 
فــالــدفــريــدن فــي فــوبــرتــال ومتحف 
بوخهايم على بحيرة ستارنبيرغ 
فـــي جــنــوب ألمــانــيــا، هـــو مــزيــج من 
الــهــواء الطلق والهندسة  الــفــن فــي 

المعمارية والطبيعة.
لكن في الولايات المتحدة، ذلك 
البلد ذي المساحات الشاسعة، يأخذ 
الفن بعداً جديداً في الهواء الطلق.

وعلى سبيل المثال، هناك مركز 
الـــذي يغطي  «ســتــورم كينغ للفن» 
مساحة تبلغ مــا يــعــادل نحو ٢٨٠ 

مــلــعــبــاً لــــكــــرة الـــــقـــــدم. وعــــلــــى مـــدى 
الـــســـنـــوات الــخــمــســين المـــاضـــيـــة، تم 
عــــرض أعـــمـــال لأكــثــر مـــن ٨٠ فــنــانــاً 
مثل ألكسندر كالدر، وسول ليوت، 
لــيــخــتــنــشــتــايــن، ونــــام جــون  وروي 
بـــايـــك، وذلــــك عــلــى ســبــيــل المـــثـــال لا 
الحصر، بين المناظر الطبيعية من 

التلال والمروج المزدحمة بالأزهار.
ويـــقـــع مـــركـــز «ســـتـــورم كــيــنــغ» 
على مسافة نحو ساعة بالسيارة 
شـــمـــال مـــديـــنـــة نــــيــــويــــورك، وتـــبـــوأ 
لــنــفــســه مــكــانــاً بـــين «أكـــبـــر حــدائــق 

النحت في العالم».
وإذا ما استمررت في القيادة 
بـــاتـــجـــاه الـــشـــمـــال عـــلـــى طـــــول نــهــر 
هـــدســـون، فــإنــك ســتــصــل إلـــى بــلــدة 

إلــى مصنع للطوب، حيث  بيكون، 
كان صانع البسكويت «نابيسكو» 
يصنع في وقت من الأوقات كراتين 
لمنتجاته. ويضم المبنى الآن متحف 

مؤسسة «ديا آرت» للفن.
وفـــــي الــــغــــرف الـــواســـعـــة الــتــي 
يغمرها الضوء، يمكن الاستمتاع 
بــــمــــشــــاهــــدة صــــفــــوة أعـــــمـــــال الـــفـــن 
الـــحـــديـــث والمــــعــــاصــــر، ومـــشـــاهـــدة 
أعـــمـــال «والـــتـــر دي مـــاريـــا» و«دان 
فـــــلافـــــين» و«جــــــيــــــرهــــــارد ريـــشـــتـــر» 

و«بروس ناومان».
وإذا مــا مضينا بشكل أعمق 
في شمال شرقي الولايات المتحدة، 
يجذب متحف ماساتشوستس للفن 
المعاصر (ماس موكا) الزوار الذين 

يأتون لمشاهدة أعمال الفنانين مثل 
أنسيلم كيفر، وجوزيف بيويس.

وشــــارك «مــــاس مــوكــا» ونحو 
١٠٠ مــتــحــف آخـــــر فــــي نـــشـــاط فــي 
أبــريــل (نــيــســان) أطــلــق عــلــيــه «يــوم 
الفن البطيء»؛ للترويج لتأمل أهدأ 

وأبطأ في المعارض.
وكان الهدف هو منح الزوار ١٠ 
دقائق لمشاهدة خمسة أعمال فنية 
فقط، بالمقارنة مع متوسط الوقت 
المعتاد من ١٥ إلى ٣٠ ثانية. وبعد 
الـــزوار عما رأوه في  ذلـــك، يتحدث 

الأعمال الفنية.
وقـــد يــجــد الكثير مــن السياح 
الذين يقيدهم جدول زمني ضيق، 
أن رحــلــة لمـــدة يـــوم كــامــل تستهلك 

وقتاً طويلاً جداً. 
لــــــكــــــن مــــــــــــرة أخــــــــــــــــــرى، ربـــــمـــــا 
سيخرجون بانطباع دائـــم مــن ٣٠ 
بــذل جهد  عــمــلاً فنياً تــعــينّ عليهم 
لمشاهدتها، أفضل من السير بشكل 
سريع بين ٣٠٠ من اللوحات الفنية 

الرائعة.
وفــي متحف غلينستون، يتم 
التركيز بشكل خــاص على تجربة 
الهواء الطلق، مع جولات سياحية 

في الغابة المحيطة.
وتــــــقــــــول المــــتــــحــــدثــــة إيـــمـــيـــلـــي 
غريبنشتاين «لا نعتقد أن هناك أي 
شيء مماثل في الولايات المتحدة».

وفــي جولة فــي الــهــواء الطلق، 
توضح إيليليا مياسكي، أن البيوت 
الــطــيــنــيــة صــنــعــهــا فـــنـــان المــنــاظــر 
الطبيعية آندي جولزورثي، لكنها 
تروي أيضاً أن هذه الأراضي كانت 
ذات يوم من مزرعة لأغنام الألبكة.

وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــــقــــبــــل، ســـيـــتـــم تــــوســــيــــع مــتــحــف 
غـــــلـــــيـــــنـــــســـــتـــــون لـــــيـــــضـــــم بــــحــــيــــرة 
اصــطــنــاعــيــة، بــيــنــمــا تـــوجـــد هــنــاك 
أيــــــضــــــاً خـــــطـــــط لإنــــــــشــــــــاء مــــقــــاعــــد 
للاستراحة ومنطقة للنزهة. والمثال 
الأكثر راديكالية لفن الهواء الطلق 
في الولايات المتحدة هو كريستال 

بريدجز.
وقامت أليس وولتون، وريثة 
شــركــة «وول مــــارت»، وهــي واحــدة 
مـــن أكــثــر الــنــســاء ثــــراء فـــي الــبــلاد، 
حيث تبلغ ثروتها ٤٠ مليار دولار، 
ببناء مجمع يتكون من متحف فني 
وغابات وحدائق نحت ونوافير في 
وســـــط مـــكـــان مـــجـــهـــول فــــي جــنــوب 
ولايـــــة أركـــنـــســـاو. ولــلــعــثــور عــلــيــه، 
ابحث عن مدينة بنتونفيل، وتعداد 

سكانها ٤٧٠٠٠ نسمة.

متحف غلينستون



«النيل الأحمر» : يروي ساعة العطش
كل شيء في النيل ميزة ليست في سواه. لا في الأمازون، 
ولا في المسيسيبي. إنه نهر الحضارات القديمة، ونهر مصر، 
ربما أول دولة في العالم. وفي القرن الرابع قبل الميلاد، أراد 
إسكندر الكبير أن يعرف مصدر هذا المد الماضي الهائل، الذي 
وحده يفيض في الصيف حتى تكون الأرض في حاجة إلى 
ريّ. فيروح النيل يفيض بلا حساب، والأرض تخصب بلا 
وعي، والطمي القادم من أعالي إثيوبيا. وذات زمان، فاض 
ر جغرافيتها، من  به الطمي، فحمله حتى شواطئ صور، وغيَّ

جزيرة تعصي على الفاتحين إلى مدينة بلا أسوار.
تغطّي النهر ألوان ومخلوقات. هناك التماسيح، وأفراس 
المـــاء. ويطفو الخزامى عند  النهر، والــغــزلان، وطــيــور عنز 
التيار. نهرٌ «مقدّس»، قديمٌ وممزق كالأسطورة.  منتصف 
يمتص النيل الأحمر كل الحياة والموت، ويكمل طريقه لاهياً.

كان القدامى بعيدين كل البعد عن الخيال. فنتعرف إليهم 
من خلال فنهم، المرسوم بشكل رائــع على جــدران الكهوف، 
ومن خلال أدواتهم: من فؤوس يدوية، ثقيلة وصدفيّة الشكل، 
ورؤوس سهام صوانية ممزقة من السيليكا، وهــو زجاج 
طبيعي نادر يوجد فقط في الصحراء المصرية، ويُعتقد أنه 
يتكوّن من نيزك ذي حجم هائل تحطم في الرمال، وانصهر 
مع بحر الرمال العظيم، ضمن حوض أسماك أخضر. وبعد 
مرور آلاف السنين، نقلت قطعة كبيرة من هذا الزجاج على 
ظهر حمار حتى نهر النيل، ومن ثم، إلى الفرعون توت عنخ 
آمـــون، الــذي طلب إلــى عماله نحتها على شكل «جــعــران»، 

ورصّعها بالذهب حول عنقه.
كانت عائلات الصيادين تعيش طوال السنة في الماء. 
وفـــي حــين اســتــخــدم الـــرجـــال قــــوارب ذات مــحــرك خــارجــي، 
إلــى التنقل فــي قواربهم  الــنــســاء والــشــبــاب مضطرين  كــان 
باستخدام المجاذيف الكبيرة والطويلة غير المرغوب فيها. 
فكانوا يلقون الشباك ويضربون المياه من أجل رفع السمك 
إلــى الــشــبــاك، وهــنــاك إفــريــز يعود إلــى ثلاثة آلاف سنة في 
مقبرة بني حسّان، يصوّر الصيادين يضربون مجاذيفهم 

في المياه، كما هي الحال اليوم.
ولن يسمح لك النيل الأحمر بالابتعاد عن التاريخ. إنه 
المصدر والمركز في أكثر من ناحية. ما إن يقع نظر الناس 
عــلــى الــنــيــل، حــتــى يــشــعــروا بــرغــبــة غــريــبــة فــي الــســفــر إليه 
واكتشاف أســراره وامتلاكه والتحكم في سخائه. ومعظم 
الروايات ترتبط بمحاولات ناجحة. وعلى مدى آلاف السنين، 
تمّت السيطرة على فيضان النيل، من خــلال بناء ضفاف 
مرتفعة، أو حواجز على طول النهر. وفي ناحياتٍ أخرى، 
وَجّـــهَـــت الـــســـدود الــفــيــضــان يــمــيــنــاً ويـــســـاراً نــحــو أحـــواض 
مربعة كبيرة، وهي عبارة عن مزيج من البحيرات الصغيرة 
التي يبحر فوقها الناس على طوافات البردي، أو القوارب 
 الأحــواض، 

ّ
الخشبية، حتى الجذوع العائمة. وحــين تجف

تُزرع بالحبوب التي تنمو بكثافة على تربة غنية بالطمي 
ومروية جيداً.

هل هي امرأة أم رجل؟
خاضت أربع نساء أميركيات تجربة تهدف إلى الشعور 
بتفاصيل الحياة للنساء المسلمات بين العامة، وتقوم التجربة 

ببساطة على ارتداء لباس الحجاب ليوم واحد.
فــي الــبــدايــة ظــهــر الارتـــبـــاك واضــحــاً عــلــى المــشــاركــات في 
الــتــجــربــة، وتــعــرضــن لــلــنــظــرات الــفــاحــصــة بــين الــعــامــة، وفــي 
النهاية عبّرن عن اعتقادهن أن ارتداء الحجاب قرار شخصي 

لا يحق لأحد انتقاده.
وللتوضيح؛ فالحجاب يختلف عن النقاب الذي استغل 
في هذا الزمن للأسف أسوأ استغلال، وهذا ما حصل في دولة 
بنغلاديش، عندما ضبط عميد إحدى الكليات رجالاً «منقبين» 
دخلوا الاختبارات على أساس أنهم بنات طالبات، لهذا منع 

ارتداء النقاب نهائياً في كليته.
وما أن سمع بعض المتعصبين عن قراره، حتى هاجموا 
الكلية «بالسواطير»، مهددين كل من واجههم حتى وصلوا 
إلى العميد، شفيع الإسلام – وهذا هو اسمه -، وقطعوّه إرباً 

إرباً حتى لفظ أنفاسه.
النقاب في هذا الزمن أصبح شبه معضلة، فبعض الدول 
امــرأة أن تعبر المطارات  أنــه لا يمكن لأي  تمنعه نهائياً، كما 
وهــي تــرتــديــه – للنواحي الأمــنــيــة -، حتى بعض المتسوّلين 
مــن الــرجــال يــرتــدونــه فــي الــطــرقــات على أنهم نــســاء، كما أنه 
يستغل في تهريب البشر بين المناطق، ولا يمكن أن أنسى ذلك 
ح بالعباءة، ودخل 

ّ
الرجل الإماراتي الملتحي الذي تنقب وتلف

في محفل نسائي في أحــد الأعــراس دون أن يلحظه أو يشك 
به أحد، غير أن الغبي من شدّة انشراحه استخف به الطرب 
الــراقــصــات، فأخذ يتمايل مــع الأغــانــي،  البنات  وهــو يشاهد 
ومن حسن الحظ أو من سوء حظه أن الطرحة انحسرت من 
على رأسه وانكشف أمره عند النساء، فهجمن عليه بالضرب 
بالأيادي والحقائب والأحذية (ومــن فين يوجعك)، ولــولا أن 
ارتــفــاع صياحه و«جــعــيــره» قــد وصــل للسكيورتي وافتكوه 
من بين براثن النساء لكان قد ذهب في خبر كان، ونقلوه إلى 
المستشفى وهــو مضرج بدمائه، وكــل هــذا حصل من بركات 

النقاب – وبيني وبينكم يستأهل - 
وأختم بهذا الخبر «الطازج» الذي قرأته، وجاء فيه:

إن رجال المباحث في مصر قد قبضوا على شخص يرتدي 
زي امرأة منقبة، داخل دورة مياه للنساء في «مول ستي ستار» 

بالقاهرة، واسمه «سعيد. ع».
وعندما استجوبوه اعترف بكل بجاحة، بأنه فعل ذلك 
لرغبته الجامحة في التلصص على النساء للعلم بالشيء لا 

أكثر ولا أقل.
وإنـــنـــي مـــن بــعــدهــا مـــا أن أشـــاهـــد امــــــرأة مــنــقــبــة، حتى 
تجتاحني الشكوك وأبدأ بمتابعتها ومراقبتها، وأسأل نفسي: 

هل هي يا ترى امرأة أم رجل أم بين بين؟!
وصدق الشاعر الشعبي عندما قال:

اه»!
ّ
«ما ينعرف وجه الغضي من مقف شهدت مدينة كلاغنفورت النمسوية خلال اليومين الماضيين مهرجان رسم الأجساد العالمي في دورته العشرين (إ.ب.أ)
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عُثر بداخله على ٥ توابيت و١٥٠٠ تمثال في سقارة بالجيزة

مصر تعلن اكتشاف أول مبنى متكامل لتحنيط مومياءات الفراعنة
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فــي كــشــف هــو الأول مــن نــوعــه، 
أعلنت وزارة الآثـــار المــصــريــة، أمــس، 
العثور على «مبنى متكامل للتحنيط 
وأماكن للدفن»، وهو الأمر الذي يمثل 
تــــطــــوراً مــهــمــاً لــلــبــاحــثــين والـــخـــبـــراء 
المـــشـــتـــغـــلـــين بــــمــــجــــال كــــشــــف أســـــــرار 

التحنيط لدى الفراعنة.
وأوضـــــح وزيــــر الآثـــــار المــصــري، 
الــدكــتــور خــالــد الــعــنــانــي، أن الكشف 
الأثــــــــري عــــبــــارة عــــن بـــئـــر بـــعـــمـــق ٣٠ 
مـــتـــراً جـــنـــوب هــــرم أونــــــاس بــســقــارة 
فــي محافظة الجيزة، ترجع للعصر 
الصاوي، ولفت إلى أن البعثة المصرية 
- الألمانية العاملة في المنطقة تمكنت 
من الكشف عنه بعد فترة منذ بداية 

عملها بالمنطقة في عام ٢٠١٦.

وقــال خالد العناني إن «أهمية 
الــــكــــشــــف الأثــــــــــري تــــعــــود لارتــــبــــاطــــه 
بموضوع يشغل العالم، وهو عبقرية 
الفراعنة في التحنيط وطرقه والورش 

والأدوات المستخدمة فيه».
وأفـــاد الدكتور رمــضــان البدري 
رئـــيـــس الــبــعــثــة المـــصـــريـــة الألمـــانـــيـــة، 
بـــأن «منطقة الــكــشــف الأثــــري لــم يتم 
الــعــمــل بــهــا مــنــذ عـــام ١٩٠٠، وأنـــه تم 
الــعــثــور داخـــل ورشـــة التحنيط على 
خبيئة أوانٍ مــكــتــوبــة عليها أســمــاء 
الزيوت والمواد المستخدمة في عملية 
التحنيط، ولذلك تم إعداد فريق علمي 
مــن الكيميائيين مــن مــصــر وألمــانــيــا 
لـــدراســـة تــلــك المــــــواد، وتــحــلــيــلــهــا في 

المركز القومي للبحوث بمصر».
وقال البدري إنه «تم العثور على 
ثــالــث قــنــاع مطعم بالفضة المذهبة، 

حيث تم العثور على الأول عام ١٩٠٢ 
والثاني ١٩٣٩، ويكتسب أهمية كبرى 
الـــفـــضـــة كـــان  لـــنـــدرتـــه، ولأن عــنــصــر 
أغــلــى مــن الــذهــب فــي مــصــر القديمة 
لأنــه يتطلب اســتــيــراده»، وأضــاف أن 
«يبدو من القراءات المبدئية للكتابات 
المتهالكة على القناع الذهبي المكتشف 
أنــه يخص كاهناً  في جبانة سقارة، 
من العصر الصاوي، ومن بين ألقابه 
الــكــاهــن الــثــانــي لــلإلــهــة مـــوت وكــاهــن 
الإلهة نيوت شا إس، وهي إلهة على 
هــيــئــة ثــعــبــان وذات صــلــة عــقــائــديــة 
بالإلهة موت». وتحدث رئيس البعثة 
عـــن حــالــة الــقــنــاع الــــنــــادر، قـــائـــلاً إنــه 
«تــوجــد عليه طبقة مــن الاتــســاخــات 
والتكلسات، وبعد الفحص المبدئي 
أنــه مصنوع  له ميكروسكوبياً تبين 
من الفضة المغطاة بطبقة من الذهب، 

وعيونه مطعمة بحجر أســود (ربما 
عـــقـــيـــق أســــــــــــود)، ورخـــــــــــام مــــصــــري، 
وأوبسيديان (زجاج بركاني)، وتبلغ 
مقاساته نحو ٢٣ × ١٨٫٥ سم، ووزنه 

قبل تنظيف العوالق ٢٦٧٫٩٦ جرام».
وتــــــحــــــدث الـــــدكـــــتـــــور مــصــطــفــى 
وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى 
لــــلآثــــار، عــــن أهـــمـــيـــة الـــكـــشـــف، وقــــال 
إنــه يكشف معلومات مهمة عــن سر 
التحنيط في مصر القديمة، حيث تم 
الكشف عن بئر بها ورشة للتحنيط، 
موضحاً أن العمل مستمر في المنطقة، 
وقد يستغرق عدة سنوات للكشف عن 
مزيد من الآبار الموجودة في المنطقة».

وقال وزيري إنه تم العثور على 
مجموعة من «الدفنات و٣٥ مومياء 
و٥ تــوابــيــت حــجــريــة تــم فــتــح تــابــوت 
واحد به مومياء عليها بقايا مذهبة 

إلى جانب تابوت من الخشب وبقايا 
جنائزية مــن الــكــارتــونــاج وقــنــاع من 
الفضة المذهبة ونحو ١٥٠٠ من تماثيل 
أوشابتي وأوان كانوبية من الفخار، 
التي كانت توضع بها زيــوت ومــواد 
التحنيط».وأصدرت وزارة الآثار بياناً 
تفصيلياً عن الكشف الجديد بمنطقة 
ســـــقـــــارة، أمـــــــس، وقــــالــــت إن الــبــعــثــة 
الأثــــريــــة المـــصـــريـــة الألمـــانـــيـــة الــتــابــعــة 
لجامعة «توبنجن»، إن الكشف جاء 
لــورشــة كاملة للتحنيط ملحقة بها 
حجرات للدفن بها مومياوات تعود 
إلى عصر الأسرتين الفرعونيتين ٢٦ 
و٢٧ (عاشتا في الفترة منذ عام ٦٦٤: 
٤٠٤ قبل المــيــلاد)، وذلــك أثناء أعمال 
المسح الأثــري بمنطقة مقابر العصر 
الــــــصــــــاوي، المــــــوجــــــودة جــــنــــوب هـــرم 

أوناس بسقارة.

وبـــشـــأن شــكــل غــرفــة الــتــحــنــيــط، 
شرحت «الآثـــار» أنها ذات «تخطيط 
معماري مستطيل ومدخل في الركن 
الجنوبي الغربي، ومشيدة من الطوب 
الــلــبن وأحــجــار جيرية غير منتظمة 

الشكل، وتشمل بئر خبيئة التحنيط 
بعمق ١٣م، وتنتهي بحجرة أسفل 
فــيــهــا أوانٍ فــخــاريــة  الأرض وضــعــت 
مـــدونـــة عــلــيــهــا بــالــخــط الــهــيــراطــيــقــي 
والديموطيقي أســمــاء لمـــواد وزيــوت 

الــتــحــنــيــط... وتـــضـــم الـــورشـــة أيــضــاً 
حوضين محاطين بجدران من الطوب 
اللبن، أغلب الظن أن أحدهما خصص 
لوضع ملح النطرون والآخــر لإعــداد 

لفائف المومياء الكتانية».

قناع فضي مذهب داخل صندوق زجاجي (رويترز)

دورات لتعليم اللاجئات في ألمانيا قيادة الدراجات
فيرستينفالده (ألمانيا):

«الشرق الأوسط»

مـــا زالــــت فــاتــن هــيــاجــنــه تتذكر 
بــــدقــــة كـــيـــف عـــلّـــمـــت نـــفـــســـهـــا ركـــــوب 
الدراجات عندما كانت طفلة صغيرة.

لــقــد كـــان ذلـــك فــي سقيفة منزل 
والديها الذي يقع بقرية صغيرة في 
الأردن، حيث كانت تسند على الحائط 
بإحدى يديها، وتمسك مقود الدراجة 
باليد الأخـــرى. وتقول ضاحكة: «ما 
زال يساعدني الجدار أحياناً». وتعمل 
فاتن (٣٥ عــامــاً) فــي نــادي «الــطــارق» 
العربي الواقع ببلدة فيرستينفالده 
فــي شـــرق ألمــانــيــا. وتــعــمــل الــيــوم إلــى 
جانب نحو ٢٠ امــرأة أخــرى بمنطقة 
تـــدريـــبـــات حـــركـــة المـــــرور فـــي الــبــلــدة. 
وبـــالـــتـــعـــاون مـــع مــتــطــوعــين آخـــريـــن، 
سوف تقوم بتعليم اللاجئات كيفية 

ركوب الدراجات.
وفي أثناء التحضير، قام يورج 
راو رئــيــس المــجــلــس المــحــلــي لسلامة 
الـــطـــرق، بــبــنــاء طـــريـــق تــشــتــمــل على 
كتل خشبية أقيمت لإرشـــاد قائدات 
الدراجات أثناء قيادتهن عند منعطف 

ثـــم منحنى   ،«S» عــلــى شــكــل حــــرف
ناحية اليسار حول شجيرة.

ويــقــول راو «فـــي الــنــهــايــة تكون 
هــــنــــاك قـــــيـــــادة مـــتـــعـــرجـــة واخــــتــــبــــار 

مكابح».
لــــراو أن رأى نــســاء  ولــــم يــســبــق 
يرتدين الحجاب فــي مكان التدريب 
من قبل، حيث يوضح: «عادة ما تقوم 
الرابع بالتدريب من  طالبات الصف 

أجل اختبار الدراجة الخاص بهن».
وأشـــارت وكالة الأنــبــاء الألمانية 
إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم 
فيها عمل دورات للمرأة العربية في 

فيرستينفالده.
وقـــــد اســـتـــعـــدت جـــابـــي مـــوزيـــر، 
المشاركة في التنظيم - التي حصلت 
أثـــنـــاء  فــــي عـــــام ٢٠١٥  الـــفـــكـــرة  عـــلـــى 
وجودها في ورشة للدراجات ببرلين، 
شارك بها نسبة كبيرة من اللاجئين - 
بالاستعانة بمقاطع فيديو وكتيبات 

تدريب.
وأخبرت موزير، هياجنه، بشأن 
فـــكـــرتـــهـــا، حـــيـــث تــحــمــســت لـــهـــا عــلــى 

الفور.
وكــانــت قــد حــاولــت بــالــفــعــل في 

مـــــرات أخـــــرى تــعــلــيــم الـــنـــســـاء كيفية 
ركوب الدراجات. وتتذكر قائلة: «لقد 

كانت هناك بعض الكدمات».
ولـــــــم يـــســـتـــغـــرق الأمـــــــــر طــــويــــلاً 
بــالــنــســبــة لــهــا لــكــي تــعــثــر عــلــى عــدد 
كاف من النساء الراغبات في المشاركة 
في الــدورة. وتقول موزير: «يكتشف 
الكثيرون ركوب الدراجات على اعتبار 
أنــــه جــــزء مـــن الـــحـــريـــة الــشــخــصــيــة». 
وفي بلدة فيرستينفالده التي تتسم 
بالطابع الريفي نسبياً، فإن الطريق 
طويلة إلى المحلات التجارية أو لنقل 
الأطفال إلى المدرسة أو دور الحضانة.

من ناحية أخرى، تقول المتطوعة 
عايسة: «لا يتم تشجيع النساء على 
ركوب الدراجات في الكثير من الدول 
الــتــي تــشــمــل موطنها،  الإســـلامـــيـــة»، 

سوريا.
وكــــــانــــــت الــــصــــيــــدلانــــيــــة هـــربـــت 
مــن الــحــرب فــي ســوريــا وهــي تعيش 
فــــــي فـــيـــرســـتـــيـــنـــفـــالـــد مــــنــــذ عــــامــــين. 
الـــغـــالـــب، لا يمكنك  وتـــضـــيـــف: «فــــي 
ركوب الدراجات في المدن السورية»، 
الــطــرق ليست مناسبة  مــوضــحــة أن 

لراكبي الدراجات.

٣٣ مصاباً بعد فقدان الضغط 
«ريان إير» في طائرة لـ

فرانكفورت - دبلن: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت الـــــشـــــرطـــــة الألمـــــانـــــيـــــة، 
أمـــس (الــســبــت)، إن ٣٣ راكــبــاً في 
طــائــرة تابعة لشركة «ريـــان إيــر» 
تـــلـــقـــوا عــــلاجــــاً فـــــي المــســتــشــفــى، 
صيب بنزيف في الأذن، 

ُ
بعضهم أ

بــعــد فـــقـــدان الــضــغــط فـــي كابينة 
الــطــائــرة الــتــي كــانــت تــقــلّــهــم إلــى 
كرواتيا وهبوطها اضطرارياً في 

فرانكفورت.
وذكــــــــــــرت «ريــــــــــــان إيــــــــــر» فــي 
الــــضــــغــــط فــي  فـــــقـــــدان  بـــــيـــــان، أن 
كابينة الطائرة تسبب في نزول 
أقــنــعــة الأكــســجــين تــلــقــائــيــاً خــلال 
الرحلة التي أقلعت من العاصمة 
 إلــى 

ً
الآيـــرلـــنـــديـــة دبـــلـــن مــتــوجــهــة

مدينة زادار في كرواتيا، مما أجبر 
الطائرة على تغيير وجهتها إلى 
مطار فرانكفورت هان في ألمانيا.

وأظـــهـــر ســجــل بــيــانــات على 
خدمة (فلايت رادار ٢٤ دوت كوم) 
هـــبـــوط الـــطـــائـــرة مـــن ارتــــفــــاع ٣٧ 

ألــف قــدم إلــى ١٠ آلاف قــدم خلال 
ســبــع دقـــائـــق بــعــد ٨٠ دقــيــقــة من 
انطلاق الرحلة. وقالت الشركة إن 
الطائرة «هبطت بصورة طبيعية 
ونــــزل مــنــهــا الـــركـــاب وتــلــقــى عــدد 
قليل منهم رعــايــة طبية كــإجــراء 
احـــتـــرازي». وقـــال مــتــحــدث باسم 
الشرطة الألمانية إن ٣٣ راكباً من 
أصـــل ١٨٩ راكــبــاً كــانــوا عــلــى متن 
ـــقـــلـــوا إلــــى المــســتــشــفــى 

ُ
الـــطـــائـــرة ن

بعضهم مصاب بنزيف في الأذن، 
مــشــيــراً إلــــى أن الــبــعــض لا يـــزال 
يتلقى العلاج. وذكرت «ريان إير» 
أن الرحلة أقلعت من فرانكفورت 
إلــى زادار، لكن الشرطة قالت إن 
بعض الركاب قرروا عدم استكمال 
رحلتهم. وأشارت وكالة «رويترز» 
إلـــــى أن الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــنــقــل 
الجوي ذكــر أن «ريــان إيــر» تعمل 
فــي ٣٧ دولـــة ونــقــلــت ١٣٠ مليون 
راكــــب الــعــام المـــاضـــي، وهـــي أكبر 
شركة خطوط طيران في أوروبــا 

من حيث عدد الركاب.

أوراق بنكنوت وعملات معدنية جنوب أفريقية 
في الذكرى المئوية لولادة مانديلا

بريتوريا: «الشرق الأوسط»

أصــــــــدرت جــــنــــوب أفــريــقــيــا 
مــجــمــوعــة مـــحـــدودة مـــن أوراق 
الــبــنــكــنــوت والــعــمــلات المعدنية 
الذهبية بمناسبة ذكــرى مرور 
مــائــة عـــام عــلــى مــولــد نيلسون 
مانديلا التي تحل يوم ١٨ يوليو 
(تـــمـــوز). وقــــال الــبــنــك المـــركـــزي، 
تــعــرض  الأوراق  إن  الـــجـــمـــعـــة، 
صوراً من حياة مانديلا ونشأته 
في منطقة ريفية بمقاطعة كيب 
الــشــرقــيــة كـــابـــن لأحــــد الــزعــمــاء 
المحليين، وسجنه لمدة ٢٧ عاماً، 
ونهاية نظام الفصل العنصري 
عــام ١٩٩٤ حينما صــار رئيساً. 
وتــوفــي مــانــديــلا عــام ٢٠١٣ عن 

عمر ناهز ٩٥ عاماً.
وذكــــــرت وكـــالـــة «رويــــتــــرز» 
الــبــنــكــنــوت  أوراق  إصــــــــدار  أن 
والـــــعـــــمـــــلات يـــــأتـــــي فـــــي ســـيـــاق 
سلسلة من الأنشطة في أنحاء 

الـــــعـــــالـــــم تـــــتـــــصـــــدرهـــــا مـــحـــلـــيـــاً 
مــــــحــــــاضــــــرة بــــمــــنــــاســــبــــة عـــيـــد 
ميلاد مانديلا يلقيها الرئيس 
الأميركي السابق بــاراك أوباما 

هذا الأسبوع.
وتـــظـــهـــر الــعــمــلــة المــعــدنــيــة 
الــــذهــــبــــيــــة الــــتــــي تـــــــزن أونــــصــــة 
واحـــــدة صــــورة لمــانــديــلا شــابــاً، 
وهــــي مـــن تــصــمــيــم ســيــنــديــســو 
المــولــود فــي زيمبابوي،  نيوني 

والمــــــعــــــروف بــــانــــتــــقــــاده لــزعــيــم 
زيمبابوي روبرت موجابي.

وقـــال نيوني «لأنـــي نشأت 
وعــــشــــت مـــعـــظـــم حـــيـــاتـــي تــحــت 
حكم ديكتاتوري، لم يتسن لي 
أن أنعم بالديمقراطية التي تنعم 

بها جنوب أفريقيا».
ويـــــظـــــهـــــر وجـــــــــه مــــانــــديــــلا 
بالفعل على كل أوراق البنكنوت 

في جنوب أفريقيا.

نسخة لورقة مالية من فئة ١٠ راندات تحمل صورة الرئيس الراحل 
نيلسون مانديلا في شبابه بمناسبة ذكرى ميلاده المئوية (أ.ف.ب)
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